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اال 


۱ - ازم یا سعد فداك آبي وأمَي»! 


رسول الله یاد 
آ سعد ال فا مرو الت !۱ 
رسول الله کیا 


لاست ی رات : صعةين يواض 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
«لأضربَنً ملوك الفرس بملوك العرب» 
1 عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عند تكليف سعد بقيادة معر كة القادسية 
٥‏ «كان سعد يقاتل يوم بدر قتال القارس والراجل؟ 
علي بن بي طالب رضي الله عنه 
٦‏ إذا حدثك سعد شیا عن رسول الله ید فلا تسأل عنه غیره. . » 
عمر بن الخطاب لابنه عبد الله رضي الله عنهما 
۷ مات اليوم بقية أصحاب رسول اله إا 
٤‏ أمْسَلمَّة تنعى سعدا رضي الله عنهما 


- «لما كان القتل فى الناس» جعل رجل يسأل عن أفاضل الصحابة» 

التابعى الحليل الحسن البصري 

٩‏ «سعد أكرم الناس مقدرة» وأقلهم قترة» وهو لهم كالم البرّة» يجمع 

Oe‏ و مرزوق الظفرء أشذ الناس عند 

NT 

١‏ سعد متواضع في خبائه» عربي في نمرته» أسد في تاموره» يعدل 

في القضية» ويقسم بالسوية» ويبعد في السرية» ويعطف علينا عطف الام 

البرَّة» وينقل إلينا حقنانقل الذرَة. .» 

عمرو بن معدي کرب الزبيدي 

١‏ - «كان سعد بن أبي وقاص أجرأ الناس وأشجعهم» لقد نزل في 

القادسية قصراً غير حصين › بين الصفين› فأشرف منه على الناس»› ولو عراه 
الصف فواق ناقة أخذ برمَّته» ووالله ما أكرثه هول تلك الأيام ولاآقلقه. ٠.‏ 

عثمان بن رجاء السعدي 


زار :کک ری رہ 


-سنة ۱۷ قبل البعثة : ولادة سعد. 

-سنة ١‏ بعدالبعثة : إسلام سعد. 

-سنة ١‏ بعدالهجرة: هجرة سعد إلى المدينة . 

رمضان ١‏ ه: سعد مجاهد فى سرية عبيدة بن الحارث إلى سيف 
البحر. 

ذو القعدة ١ه:‏ سعدأمير سرية إلى (الخرار). 

-رجب ؟ه: سعد مجاهد في سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة. 

۔رمضان ۲ه: سعد مجاهد في غزوة بدر . 

-شوال ه: سعد مجاهد في غزوة أحد. 

-محرم ٤ه:‏ سعد مجاهد في سرية أبي سلمة إلى (قطن). 

-شوال ١ه:‏ سعد مجاهد في غزوة الأحزاب . 

-ذوالقعدة ١‏ ه: سعد شاهد على صلح الحديبية . 


- جمادى الثانية ۸ه: سعد مجاهد في غزوة ذات السلاسل . 

-رمضان ۸ه: سعد قائد فرقة في فتح مكة . 

-رجب ۹ه: سعد مجاهد في غزوة تبوك . 

-ذوالقعدة ١٠٠ه:‏ سعد مع رسول الله َة في حجة الوداع . 

-صفر ١١ه:‏ سعد مجاهد في جيش أسامة . 

- جمادى الأولى ١١ه:‏ سعد مجاهد في معركة (ذي القصة) ضد 
المرتدين: 

- من سنة ٠۲‏ إلى سنة ١١ه:‏ سعديجمع صدقات هوازن. 

۱۳ شعبان ١٤‏ ه: سعد يتو جه للجهاد في العراق . 

. ه: سعد يعسكر بجيشه في القادسية‎ ١١ صفر‎ ١٠١- 

. شعبان ١٠ه: معركة القادسية : ثلاثة أيام وأربع ليال‎ ١۳- 

-شوال ١٠١‏ ه: سعد يتو جّه لفتح المدائن . 

- صقر ١‏ ١ه:‏ سعد يدخل المدائن . 

-سنة ١٠٠١ه:‏ إكمال فتح العراق كله. 

-محرّم ١١ه:‏ سعد ينشئ الكوفة. 


- من سنة ٠۷‏ إلى منتصف سنة ١٠ه:‏ سعد وال على الكوفة وحاكم 
للخراف: 


- من منتصف ۲١‏ إلى نهاية ٣۲ه:‏ سعد مستشار عند عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه. 
-ذوالحجة ١٠ه:‏ سعد مرشح للخلافة. 


- من سنة ۲٤‏ إلى سنة ۲١‏ ه: سعد وال على الكوفة من قبل عثمان رضي 


الله عنه . 
- من سنه ۲١‏ إلى سنة ۳١‏ ه: سعد مستشار عند عثمان رضي الله عنه. 
ا سعد يبايع علي بن آبي طالب رضي الله عنه . 
- من سنة ١‏ إلى سنة ٥١‏ ه: سعد معتزل للفتنة . 


-سنة 0٩‏ ه: وفاة سعد رضى الله عنه . 


%# # YX 


سے مھ 
مقکد تة 


إل الحمد لله» نحمده ونستعيئه» ونتوب إليه ونستخفره» ونعوذ بالله من 
شرو أنفسناء وسيثات أعمالناء مَنْ يهد الفلا مضل له» ومن بُضلل فلا هادي 
له» وأشهدٌ أن لاإلله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 

أما بعد : 

فان الحياة مع أصحاب رسول الله ية طيبة هانئةٌ مباركة » لاهم أفضل 
جيل من أجيال هذه الأمة» كانوا جيلا قرآنياً فريداً» عاشوا بالقرآن» وكانوا 
تلامیذ رسول الله مد ربّاهم على یدیه» ورعاهم بعینیه» وعاشوا معه» وقد 
أثنى اله عليهم في كتابه» وأوجب على مَنْ بعدهم محبتهم والدعاء لهم . 

وإذا كان هذا مع أصحاب رسول الله ب بصورة عامةء فإنه يكون أفضل 

a‏ وهم السابقون الأوّلون 

من المهاجرين والأنصار. 

ويكون الأمرٌ على أعلى صوره عندما تكون الحياة مع أفاضل السابقين 
الأولين› وهم العشرة المبشرون بالجنة» وهم : أبو بكر الصديق› وعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أ طالب : سعد بن أبي وقاص› 


۱۱ 


وسعيد بن زيد» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن 
عوف» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» رضي الله عنهم . . . 

ونحبَ الصحابة العشرة محبّة خاصة» ومحبتنا للأربعة الخلفاء أكثر من 
محبّة باقي العشرة» وهم مرتبون في الفضل والمنزلة والمكانة كترتيبهم في 
الخلافة» فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان»ء ثم 
علي ثم باقي العشرة» ثم السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصارء ثم 
الذين أسلموا قبل فتح مكة» ثم الذين أسلموابعد فتح مكة. 

وقد أصدر الباحث عبد الستار الشيخ كتابه (الخلفاء الراشدون) فتحدّث 
فيه عن الخلفاء الأربعةء وأصدر الباحث محمد محمد شراب كتاباً عن 
(آبي عبيدة عامر بن الجرّاح) رضي الله عنه» ضمن سلسلة (أعلام المسلمين) 
وباقي العشرة المبشرين بالجنة بحاجة إلى دراسات تترجم لهم» وتعرض 
مواهبهم . 

وقد رغب إلى الأستاذ الباحث محمد على دولة فى إعداد دراسة عن 
ا الله عنه» سارها هة السلسلة القَيّمة 
(أعلام المسلمين)» وطلب مني إعداد هذه الدراسة» ولا آملك إلا التنفيذ! 

ووافق طلب الأستاذ رغبة كامنة قديمة فى نفسى» فى دراسة حياة 
مد بن ای و ای ری ا غ اح کت ای ان آرم ارا 

كنت آتمنى أن أدرس حياة الرواد القادة من أصحاب رسول اله مء لما 
لهم عندي من منزلة عالية» وباعتبارهم (قدوات) عظيمة» وأمَتنا في عصرها 
الراهن بحاجة ماسّة للوقوف على حياة هؤلاء القدوات » ليتم الاقتداء بهم . 


۱۲ 


ورغبت أن أبدأ بدراسة (حذيفة بن اليمان) رضي الله عنه» لما توفر له 
من مزايا حاصة تميز بهاء وتفوّق بها على باقي الصحابة . وجمعت مادة دراسة 
حياة (حذيفة) من كثير من كتب التاريخ والتراجم» وتوفر بين يدي الكثير منها 
ولله الحمد» وأعلنت عن هذه الدراسة بعنوان (حذيفة بن اليمان أمين سر 
رسول الله ة) كما جاء في آخر كتابي (تصويبات في فهم بعض الآيات) الصادر 
عن دار القلم سنة ۱۹۸۷ م . 

ولكن شاء الله أن لا تصدر تلك الدراسة عن حذيفة رضي الله عنه» وما 
شاء الله كان» وما لم يشأً لم يكن» فقد جرى حديث بيني وبين الأخ الكريم 
إبراهيم العلي» انتهى على أن يقوم هو بدراسة حياة حذيفة » لأنني كنت وقتها 
منهمکا بإعداد دراسات أخری» فأعطيته كل ما جمعته من مادة علمية عن حياة 
حذيفة . 


وأصدر جزاه الله خيراً دراسته بعنوان (حذيفة بن اليمان أمين سر رسول 
الله كد» التي احتلت رقم )٦۲(‏ من سلسلة (أعلام المسلمين) المباركةء 
وصدرت عام: ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م»‏ وكنت أتمنى أن يشير في مقدمة دراسته 
نلك إلى هذا! ! 

وشاء الله الحكيم الخبير أن تكون هذه الدراسة عن الصحابي الجليل 
(سعد بن أبي وقاص: السبّاق للإسلام» المبشر بالجنّة» والقائد المجاهد) 
لتصدر ضمن هذه السلسلة النافعة (أعلام المسلمين). 


لقد اتصف سعد رضى الله عنه بصفات عالية› وتمتّع بشخصية قيادية 


۱۳ 


رأئدة» وفام بأعمال جليلة عظيمة › وعاش حيأة إيمانية طويلة› وترك خلفه 
ذکراً حيَاًء وكان بمواقفه قدوة للصالحين المجاهدين من بعده. 


اه من العشرة الأوائل السابقين إلى الإسلام» ومن العشرة المبشرين 
بالجنة» وهو خالل رسول الله ية الذي كان يفخر به عليه الصلاة والسلام» 
ويقول: «هذا خالي فليُرني مر خاله»» وهو آول مَنْ أراق دم مشرك في سبيل 
اله » وأول من أطلق سهماً في سبيل الله » وهو الرامي الأول بين المسلمين› 
الذي فداه رسول الله َي بأبويه» وقال له : : دازم آيها الغلام الحَرّورء ارم فداك 
آبي وأمي» . 

جاهد مع رسول الله َي جهاد الأبطال» ولم يتخلف عن معركة حارب 
فیها رسول الله کی وله حضوره الجهادي المميّزء في بدر وأحد والأحزاب 
وصلح الحديبية وفتح مكة وغزوة حنين وغزوة تبوك» وكان من المقدمين 
المستشارين عند رسول الله يي والخلفاء من بعده» آبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم . 

ولما بحث عمر عن قائد مجاهد يجاهد الفرس أكبر دولة في العالم 
آنذاك» التقت كلمة الصحابة عليه» ووصفه عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه : «الأسد عادياًء الأسد فى براثنه». وجعله عمر قائداً لمعركة القادسية 
ااا الي كانت أف قر الرس راغا ر اع اة 
القادسية وهو مريض مرضا شديداً» ولم يقعد به مرضه عن واجبه» وخاض 
بجيشه المجاهد نهر دجلة أثناء فيضانه» وأكرمهم الله كرامة ربانية » بأن جعلهم 
يسبحون بخيولهم في نهر دجلة أثناء فيضانه» وأكرمهم كرامة أخرى» ودخل 


٤ 


بهم سعد (المدائن) عاصمة الفرس» وصلى بهم الجمعة في (إيوان كسرى). 
وجعل مقر قيادته (القصر الأبيض) الذي كان يقيم فيه كسرى. وأَتمٌ فتح بلاد 
فارس» ومعه مجموعة من القادة الأبطالء مثل : القعقاع بن عمرو التميمي› 
وعاصم بن عمرو التميمي» وعمرو بن معدي كرب» وطليحة بن خويلد» 
وهاشم بن عتبة ابن آبي وقاص» والنعمان بن مقرَّن» وجرير بن عبد الله 
البجلي» وعياض بن غنم . . . وغيرهم رضوان الله عليهم . 


وهو الذي (كوّف) مدينة الكوفة» وجعلها القاعدة الجهادية المتقدذمة»› 
فيها قوات الجهاد الاحتياطية الضاربة» وهو أول وال على الكوفة» وأول حاكم 
على العراق كله. . ولما عزله عمر عن الكوفة بعد طول ولاية له عليهاء أقام 
بجانب عمر مشيراً ناصحاً» حتی لقي عمر رضي الله عنه ربه» وکان مرشحا 
للخلافة» وتنازل عن الترشيح» وكان ول مبايع لعثمان رضي الله عنه» وبقي 
حوله ناصحاً مشيراً. . ولما ثار الغوغاء الخوارج على عثمانء واحتلوا 
المدينة› قام سعد بواجبه في حراسة الخليفة› ولما عجز عن الدفاع عنه خرج 
من المدية. 


وسجّل له التاريخ موقفه الرائع من الفتنة التي عمت المسلمين بعد ذلك› 
حيث اعتزلهاء ولم ينضم إلى أي طرف فيهاء ا 
الاعتزال الإيجابي الحكيم» ولو أرادها لوجد آلاف الأتباع» وإليه تطلعت 
الأنظار ليكون خليفة»› ولو آراد الخلافة وأبدى أدنى رغبة لانضم إليه الألاف› 
لكنه عزف عن ذلك» لأنه لا يريد أن تراق من أجله قطرة دم واحدة» ولما طلب 
منه ابن أخيه هاشم بن عتبة وابنه عمر طلب الخلافة والسعي لهإاطلب منهما 


۱ 0 


طلباً مستحيلا» بأن يعطياه سيفاً ناطقاً مميَّزاًء يفرّق بين المؤمن والكافرء يقول 
له: هذامسلم لا تقتله» وهذا افر اقتله . 

وقال لابنه عمر: أفى الفتنة تريدنى أن أكون رأسا؟ وطبّق حديث 
رسول الله اة : إن الله يحت العبد التقىَ الغنىَ الخفى» فكان هوء وبذلك نال 
محبة الله سبحانه وتعالى . 


لدا كله بط لي دراس حاته ويخل الحديت عه لكرن بلك 
المواقف التى أشرت لها قدوة للأجيال الصالحة من هذه الأمة. 

الفصل الأول: سعد في أسرته. 

الفصل الثالث : سعد المجاهد مع النبي ميد في المدينة . 

الفصل الخامس : سعد فاتح المدائن والعراق . 

وأقذم هذه الدراسة عن حياة هذا الصحابي الجليل» والمجاهد الفاتح› 


ا 


ومواقف حیاته» فیزدادواإعجاباً به » وسیراعلی طریقه . 


وجه بهذا العمل ال الله وحده» طالباً منه حسن القبؤل: وحن 


الرڪور 
الاٹنین ١٣۲/٤/۲١٤٠١ه E‏ 


ممم مر و ت ري 


1۷ 


انم تاذل 


gp p ê yp 
ری اسرہ‎ 
تعریف بسعد‎ )۱( 
رأ و قاض كا اية:‎ 


واقص» وهو وَقاص . 
د ر 7 »م م ت 2 
و(الوقص) هو : دى العنق» وكسْر الرقبة . يقال: وقص عنق خصمه» 
إذاقتله. 
ولا ندري لماذا كني أبوه بهذه الكنية (أبو وقَاص) . وهل کان مشهوراً 
بوفص الرقاب» سواء کانٽ للبشر آم للدواب؟ أم كان مشهوراً بوفص العيدان 
وتكسيرها للنيران› آم کان هور برفص آشياء آخرى: . أم هي مجرّد كنيةٍ 


كلاه و قومه بها . 


8 


واشتهرَ باسم (سعد بن آي وة فاص) أكثرٌ من شهرته باسم (سعد بن 
مالك) 

من سموا (سعد بن مالك): 

وهناكٌ أكثرٌ من صحابى اسمّه (سعد) واسمٌ أبيه (مالك). ذكرٌ الحافظ 
ابن حجر في كتابه (اللإصابة) منهم : 

. سعد بن مالك بن الأبيصر الأزدي› رضی الله عنه‎ ١ 

۲ سعد بن مالك الزهرې - ابن أبی وقاص -رضی الله عنه. 
الساعدي رضي الله عنهما"' . 

ومن اللطيف القول: : قد يقع بعضهم في إشكالٍ حول اسم والدٍ سعد 


رضي | الله عنه» e‏ (مالك) ويظنٌ آدٌ اسْمَه الحقيقي (أبو وقاص) 


واعتبر أحد المفسّرين أن سعد بن أبي وقاص هو غير سعد بن مالك 
الزهري» وأنهما صحابيان اثنان! وبهذا زاد عدد الصحابة واحداً! ! 


. ٠٠-۳۲ /۲ : انظر تراجم هؤلاء الصحابة الأربعة في اللإصابة‎ )١( 


۲ 


ان د ی ای و قاض هو( ن بالف الرکری) ری اف ع 
واسم جده (وهبْب). وهو تصغير (وهُب)'. 


3 
ایب 


وبعضهم يبدل الوارّ همزةء فيقول : هيب . ويقول : سعد بُ مالك بن 


هو سعد بن مالك بن وُهيْب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرَة بن 


يجتمع مع رسول الله ية في (كلاب بن مَرَة) لان رسولنا بلا هو: 
محمد بن عبد الله بنِ عبد المطلب بنِ هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مُرَة بن کعب بن لؤي . ) 

وسعد (زهْريّ) من بني زٌهرة» أحدِ بطونٍ قريش المعروفين» المنسوبين 
إلى (زهرة بن كلاب)» أخو (قصّي بن كلاب) أحد أجداد رسول الله اة . 

سعد خال الذبي مياد 

و(بنو رٌهرة) هم أخوال رسول الله ية . وسعد من أخواله القريبين. 


وكان رسول الله اة يفتخر بهذه (الخؤولة). 


(© الطقات الكرئ لابن سعد ١١١/۴‏ 


۲ 


روی الحاكم عن جابر رضي الله عنه قال : کنا جلوسا عند رسول اله لاء 
فأقبل سعدن أبي وقاص» فقا النبي ية : «هذاخالي » فليّرني امروخاله». 

أمٌ الرسول ية هي: آمنة بنت وهب بن عبلِ متاف بن زهرة. . فأبوها 
(رَهْب) وَجَدّ سعد (وّهيب) أحَوان شقيقان. أي: هو عم آمنة. وأبو سعد 
(مالك) هو ابن عمَها المباشر . 

بهذا الاعتبار کان سعد رضي الله عنه خال رسول الله کا . 

ام سعد: 

زان س ان وهي : حَمْتَه بنٹ سفيانَ بن أمية بن عبلِ شمس بن 
عبد مناف بن قصي» وهي بنٽٹ عم آبي سفيان - صخر بن حرب بن آمية - 
زعيم مكة"'. 

وكانت أمّه كافرة» شديدة العداوة لاوسلام» ولها مع ابنها سعد قصة 
عجيبة ٠‏ آنزل اله فيها آيةٌ من القرآن» سنذكرها عند حديشنا عن إسلام سعد رضي 


الله عنه . 


(۳) إخوة سعد 


دک المؤرخحون خمسة إخوة لسعد : أربعة من الذكور› ووأحدة من 
الاناث . 


)۱( أخرجه الحاكم في المستدرك : ۳/ ٤۹۸‏ . وصخحه ووافقه الذهبى . 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد: ٠١١/۳‏ ؛ والإصابة: ۲/ ۳٣۳‏ . 


۲٤ 


١‏ - عتبة ٠‏ كان عبةٌ بن أبي وقاص کافراً مصرَاً على كفره» وکان حرباً 

على رسول الله َي وعلى المسلمين› وخرج في غزوة أخُد مع قريش؛ وآذی 
رسول الله وء وأصابّه بجراح بالغة» فدعا عليه رسول الله و ومات بعد 
المعركة كافراً. وسيأتي تفصيل قصته يوم أحد عند حديثنا عن جهاد سعد رضي 


الله ع . 


ولعتبة ابنان من الصحابة » وقد أسلمايو م فتح مكة» هما : 

أ- نافع بن عتبة بن أبي وقاص : ذكره ابن سعد في (الطبقات)» ضمنَ مَنْ 
زل الکو فة من الصانة »مادکره ابن حجر في (اللإصابة)". 

وبع إسلامه جاهد مع رسول الله بي . وأخرج له مسلم حديشا في 

عن جابر بن سَمُرة - هو ابنْ عمة نافع بن عتبة -عن نافع بنِ عتبة رضي 
الله عنه» قال : كنا مع رسول الله ية في غزوة» فأتی الي َل قوم من قبل 
المغرب› E SE‏ انهم لقيام» ورسول الله 


ياو قاعد. فقالت لي نفسي کو فق بیو ریه لا الها ق فلت قلت 
I TY E O‏ 
اعذهُنَ بيدي! 


. ۲٠٤١/۱ انظر مغازي الواقدي:‎ )١( 
٠١١۷/١ الطبقات الكبرى:‎ )۲( 
. ٥٤١/۳ الإصابة:‎ )۳( 


۲ 0 


قال اة : «تخزون جزيرة العرب فيفتحُها الله » ثم فارس فيفتحها الله . ثم 
تغزون الوم فيفتحها الله . ثم تغزون الدجال فيفتحه الله» . 

ele “ 4‏ ك ر نے ۰ 0 و ا )(١(‏ 

ثم قال نافع لجابر بن سَّمرة : لانرى الدجال يخر ج حتى تفت الروم»" 

e 
وده وکان ناف جالساً قریباً منه براق‎ - SE 
. ویحرسه معا‎ 

وأتى قوم من الجهة الغربية للمنطقة التي ينزل فيها المجاهدون» 
وتو جُهوا نحو النبىَ م ووقفوا مامه يُحَدّثونه! 

OSE E 

E OPN 
أعداء» فهْم أن يقف ينهم وبين رسول الله یاز يحرسّه منهم لئلا يغتالوه! ثم‎ 
تردد في ذلك لاحتمال آنٰ یکو بینهم وبینه حدیثٌ خاص» يناجونه به» ولکتّه‎ 
! رجح فعْل ذلك حراسة لبي ل‎ 


)۱( صحيح مسلم (0۲) كتاب الفتن › (۱۲) باب ما يکون من فتوحات المسلمين 
قبل الدجال» حدیث رقم : ۹ 


۲٦ 


وتوجة نافع رضي الله عنه» ووقف بين القوم وبين رسول الله اة حراسة 
الجهادء E.‏ وال تفاطل دار وال فلار 
الال 

ولما روی نافع لابن عمَتّه جابر بن سَمُرة رضي الله عنهما الحديتٌ» ذكر 
له دلالة استنبطها منه» وهي أن الدجالٌ لن يخرج حتى تَفَحَ بلادٌ الروم! وهذا 

رهذا الحديث مع مناسبت يعدم دلا كاشفة على شخصية نافع بن عب 
رضي الله عنه . 


ب هاشم بن عَتبة بن أبي وقاص : أسلم یوم فتح مکة» وصحبَ رسول الله 
ميد بعد ذلك» وحضر معه الغزوات . 

وکان هاشم بن عتبة مجاهدأشجاعاًء وبطلاً جريئاًء ولقَبّه هو (المزقال). 

قال الدولابي لفت المرفال : لأنه كان (يَرَقل) في الحرب . أي: يسرع 
فيها . وهو مأخوذ من (الإرقال): : وهو ضرب من العَذو واللإسراع ! 


ولم يلقَبْ هاشم رضي الله عنه بالمرقال إلا لإسراعه في خوض المعارك» 
وهجومه على الأعداء فال وإسراعه في الهجوم دلیل على شجاعته 
وفروسیته وجرأته» وهذا واضح في المعارك التي اشترك فيها . 


۷ 


جهاد هاشم بن عتبة: 

اشترك هاشم بن عتبة رضي الله عنه في فتح العراق وفارس» وكان من 
قادة الجهاد فى تلك الجبهة› تحت إمرة خالد بن الوليد رضى الله عنه› وکان 
من قادة معركة اليرموك في بلاد الشام» ولما أَمَرَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
بإعادة جيش العراق بعد انتهاء معركة اليرموك» وإبقاء حال وحده في بلاد 
الشام» كان هاشم بن عتبة قائداً لهذا الجيش» واشترك بفاعلية في معركة 


ر 


وبع فح المداثن عاصمة كسرى» تجِكّم (يزدَجزد) ملك الفرس في 
آلافِ من الفرس» في آخر محاولةٍ منه لمواجهة المسلمين» فجهَرّ له سعد 
راع جا او ان اها ف ا رد ها بر در 
ر ا 

وأقامّ هاشم بن عتبة في الكوفة . ولما وقعت الفتنة بين المسلمين وأدّتَ 
إلى استشهاد عثمان رضي الله عنه» کان هاشم یری أن عمّه سعدا هو أولى 
لفسا لف اوي له اة ر اعا مهال ف 
المسلمين يؤيّدونه» وعلى استعداد للقتال معه» ولکن سیا ازن واعتزل 
الفة» كما سيم محا إن شاء اله 

وبعد عزوف سعد عن المطالبة بالخلافة » انحاز هاشم بن عتبة إلى جيش 
علي رضي الله عنه» واشترل معه في معركة صفين» ضدَ جيش الشام» واستشهد 


في (صفين) هو وعمار بن ياسر في وقتِ واحد» رضي الله عنهما"' . 


. 0۹۳ /۳ : انظر ترجمة هاشم بن عتبة في الإصابة‎ )١( 
۲۸ 


۲ - عَميرٌ بن آبي وقاص: كان عميرٌ من السابقين للإسلام» أسلم بعد 
أخيه سعل بفترة قصيرة ة. وکانإسلامه مع عبد الله بن مسعو د رضي الله عنهما"' . 

وكان عمي رضى الله عنه من السابقين للهجرة أيضاً 

وجرت حادثة آث اد ا 

روی أحمد وأبو يٌعلى عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن آبيه 
رض ا عه فال ار ال اة عة م رند فأکل› ففضل منها فضلة› 
فقال بي : «يدخل من هذا الفح رجلٌ من أهل الجلّة » يأكل هذه الفضلة» . وقد 
كنت تركث أخي عَمَيْرَ بن أبي وقاص يتوضاأء ھا لان یانی النبی مادء 
فطمعت أن يکون هو › فجاءَ عبد الل بن سلام فأكلي"'! 
) كانت الحادثة قبل غزوة بدرء فقد کان سعد عند رسول الله ماد وأخبر 
أنه قذدّمّ لرسول الله ب طعامٌ من ثريد» ولما أكلٌ منه بقيت منه بقية » فأخبر ما 
أصحابَه أنه يأكلٌ من هذه الفضلة رجل يدخل من هذه الجهة . 

وكان سعد قد ترك أخاهُ عميراً يتوضأء استعدادا للمجىء إلى رسول الله 
ية وتوفّع سعد أن يكونَ عميرٌ هو أول داخحل» وأن يأكل تلك الفضلةء 


N a O 


(۲) مسند أحمد» بتحقیق شعیب الأرناؤوط› حدیث رقم: ۰۱٤٥۸‏ ۱۵۹۱؛ 
ومسند أبى يعلى › بتحقیقی حسین آسد» حدیث رفم : 4 


۲۹ 


وبذلك تتحقق فيها شهادة رسول الله َة بأنه من أهل الجنة . 

ولک عمَيْرآلم يدخل»› وإنما دخل عبد الله بن سلام رضي الله عنه - وهو 
الذي كان من كبار أحبار اليهود» وأسلم بعد الهجرة مباشرة - ولما أكلّ تلك 
الفضلة من الثريدِ علم سعد والصحابة أنه من أهل الجنَة ! 

خروج عمير إلى غزوة بدر: 

واشترك عميرٌ بن أبي وقاص رضي الله عنه في غزوة بدرء وکان من صغار 
الصحابة المجاهدين» وطلبً الشهادة» ورجى أن يكونَ من أهل الجنة› فرزقه 
اله الشهادة فى بدر. 
یتواری! فقلث له : مالك يا أخي؟ 

قال : إني أخاف أن يراني رسول الله ية ويستصغرني فيردني» وأنا حب 
الخروج› لعل الله يرزقني الشهادة! 
فأجازه رسو ل الله اة . 

قال سعد: کنٹ أعقدٌ له حمائلٌ سيفه من صعَره» فقتل ببدر وهو ابنْ 
س ف و 
(۱) مغازي الواقدي : ۲۱/۱؛ والطبقات الکبری لابن سعد: ١١١/۳‏ _١١١؛‏ 

والإأصابة لابن حجر : TTT‏ 


۳٠ 


الرسول َة يجيز عميرأ للمعركة: 

کان عميرٌ رجل جهاد کأخيه سعد رضي الله عنهما» رغم صغر سلّه» 
وخرج مع الصحابة المجاهدين إلى بدر» وبعد من المدينة» وقف 
رسول لله ية يستعرض أصحابه» وخشيّ عميرٌ أن يردّهُ رسول الله ية لصغر 
سنه » فکان یتواری للا يراه الرسول ية . 


ورا سعد أغا خاه عمیرا یتواری»› فقال له : مالك يا أخي؟ لماذا تتوارى 


عن رسول الله یاد؟ 

فقال له : أحشى أن يراني رسول الله ية فير دني إلى المدينة لأنني صغيرء 
وأنا حب الخروج للجهادء لعل الله يرزقني الشهادة! 

لقد كان حريصاً على الجهاد» وراغباً في الشهادةء وأمنيه منيته أن يکون من 
أهل الجتَة ! 


وعرضٌ عمیرٌ على رسول الله ی فرآه صغيراً فقال : ارس جع إلى المدينة! 
فبکی » وتوسّل بدموعه إلى رسول الله ية ليبقيه مع المجاهدين › e‏ 


ولما وصلوا إلى ميدان المعركة على أرض بدر» أقبل سعد على أخيه 
عمیر رضي الله عنه بُصلح من شأنه» ويجهرّه للجهادء وخا ت 
غل اجه دة غلا وان الت لا كاد فت عل لص وة 
حسمه . 

ولا شيت ااذ حاهد الف عميرٌ جهاد الأبطالء وراه زعيم من 


0 


زعماء الكفار المشهورين بالقتال» هو (عمرٌو بن عبد ود)» وکان ضخم 
الجسم» طويلاً عريضاًء فرماءٌ فقتله'! وبذلك تحققَ لعمیر ما کان يتمتى› 
حيث نال الشهادة في غزوة بدر ! 

ولع سعدا رضى الله عله عندما حدّد عمرٌ آخيه يوم استشهاده أراد 
التقربب ولیس التحديدء حيث ذكر أن عمرّه كان ست عشرة سثة! 

ومن المعلوم أن غزوة بدر كانت في السنة الثانية للهجرةء كما أنه من 
المعلوم آل الدعوة الإسلاميةً في مكة | ست نات عرة س ای ان 
عميرَ بنَ أبي وقاص رضي الله عنه عاش في الإسلام خمسة عشر عاماً لأنه 
أسلمٌ في آيام الدعوة الأولى» فكان من السابقين لالإسلام. 

کم کان عمره عندما أسلم إذا؟ 

لعلّه كالٌ بين السابعتةٍ والعاشرة من عمره فلو کان عمره أقل من سي 
سنين لما ذكرَ في السابقين إلى الإسلام لان الإنسان لن يكون ال 
السابعة! 

فإذا قلنا: كان عمرٌه يوم إسلامه سبع سنوات› یکون عمره یوم استشهاده 
في بدر اننتين وعشرين سنة ! 

فيكو قول سعد: «قتِل ببدر وهو ابنٌ ست عشرة سنة» من باب التقريب 


. ١١١/۳ الطبقات الکبریى:‎ )١( 


١ 


ولو أخذنا كلام سعد على ظاهره يكونٌ عميز قد أسلم وهو في السنة . 
الثانية - أو الثالثة -من عمره! وهذاما لا یمکن آل 


ولعلّ عميراً- الذي كان في العشرین من عمره يوم استشهاده - کان صغير 
الجسم قصير القامة» ولذلك رده الرسول يي يوم بدرء ولعله لقصر قامتِه 
وتحافته كان ليف لا يتماسكڭ على جسمة؛ مما اضطو أخاه سعدا إلى أن يعقد 
ويربط حمائل السيف على جسمه". . واللهأعل ! 


۳ - عام بن آبي وقاص : كان عام من السابقين إلى الإسلام وذكر ابن 
سعد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أن عامرا- عمّه - أسلم بعد عشرة من 
الرجال» فكان ترتيبه بين السابقين إلى الإسلام هو الحادي عشر" . 


صبر عامر على أمه: 

وكانت آم (حمة) ديد عله بیت اانه کیا کانت دید على 
أخويه» وذكر ابن اا ا بر ما ا ن ن اه من الا هرای 
له» مالم یلقه آحدٌ ممن أسلم من قریش» ومع هذا کان يصب على أذى أمّه أكثر 
من صبر آخیه سعد. 


)١(‏ ويحتمل أن يكون أسلم في السنة السابعة للبعثة » وعند الهجرة كان عمير قد 
ناهر الح اجر م اه معد اشا أروة الزات ن ان دد 
(الطبقات)» ص1٩‏ ؛ وأنساب الأشراف للبلاذري: ٩٩ /٥‏ . (الناشر) 

(۲) لو كان هذاالاحتمال واردألرد عبد الله بن مسعود لضالة جسمه. (لناشر) 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد: /٤‏ ۹۲؛ والاستيعاب لابن عبد البر - على هامش 
اللإصابة: ٤/۳‏ . 


۳ 


قال : جڪ من الرمي. E E a‏ 

TT 

هه اه فة اغات خا عافرا مط اة عدا :آل غلم 
ظل › ولاتأكل طعاماًء ولا تشربً شراباً» حتى يدع الصّباوة! 

فال عا عي وهل آل ا فال اا ا آي غ اا 

قالت له : لماذا؟ 
شراباً» حتی ترى مقعدَك من النار ! 

الت نا الب غا ا 

أ راد ت ان تشفط عل آنا غاس عط اقا ليرجع عن‌الإسلام» ولهذا 
وقفث في شمس مكة الحارقة» وحلفت عليه يميناً أن يتخلى عن الإسلام» فإن 
لم يفعل ستبقى واقفة في الحَرَ من دون طعام آو شراب! 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد: ۹۲/٤‏ . 


٤ 


السبب» أجابها بسخرية مرة: لأنك لو حلفتِ على أنا فلن أستجيبً. لك». 
وسأثبت على الإسلام» أَمّا أنتِ فستبقين من دون طعام أو شراب» وواقفة في 
الشمس» حتى تموتي» وتذهبي إلى نار جنهم! وأنالن أسأل عنك» ولن أهتم 
بك! 

فأخبرته أن أخاهٌ عامراً هو البارً بأمّه الذي يعرف ليمينها معناه! ومع ذلك 
لم يستجب عامر لها» وثبت على إسلامه! 


هجرة عامر وجهاده: 
ولمااشتد أذاها له هاجر عام الهجرة الأر الى الحة. 


وكان عامرٌ من المهاجرينَّ بعد ذلك إلى المدينة» حيث شهد معركة 


» 
n 


وکو ن عامرا لم یکن کأخیه سعد فی مواقفه ومشاهده وفضائله› 
ولذلك لم يرذ له ذكر في الغزوات مع رسول الله اة . 
المعركة'“! 

اا ی ی ی وو و ر ر 
عمارة هذا ولم يذكروا: هل أسلم ام بقَیٌ کافرا؟ 


)۱( أعلام الحفاظ والمحدّثين لعبد الستار الشيخ : .1€A/۲‏ 
۳٥‏ 


۴ م 

وورداسمه مرة واحدة فی خبر رواه سعد رضی الله عنه عن موقف امه منه 
بعدماأسلم. 
ايبات من القران : 
تشرب! وقالث له : رَعَمْت أن الله أوصاك بوالديك وأنا امك وأناآمرٌك بهذا! 

ومکشت ثلاثا» حتى غشىَ عليها من الجّهد. . فقامَ ابنٌ لهاء يقال له 
(عمارَة) فسقاهاء فجعلت تدعو على سعد. . فأنزل الله هذه الأية : # وإن 
هدا ع آن تشر یی ما س لک ہی عل فلا تَطِمْهُسًا وَصَاحِبهُسّا في الذي 
وا لقان :ا 

ونطرح هنا تساؤلاً: هل (عمارة) المذكورٌ هنا هو أخ رابع لسعد» كان 
بارا بأمه» ولم يذكر المؤرّخون عنه شيا آم هو (عامر) نفسه» الذي ذكرناه قبل 
قلیل؟ 

من الممكن أن يكونَ عمارة هو عامر» ووهم أحد الرواة فوضع اسم 
(عمارة) مكان اسم (عامر)!! وهذاقديقع من الرواة. 


(1) آخرجه مسلم )٤٤(‏ كتاب فضائل الصحابة» )٥(‏ باب في فضائل سعد 
حدیث رقم : ۱۷٤۸‏ . 


1 


ونكاد نميل إلى أن عمارة هو نفسّه عامر» ونقول هذا من باب الاحتمال 
وات روات کت اوھ هھ و 


وعامر! 


6 ا واف د الاخ ار برو اعا ع عل 


وأخته من السابقات إلى E‏ وقد ا 2 ا 
جندب السوائئ) حليف بني زهرة. 


وخرج سَمرَّة السّوائئ للجهاد على جبهة العراق» وکان جنديا في معرکۀ 
القادسية»› ولما انتهت ت فتوحات العراق» استقَرٌ في الكوفة› وبق فيها إلى أن 
(, 
مات › رضي الله عنه 
وأنجبَّث خالدة من سمرة أولاداًء من أشهرهم (جابرٌ بن سمرة)ء الذي 
صحت النبى عل » وروی عد اخادنت عله » أخرح بعضها الإمامٌ مسلم في 


(YY). 
سه‎ 


.۷۸/١ والإصابة:‎ ؛٠١١٠-٠٠١‎ /١ الطبقات الكبرى:‎ )١( 
. ۲۱۲/۱ الطبقات الكبرى: ١/٠١١٠؛ والإصابة:‎ )۲( 


¥۷ 


تزوج سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عدداً من النساء» وصل إلى اثنتي 
عشرة امرأة! 
عصمته)› فإن أ أن يتزوّج و الشخافة فلایا TT‏ م الأربعةء 
فالر هوا جع ارش أربع نساءِ في عصمته في وقتٍ واحد . ما إذا 
طلىَ بعضهر أ و مات بعضهن› فيمكٌ ذلك . و 
اللواتي تزوجهنٌ یکول أكثر من أربع . 

على هذا الأساس نفهم زواج سعد سعلٍ رضي الله عنه بأکثر من عشر نساء» 
فلم يجتمع في عصمته أكثرٌ من أربع نساء من الحرائر» ومجموع مَنْ تزوجَهن 
هو اثنتا عشرة امرأة» بعد طلاقِ مَنْ طلقَ منهن» وموتِ مَنْ مات منهن»ء 
وبعضهنْ كن من الإماءِ والجواري» آخذهنٌ من سبايا الحروب! 

أسماء تسائه: 

والنساء اللواتي تزوجهن هن : 

١‏ -بنت شهاب بن عبد الله الرّهرية . من أقاربه من بني زهرة. 


امار شت فن بن معدی کرت الد هن كندة: 


ر 
٤‏ -زبيدة- أو زبدة ۔بنت الحارث بن يعمر . من بكر بن وائل . 


۳۸ 


. خولة بنت عمرو بن وس . من تغلب‎ ٥ 

۷- آم حكيم بنت قارظ . من كنانة . 

۸- طبه بنت عامر بن عتبة . من الخزرج . 

٩‏ - سلمى بنت حَصفة التَيْمية . من تيم اللات . وكانت امرأةً للمشتى بن 


حارثة الشيباني قائ المجاهدين على جبهة العراق» فلما توفي المشنى تزوّجها 
اسع . 


١‏ -سلمى التغلبية. ف ال 
۱١‏ آم حجیر. 


١-امرآة‏ من سبي العرب”' . 


٩ (‏ ) أبناء سعد 


تزوّج سعد قريبته بنت شهاب بن عبد الله الزهرية» ومكتَ معها سنوات 
عحديدة » حتى الأربعين من عمره تقريباًء ولم بنجب منها إلا بنتاً واحدة» ھی 


(أمٌ الحم الكبرى). 


(1) انظر أسماء نسائه في : الطبقات الکبری لابن سعد: ۳/ ١٠٠؛‏ وصفة الصفوة 
لابن الجوزي : ١‏ ؟؛ وأعلام الحفاظ والمحدّثين للشيخ : 164-۲ . 


۳۹ 


بقيّ على هذا حتى ٠‏ نجُة الوداع التي حَجُها رسول الله ا وکان مع 
رسول اله ي » ومرض في مكة مرضا شديداً. 


فحتى السنة العاشرة من الهجرة لم يكن عنده إلا بنثٌ واحدة! 


ودلیل هذا ما رواه مسل عن عامر بن سعد عن أبیه رضي الله عنه قال : 
عادني رسول الله ية في حجَة الوداع » من وّجع أشفيث منه على الموت» 
فقلت : يا رسول الله : بني ما ترى من الوجع» وأنأ ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة 
لى واحدة» أفأتصدّق بثلفّن مالی؟ قال: «لا» . قلت : أفأتصدّق بشطره؟ قال 
لا . قلت : فبالثلث؟ قال: «الثلث› والثلث كثير. ان در ووت 
أغنياءَء خير من أن تذرهم عالةٌ يتكففون الناس . ولست تنفق نفقة تبتغي بها 
ا ا 

قال : فإك لن خلت فتعملَ عملا نبتغي به وجه الله إلا ازدذْت به درجة 

)۱( So و‎ 


ورفعة ٠‏ . ولعلك تخْلف حتى يمع بك أقوام» ويْضَ بك آخرون» 


له ابنة وأاحدة حتی السنة العاشرة» وعمره جاور الأربعين غاا ودعد 
ذلك أعطاه الله أو لادا كثيرين 


(1) آخرجه مسلم )٠١(‏ كتاب الوصية» (۲) باب الوصية بالثلث» حديث رقم : 
۸ 


أسماء أو لاده وبناته: 

ا ارون وال رن اد اف ووا ران ودا بین ددر 
وای ر کان وا ارين بالغد د مان غر رلا دا وتمان عر !| 

أولاده الذكور هم: 

(۱) إسحاق الأکبر. وبه کان یكی فيقال له: أبو إسحاق (۲) عمر 
(۳) محمد )٤(‏ عامر )١(‏ إسحاق الأصغر )٦(‏ إسماعيل (۷) إبراهيم 
(۸) موسی )٩(‏ عبد الله )۱١(‏ مصعب )١١(‏ عبد الله الأصغر )١١(‏ بجير 
-اسمه عبد الرحمن - )۱١(‏ عمير الأكبر )٠٤١(‏ عمير الأصغر )٠١(‏ عمرو 
(۱) عمران (۱۷) صالح (۱۸) عشمان. 

وبناته هن: 

(1) آم الحكم الكبرى. وهي أولی بناته (۲) حفصة (۳) آم القاسم 
() أ كلثوم )١(‏ أَمٌ عمران )١(‏ أم الحكم الصغرى (۷) أم عمرو (۸) هند 
ام لزت( ١‏ أ موسى )١١(‏ حميدة )١١(‏ حمنة (۱۳) ام يوب 


)۱١(‏ أم عمرو الصغرى )٠١(‏ أم اس7 وم ر 
(۱۸) عائشة . وهي صخری بناته'“. 


وأشه أولاده: . عمر» ر ومصعب › 7 وإبراهيم› وات 


: انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: ۳/ ١٠٠؛ وصفة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 
. ٠٤۹/۲ : وأعلام الحفاظ والمحدّثین لعبد الستار الشیخ‎ ؛/١‎ 


٤١ 


ترجم ابن سعد في (الطبقات) لكل من: محمد بن سعد» وعامر بن 
سعد » وعمر بن سعد» وعمرو بن سعد» وعمير بن سعد» ومصعب بن سعد» 
سعك . 
Ol LEDS‏ 

کر ی و ی 

وذكرٌ الذهبيٌ أولاد سعد العشرة المذكورين في كتابه (سير أعلام 
ا 

كما ترجمَّت لهم معظم كتب الرجال والتاريخ مثل : (التاريخ الكبير) 
للبخاري » و(الطبقات) لخليفة بن خياط » و(الثقات) لابن حبان» و(الجرح 
والتعديل) ا ات حاتم» و(تاريخ الإسلام) للذهبي › و(تهذيیب التهذيب) 

وذكر الحافظ المزي في (تحفة الأشراف) ماروا الأبناء عن عن أبيهم سعد» 


(r 
: وهم : إبراهيم»› ومحمد» وعامر»› وعمر» ومصعب )› وا س‎ 


(۱) انظر الطبقات الکبری لابن سعد: ٠١١-۱۲۷/۰‏ . 
(۲) انظر سیر آعلام النبلاء للذهبي : ۳١۱-۳٤۸/٤‏ . 
(۳) انظر تحفة الأشراف للمزي: ۳/ ۳۲٠۹-۲۷۷‏ . 


۲ 


كماعرَف الحافظ المزي بهم في کتابه (تهذيب الكمال)» وعنه نقدم هذا 
التعريف المجمل بهم . 

۱ - إبراهيم بن سعد : كان ثقة كث الحديت؛ روی عن أبيه» وعن 
أسامة بن زيد» وخزيمة بن ثابت» رضي الله عنهم . 

وروی له البخاري ومسلم والنسائي وان ا 

۲ عامر بن سعد: هو أكثرٌ أبناءِ سعلٍ رواية عن أبيه» حیتا روئ عنه 
اکر فن لان خد »> کما رزوی غ صا خر مل : بي هريرة: وبي 
وعائشة» وأم سلمة» رضي الله عنهم . 

وری له البخاري ومسلم وابو داود والترمذې والنسائي وابن ماجه . 

وتوفيّ في المدينة سنة مئة وأربع» كما قال الواقدي”'. 

۳ -عمر بن سعد : لم يكنْ عمرٌ كإخوته مقبلاّعلى العلم والتعليم» وإنما 
كان منصرفا إلى الدنياء راغباً فى الولاية والزعامة والقيادة» ولهذا أنكرَ على 
أبيه اعتزاله الفتنةً بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه» وأتاهٌ هو وابنٌ عمه (هاشم 
بن عتبة) يطلب منه السعى للخلافة› وا الأمَةَ ستجتمع عليه» ولك سعداً 


(۱) تهذيب الكمال: ٧/١‏ ترجمة رقم : ۱-. 
(۲) المصدرالسابق : ۰۲٦/٤‏ ترجمة رقم: .٠٠۲٠١‏ 


A1 


ولم يکن سعد رضي الله عنه راضياً عن توجه ابڼه عمر» وسعيه للقيادة 
والزعامة» وكان ينك عليه ذلك . 


انحياز عمر بن سعد للأمويين: 
وانحاز عمرٌ بن سعد إلى بني آمية » لان الدنيا كانت بأيديهم» وكان مقيماً 
في الكوفة. وبعد وفاة معاوية رضي الله عنه واستخلاف ابنه یزید» عَيَنَ يزيد 
عبيد الله بن زياد والياً على البصرة والكوفة› واتصل عمرٌ بن سعد بابن زیاد» 
ی فعيته ابن زياد والياً على الرَّيٰ وهمذان» وبع معه جيشا لاستتباب الأمر فيها 
لبني أمية . 


وقبل توجْه عمر بن سعد إلى عمله حرج الحسينْ بن علي بن بي طالب 
رضي الله عنهما إلى الكوفة» فاتزعجَ عبيدٌ الله بن زياد» وبع أن قضى على 
عمر بن سعد بالتو جه بجيشه لقتال الحسين ! 

أبى عم ذلك» وطلبَ من أبن زياد إعفاءه؛ ولکر ابن زياد أصرَ على 
ذلك وهدده ا إن لم يفعل ما ا 6 ویهدم داره» فوافقَ عم 
مکرها وتوجّه بجيشه نحو الحسین في (کربلاء) متثافلاً. 


فاوض عمرٌ بن سعد | لحسين بن علي › ف فخيَرَه الحسين بين أن يعو د إلى 
الحجازء أو يتوجّة إلى يزيد في الشام» أو يتوجّه مجاهداً إلى الثغور! فوافق 
عمرٌ على ذلك وكتب إلى ابن زياد في الكوفة» ولك ابن زياد رفض»› وأصرَ 


8 


ورأى ابن زياد تثاقلٌ عمرَّ عن قتال الحسين » فقال لشمْر بن ذي الجؤْشن : 
إن لم يتحرّك عم لقتال الحسين فاقتله وقاتل أنت الحسينَ مكانه! فاضطرً عمر 
إلى فتال الحسين › وأقدمّ شمْرٌ بن ذي الجوشن على قتل الحسين رضي الله عنه 
e‏ 
الذي نم ذلك مع أ عمرَّلم يباشرْ ذلك بنفسه! 


قتل المختار لعمر بن سعد: 

ولما حرج المختار بن أبي عبيد الثقفي في الكوفة على بني أميةء ا 
آنه طالب بم الین ين على رضي اله عه ورن أن ا ا الج 
قعل شمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين» كما قعل عمرَ بن سعد وابته حفصاً؛ 


(YT) = 3 


ا و 


ورغم مواقف عمر بن سعد السياسية التي لا يوافق عليهاء ورغم كونه 
قائ الجيش الذي قاتلَ الحسين بن على رضى الله عنه إلا أنه كان في نفسه ثقة 
صادقاً. 


روی عن أبیه سعد» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء وروی 


)١(‏ انظر تفاصيل قتل الحسين بن علي في تاريخ الطبري: ٤1۷ - ۳۸۲/١‏ ؛ 
وتهذيب الكمال للمزي : ۱۹٩-۱۸۳/۲‏ . 
(۲) انظر تفاصیل قتل عمر بن سعد في تاریخ الطبري: ٦۳-٥۹/۰٦‏ . 
0 


عنه ابنه إبراهیم » وابن ابه آبو بکر بن حفص بن عمر» کماروی عنه‌آخرون. 
وروی له النسائئ حديثاً عن أبيه عن رسول الله اة أنه قال : «قتال المسلم 
کفر» وسبابه فُسوق» ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاءٌفوق ۴ ثلاثة أيام»'“. 
والعجيبٌ أن عمرَ بن سعد هو الذي روى عن أبيه حديث النهي عن قتال 
المسلم» واعتباره من الكفر» هو الذي أقدم على قتال الحسين بن علي رضي 
الله عنه» ولا يُعفيه من المسؤولية أنه قاتله مُكرَها! ! 

واعتبر بعضهم عمر بن سعد من الصحابة» ولك هذا مردودء لألّ 
الصحيح أن عمرَ بن سعدلم يدرك رسول الله بهاز! ! 

٤‏ - محمد بن سعد: كان يُكتّى أبا القاسم» وهو من العلماء» روى عن 
أبيه أكثرَ من عشرة أحاديث» كما روى عن عثمان بن عفان وأبي الدرداءء 
رضي الله عنهم » وروی عنه ولداه إبراهيمٌ وإسماعيل . 

وکان يلقَّبٌ بلقب (ظلٌ الشيطان) لقَصره'. 

ولما ثارَ القَرَاءُ والعلماءٌ على ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي» بقيادة 
عبد الرحمن بن الأشعث» كان محمد بن سعد معهم » وكان من قادتهم» ولكنَّ 
الثورة فشلت في وقعة (دير الجماجم) سنه ثلاث وثمانين» وانهزمابنٌ الأشعث› 


(۱) آخرجه النسائي (۳۷) کتاب تحريم الدم» (۲۷) قتال المسلم» حديث رقم : 
)۲( تهذيب التهذيب لابن حجر : ۳/۹ . 


٤٦ 


رہ د او م ر ۶ 
وهرب ابن الأشعث ومعه القادة» ولكن ألقىٌ القبض عليهم » وجيءَ بمحمد بن 


له : إيه يا ظلّ الشيطان» يا أعظم الناس تيه وكبراً. . 

وصارَ يضر ب رأْسَّه بعود في یده» حتى نزل الدمٌ من رأسه. 

فقال له ابنْ سعد : أيها الرجل : ملكت فأسْجح! 

فكفٌ الحجاج يده لكنه أمر بقثله“! 

وروی له البخاريّ ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

٥‏ - مصعب بن سعد: كان مصعبٌ بن سعكٍ من علماءِ المدينة من 
التابعين › وتلقی العلم عن آبيه سعد O ET‏ 
وکان مقيماً عند أبيه» وتوفي سعد رضي الله عنه ورأسُه في حجر ابنه مصعب» 
من بره به . 

کماروی مصعب عن طلحة بن عبيد الله وصهيب الرومي› وعبد الله بن 
عمر» وعدي بن حاتم» وعکرمة بن بي جهل» وعليّ بن آپي طالب» رضي 
الله عنهم . 

وکان یکی (آبا زرارة)» وقد عمَرَ طویلاًء حیث کانت وفاته سنه مئةٍ 


وأربع للهجرة. 


(1) تاريخ الطبري : ١/۳۷۹؛‏ وتهذيب الكمال للمزي : ٠۳۲٠١-۳۲۰ /١‏ ترجمة 
رقم: 0۸۲۹ . 


۷ 


وکان ثقة صدوقاً» وروی له البخاريٌ ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وغیره.'. 

٦‏ - عائشة بنت سعد: هي آخرٌ مَنْ ولد لسع رضى الله عنه» وكانت 
عالمة محدثة » روت عن أبيها خمسة أحاديث أخر جها أصحابُ الكتب الستة . 
كما روت عن أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. و ارت اف 
أزواج النبيّ ل أَمَهاتِ المؤمنين 

وروی عنها عدد من التابعين وأتباع التابعين . وقد أدركها الإمامٌ مالك بن 
نس رحمه اللّه» وروی عنها. 

وروى لها البخاريّ وأبو داود والترمذي والنسائي . 


وتوفيت سنة مث وسبع عشرة للهجرة. رحمها ال" . 
٠ (‏ ) صفة سعد 
تاریح ولادته: 
ولد سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه في مكة» قبل بعثة رسول الله از 
وهو الذي حَدّد ذلك. 


LS (۱)‏ 
)۲( انظر تهذيب الكمال للمزي : ۸/ 0٥٥-0٥٤‏ ترجمة رقم : .۸٤۸١‏ 
۸ 


قالت : سمعت أبي يقول: أسلمت وأنا ابن سبع عشرة سنة" . 

وا أن هة ال واه صخ زتها ان سخدا حدد عة رسلا مه أي انه 
حدد سنة ميلاده» فلا رى داعياً للخلاف حول تحديد ذلك› لأنه هو أدرى به! 

وإذا كان قد ولد قبل البعثةٍ بسبع عشرة سنة» فإنه يكونٌ قد عاش مع 
رسول الله ية طيلة مدّة بعثته» في الفترة المكيّة والمدنيّةء ويكون عمرّه يوم 
وفاة رسول الله َة أربعين سنة ! 
وخمسين للهجرة رضي الله عنه . 

قال عبد الستار الشيخ: «والمشهور أنه توفي سنة حمس وخمسين. 
وعليه الأكثر. قاله المدائنئ والواقدى وخليفة وعمرّو بن علي الفلاس› 
وغيرهم . 

ثم قال : «قد علمنا آنه أسلم وهو ابن سبع عشرة سنة» وقد أسلم في أيام 
الدعوة الأولى . فعلى هذايكونٌ عمره يوم الهجرة ثلاثين سئة. 


(1) الطبقات الكبرى لابن سعد: ٠١۳/۳‏ . 


٤۹ 


ولما كانت وفاته - على الصحيح - سنةً حمس وخمسين» فعمره على 
التحديد حمس وثمانون سنة. 

وهو أخرٌ العشرة المبشرين بالجنَّة وفاة. 

وکان قد دهت بصره . . ولهذاترجمه الصفدئ في (نكت الهيمان). 

توفي سعد رضي الله عنه عن حمس وثمانين سنة» عاش منها في الإسلام 

قال عنه الإمامٌ الذهبي في بداية ترجمته في (سير أعلام النبلاء): « 
الف أبو إسحاق القرشئٌ الزهري المكئ. أحدٌ العشرة» وأحدٌ السابقين 
الأوّلين» واجام ددرا والجدوة وأحدالستة آهل الشو i OTT‏ 

وکني ابي إسحاقء ك ا 

E‏ ھک ا 


ی و ثم رزقه الله 
حمسا وثلاثين ولداً وبنتاً بعد ذلك» وهذا من فضل الله عليه!! 


(۱) أعلام الحفاظ والمحدثمن لعبد الستار الشيخ : EE‏ 


حلدة سعل: 

وقد وصفتّه ابنثه عائشة» فقالث: «كان أبي رجلا قصيراًء دخداحاً 
ا دا هامة› e‏ ك e‏ 
E‏ ا ا e‏ 

ولما غزاالشیب شعرَه کان خضب شعرَه بالسواد. 

وقال خفده إسفاغيل بن محمد بن سعد بصفة: # كان سح جحد الشرء 
أشعر الجسد آدم» أفطس . . »". 

وقال اش مندة: «أسلم سعد وهو ابن سبع عشرة نة € وکال قصیرا 
دَخداحاًء شن الأصابع » غليظاًء ذاهامة» توفي بالعقيق في قصره» على سبعة 
أميال من المدينة » وحمل إليها سنةً خمس وخمسين»" . 


حذة بصر سعد: 


E 
CC 
6: 
: 
€ 
O۸۹ 


وکان سعد رضي الله عنه حا البصرء راء ألبعيدة ر 


. ٠٠١/۳ الطبقات الکبری لابن سعد:‎ )١( 
. ۹۷-۹٦ /۱ : سير أعلام النبلاء للذهبي‎ (۲( 


0۱ 


عار E N ER‏ 
)۲( 
يخير عا E‏ ين آمل في اقيق ك 
حوله عن ما یرون» EN EE‏ 
YT‏ وبع قليل وَصَلَ الراكبُ على بعيرء فإداهر 


OR NTT 


ولكتّه في آخر عمره أصيبَ بالعمی . 


#%# %X%* F#% 


)۱( يزول: يتحرك . 
(۲) مسند آبي یعلی : ۲/ ۰۹٤‏ حدیث رقم : ۷٤٩‏ . 


0۲ 


الفم نالب 
E‏ 


الفء تاش ل 
و ی ربع وس م 


)١(‏ سعد من أوائل المسلمين 

بوم بعت اله محمدآ ا رسولاً كان سعد شاب عمره سبع عشرة سنا . 

الت عافغة بت سعد: معت آي يقرل: اسلمث وآنا ابن سبع عشرة 
ا 

ومان سمم سعد رضي الله عنه الدعوة حتى سارعبالدخول في الإ سا2 م . 

وقد أخبر سعد بذلك» متحدثا بنعمة الله وفضله عليه . 

روی البخاریٌ عن عامر بن سعد» عن أبيه رضي الله عنه» قال: لقد 
رأيتني وأنا ثلث الإسلام". 

بحدة سعد بأنه ثالث مَنْ أسلم» وآنّه لم يسبقه إلى الإسلام إلا اثنان. 


. ٠٠١/۳ الطبقات الکبری لابن سعد:‎ )١( 
باب مناقب سعد بن آبي وقاص ؛‎ )٠١(» البخاري (1۲) كتاب فضائل الصحابة‎ (۲( 
. ۲۷۲۲ : حدیث رقم‎ 


e 


وأخبرّ سعيد بن المسيب بأنه بقي ثالث مَنْ أسلم لمدة سبعة يام : 
سعيد بن المسيّب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا 
في اليوم الذي أسلمث فيه » ولقد مكثت سبعة أيام وإني لمكت الإسلام»“. 

منى كان إسلام سعر؟ 

هل كان سعد هو الثالت في الإسلام؟ ومَنْ هما الشخصان اللّذان أسلما 
قبله؟ 

من المعلوم أن اول مَنْ أسلم خديجة بنث خويلد رضي الله عنهاء ثم 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه» ثم زد بن حارثة رضى الله عنهء وهؤلاء 
الللائة كانوا آقرب الناس إلى رسول اله لا حديجة زوجه» وزيد خادنه 
وعليّ ابن عمّه وكان مقيماً عنده» ومن الطبيعي أن يوجُة الرسول يا الدعرة 
إلى أقرب الناس إليه. 

وبعدما أسلم أفراد أسرته توجّة الرسول ية بالدعوة إلى حارج بیته› 
الدعرة والدخول في الإسلام» فالصدَيق هو الرابع . 

وفي نفس اليوم الذي أسلم فيه قامّ أبو بكر بدعوة مجموعة من الشباب 
المتقاربين في أعمارهم» فاسلموا جميعاً في يوم واحد. وهم: الزبير بن 


(۱) البخاري› نفس الكتاب والباب السابق» حدیث رقم : .TVTY‏ 


ا 


وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهم . 

هؤلاء الأربعة هم الدفعة الأولى من السابقين للإسلام. 

ثم دعا أبو بكر رضي الله عنه مجموعة أخرى من أصحابه وأصدقائه» 
فلبّوا الدعوة وأسلموا على يديه» وكانوا الدفعة الثانية» وهم: أبو عبيدة بن 
الجراح »وأ RE PT‏ 
ابن مظعون»› وز أخواة امه رد اله وة ن الخا رت وسعيد بن ريد . . 
رضي الله عنه' . 

قول سعد: كنت تلت الإسلام: 

إذن سبق سعدا إلى الإسلام أربعة» فكيف أ خبر أنه ثالٹ مَنْ أسلم؟ 

قال ابنْ کثير في توجيه هذا «آما قوله : ما أسلم أحد في اليوم الذي 
e‏ وروی عنه قوله : ما أسلم أحد إلا في اليوم الذی آسلمت 

انه يفتضي آنه لم تفا ا بالا سلام! وقد علم أ الضنديق وغ 
وخحديجة وزيد بن حارثة أسلموا قبله . كما قد حكى الإجماع على تقدّم إسلام 
هؤلاءِ غير واحد» منهم ابن‌الاأثير . . 


: انظر ترتيب ابن إسحاق لأسماء السابقين إلى الإسلام» في سيرة ابن هشام‎ )١( 
۷_0۷۱ 


OV 


رآما قوله: ولقد مكثث سبعة آيام وإني لمت الإسلا» 
أدري على ماذا يوضع عليه» إلا أن يكو أخبر بحسب ماعلمه. . 
أعلم . Ce‏ 

إذ سعداً رضي الله عنه يتفي أن يكودّ أسلم أحدٌ قبل اليوم الذي أسلم 
فيه » وذلك في قوله: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي اتل فيه». وهو 
الثالث فيمن أسلموا في ذلك اليوم . 

وجه ابنٌ کثیرٍ قوله باه قالَهٌ حسبَ علمه» لأ الدعوةً كانت سريةً في 
بدايتهاء فلم يكنْ أحدٌ ممن أسلم يعلمٌ بإسلام غيره! واستمرّت الدعوة سرية 
ثلاث سنوات . 


سعد ضمن الدفعة الأولى: 

ولا أری في قول سعد رضي الله عنه حطاء فقد سبق أن ذكرنا أل سعداً 
كان ضمنَ الدفعة الأولى من السابقين للإسلام» وهم خمسة رجال: طلحة» 
والزبير› وسعد» وعثمان» وابن عوف» رضي الله عنهم . 

وقد أسلم هؤلاءٌ الخمسة في وقتٍ ويوم واحلِ على يد أٻي بكر رضي 


الله عنه» کک دلی؛ ولم سل أحدٌ من حارج بيت النيي ل وبع 


.٠۲/۳ البداية والنهاية لابن کثیر:‎ )١( 


0۸ 


ولعلّ اعتبارّه نفسَّه ثلث الإسلام وثالت مَنْ أسلمواء لأنه جاءَ بعد 
رسول الله ئة وأبي بكر الصديق رضي الله عنه! ولعلّه يوم إسلامه لم يكن قد 


ROG SE‏ ي 


وما أحسنَ ما قال ابنْ إسحاق في دعوة أبي بكر وإسلام مَنْ أسلمواعلى 
يديه : «فلما أسلم آبو بكر رضى الله عنه» أظهرَ إسلامَه» ودعا إلى الله وإلى 
رسوله لا . . وکاں ابو نكر مولا لقره GS E a‏ وکال اسبت فریش 
E‏ وأعلم قريش بهاء وبما کان فيها من خير وشر» وکان رجلا تاچرا 
ذا خلق ومعروف» وکان رجالٌ قومه ياتولَه لعلمه وتجارټه وحسن مجالسټه . 

فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام مَنْ وثى به من قومه» ممَنْ شاه 
ويجلس إليه 

فأسلم على يديه - فيما بَلغني عثمان بن عفان» والزبيرٌ بن العوام» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص»› وطلحة بن عبيد الله . 

E DS 
.» . هؤلاءِ النفرٌ الثمانيةً هم الذين سّبقوا الناس بالإسلام.‎ 

والثمانية هم هؤلاء الخمسة» وأبو بكر وزيد وعلي» رضي الله عنهم› 
فهؤلاء الرجال الثمانية هم السابقون إلى الإسلام. 


(1) السيرة النبوية لابن هشام: ۲۹۸-۲۱٦/۱‏ باختصار . 


0۹ 


والخلاصة أن سعدا رضي الله عنه كان من السابقين للإسلام» آل ا 
Ss GE‏ 
أسماء الخمسين السابقىن للإسلام: 
السابقين إلى الإسلام ونقدم أسماءَهم للفا 
ند ار وان ی غ ان وسک ی ایی وتان :و ظا ن عدا 
وعبد الرحمن بن عوف› وآبو عبيدة بن الجراح» وأنو سلمة بن عبد الاسد» 
وأسماء بنت أبي بكر ومان بن امظعون» رعا وسدبن 
زيد» والأرقم بن أبي الأرقم» وحَبَابٌ بن الأرت› وعميرٌ بن أبي وقاص»› 
وعبد الله بن مسعود» ومسعود بن ربيعة القاري› Ns‏ 
و ag E‏ 


وعامرٌ بن ربيعة العنزي › وعد الله بن جحش › وجعهرٌ بن أبي طالب› واشراتة 
أسماء بنٹ عميس» وحاطبٌ , a‏ وافراته فاه ت 


ا ت ته فکیھة بنٹ يسار» واخوة فخ 
بن الحارث» والسائب بن عثمان بن مظعون» ال بن آزهر» وامرأته 


ل والنحام نعيم بن عبد الله وعامرٌ بن فهيرة مولى انی بر 
الصديق› وخالد بن سعيد بن العاص»› ااا و جا وحاطبٰ بن 


عمرو العامري» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وواقدٌ بن عبد الله » وخالد بن 


0 


البُكيْر الليثي» وإخوته: عامر» وعاقل» وإياس» وعمارٌ بن ياسر» وصهيبٌ بن 
سنال الرومي› وأبو ذر الغفاري› وعمرّو بن عبسة السّلمي . رضي الله عنهم 

ثم أسلم بعد هؤلاءِ الخمسين حمزة بن عبدالمطلب» وعمرٌبنالخطاب› 
رضي الله عنهماء فاع الله بهما اللإسلام والمسلمين» وصارت الدعوة 


. ٠" جهرية'‎ 


العشرة المبشرون بالجنة: 

وبما أن سعدا كان من الثمانيةٍ الأوائل السابقين إلى الإسلامء فقد كان 
من السابقين العشرة» الذين بشرهم رسول الله يا بالجنة . 

والعشرة ال بالجنة هم : اوک وعمر› وعثمان» وعلي› 
وسعد» وسعيد بن رید» وطلحة»› والر وأبو عبيدة بن الجراح› 
وعبد الرحمن بن عوف . رضي الله عنهم . 

روی أبو داود عن سعید بن زید رضی الله عنه قال : أشهد على رسول الله 
ية آني سمعته وهو بقول؛ عشرة في الجنة : النبى ميا في الجنة› وأبو بكر في 
الجنة » وعمرفي الجنة » وعثمان في الجنة » وعليّ في الجنة » وطلحة في الجنةء 
والزبيرٌ بن العوام في الجنة» وسعدٌ بن مالك فى الجنة» وعبد الرحمن بن 
عوف فى الجنة) . 


. ٠٤١_٠٤٤ /١ : سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


1١ 


وله ت لشميت الغاشر. فقالوا: م ر فسکت . فقالوا: من هو؟ 
فقال: هو سعید بن زید»''. 

فسأله الراوي عنه عبد الله بن ظالم المازني مَنْ التسعة؟ قال : رسول الله 
کا › وأبو بکر» وعمر»› وعثمان› وعلي› وطلحة» والزبير› وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف . 

قلت : ومن العاشر؟ فتلكأ هة ثم قال: أنا. . "١‏ . 

ولم يذكز سعيد بن زيد في الحديث السابق أبا عبيدة رضي الله عنه ضمن 
العشرة» لأنه ذكر مكانه رسول الله وء ومعلومٌ أن رسول الله ية في الجنة 
قطعاً» فلا داعي لأنْ يكون ضمن العشرة» والعاشر أبو عبيدة عامر بن الجراح 


(۲) سعد اول من أراق دماء المشركين 
بما أل سعدا رضي الله عنه كان من السابقين للإسلام» فقد استوعبَ 
الإسلام من أيامه الأولى» سواء الآيات والسورالنازلة » أو الأحكام التشريعية. 


(۱( أخرجه أبو داود )۳١(‏ كتاب السنةء (۹) باب فضائل الصحابة › حدیث رقم : 
a‏ 
(۲( سنن أبي داود . نفس الكتاب والباب السابق » حديث رقم : ٤1٤۸‏ . 


1۲ 


روی ابن سعد فی (الطبقات) عن سعد رضی الله عنه قال : «لقد أسلمتُ 
يوم أسلمت» وما فرضَ الله الصلوات»'. 


ومن المعلوم أن الله فرضَ الصلاة منذ أيام الإسلام الأولى» وكانت 
۰ في ا وركعتين في المساء» وفرضت الصلوات الخمس بعد 


SS‏ ا ا وبذلك تفاعل مع 


أولية جهادية لسعد: 

ولما كانت الدعوة الإسلاميةٌ سر في سنواتها الثلاثِ الأولىء كانت 
حركة سعد سريةء وهذا يطلب منه مزيدا من الحذر والفطنة» حتى لا يكشت 
المشركون الأمر. وقد تحققت للصحابة السابقين في هذه المرحلة درجة عاليةٌ 
من الحذر والفطنة في الحركة والدعوة. 

وقد سجّل الرواة (أولية جهادية) لسعد رضى الله عنه فى مرحلة (العهد 
المکي) وهي اشعاک مع عة من الشر کن وسک دخ احده ‏ 

فقد كان المسلمون في مرحلة الدعوة السرية يستخُفون بدينهمء ولا 
يُظهرون إسلامهم ولا عباداتهم » لثلا يعرف المشركون الأمر! وكانوايخرجون 
من مكة بحذر وسرية» ويتوجًّهون إلى الشعاب التي حولهاء ليعبدوا الله 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد: ٠١۳/۳‏ . 


1۳ 


وفي مرة من مراتِ خروجهم كشف المشركون الأمرء خی واا 
المسلمين في شعْب من تلك الشعاب» وهم يصلون مع رسول الله لا ! 
الشعاب» فاستَحُفوا بصلاتهم من قومهم! فبينما سعد بن أبي وقاص في نفر من 
أصحاب رسول الله ييه فى شعب من شعاب مكة» إذ ظهرَ عليهم نف من 
المشركين وهم يصلون! 

فناکروهم» as E E‏ حتی قاتلوهم! فضرب سعد بنْ 


أي وقاص يومئٍ رجلاً من المشركين بلځي بعيرء فشَجًه! فکانً اول دم ریق 
في الإسلا'؟! 


سعد بضرب المشرك: 

فوجئ المسلمون بالمشركين أمامهم ورؤيتهم لهم وهم يصلون» 
كما فوجئ المشركون بذلك» فأنكروا على المسلمين صلاتهم وإسلامَهم» 
وعابواعليهم فعْلهم » لأنهم فارقوا دين ابائهم . 

وتطوَرَ الكلامٌ بينهما إلى مقاتلة واشتباك» ولم يكن مع المسلمين سلاح 
من سهام أو قسيٌ» أو نبال» لأنهم خرجوا مستخفين للصلاة» وكانوا مأمورين 


5© الس ةا لر لاام 1۸21۸07/١‏ 


1٤ 


وبحت سعد عن شيءٍ حوله» يضر ب به المشرکین » فوج (لخيّ) بعر - 
واللحيٰ هو عظم الفك - فتناوّله وضرب به رجلا من المشر كين › فجرحه 
اال ومةه 
ا e es‏ 
yy e ey‏ 
hs El E ETS‏ 


وهذا الموقف الذي وقفه» والفعل الذي صدر عنه» یدل على طبیعته 
الجهادية وشخصسته الجريئة› وهي التي طبعَت حياته بطابعهاء وات في 
تصرفاته فیما بعد . 

لقد كانت مجموعة من الصحابة يصلون في ذلك الشعب» وكلهم شباب 
جادون مندفعون» عندهم غيرة على الإسلام» لکن أن فر د سعد من به 
بالاشتباك مع الكفار» وضرب أحدهم بلحي البعير ء فهذه E‏ 

وهذه أل (أولية) من أوّلیاټه رضي الله عنه» ا أراق دم کافر 
في سبيل الله» وهو الذي فتحَ البابَ لإراقة دماء الكافرين > عن طريق الجهاد في 
سبیل الله » وکم ا ر ا و 

يكفى سعدا فضلاً ومنقبة هذه الأولية الجهادية» التى كشفت عن تعمَق 
الجذر الجهاديّ في شخصيته الإسلامية المجاهدة» رضي الله عنه ! 
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(۳) موقف سعد من أمه الكافرة 

لسعب موقف إيماني عظيم» وقفه من أمه الكافرة» عندما ضغطت 
عليه» وجاهدته ليرجع عن إسلامه» فشبت على الح . 

واه هي (حمنة بن سفيان بن أمية) بنت عم آي سفيان زعيم مکة» كما 
سبق أن ذكزنا! وكانت معاديةً للإسلام» شديدة الكراهية لرسول الله با 
مثلها کارهاً للوسلام مارا للمسنلمت : 

نزول آية في موقفه من آمه: 
ذلك. 

روی مسلم عن مصعب بن سعد» عن أبيه رضي الله عنه» آنه نزلت فيه 
آيات من القرآن . 

قال : حلمَت اَم سعٍ آنْ لا تکلّمَه آبداً حتی یکفرٌ بدینه» أو لا تأکلٌ ولا 
تشرب! وقالث له : زعمت أن اله أوصاك بوالدَيْك وآنا أك وأنا آم بهذا! 
ومکتت ثلاثاً» حتى غشى عليها من الجّهد. 

A 
ون جلهداك عل أن تشرك بى ما لس لك به علم فلا تَطعهمًا‎  : اله هذه الآية‎ 


Jor لے‎ 2 


وصَاحبهُسًاف لديا مروا [لقمان : ET‏ 
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OP TET Fora 
فکائٹ لاتائل حت جروا تھا بعساء یمرن نب اثراب انشام‎ 
فأنزل اله قوله تعالى : # ووصيتا الإضلن ودنھ لن مذ رف مل رقو رودا‎ 
ف عامينِ أن شر لي ول وديك إل المَص ير ل و إن حلهد اك علج آن ترا لد ی بی ما لیس‎ 
E لک پو لم فلا تیه ما وصاحبھ ا فی آلدنیا مروا انيع سبي من أ‎ 
. ٠١-۱٤ مرجم اکم یما کشر مو4 [لقمان:‎ 


روابة الذهبى للحادثة: 


روى الإمام الذهبيٌ حادثة سعد مع أمه في (سير أعلام النبلاء) عن أبي 
عثمان النهدې قال : قال سعد بن أبي وقاص  :‏ ون جلهداك عل آن ترا شر بی ما 
س لك د عم فلا تطمهسًا) [لقمان : 1٠٠١‏ نرّلت هذه اليه في . 

ای فعا الت فال ع مدا ما عا الد الى ف 
آ نت؟ لتَدَعَنَّ ديك هذاء أو لا آكلٌ ولا أشربٌ حتى آموت» فتعيَرٌ بي فيقال : 
يا قات أَمّه! 


= حدیث رقم : ۱۷٤۸‏ . 
(۱) مسند أحمد بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط»› رقم: ٠١١۷‏ وقال الشيخ 
شعیب : سنده حسن . 


1۷ 


قَلْتٌ: لا تفعلي يا أمّهء إني لا أدَعٌ ديني هذا لشيء . 

فمکشت یوماً ولیلةٌ ۷ا تأکل ولا تشربٌ» وأصبَحَّت وقد جهدت! فلما 
رأيت ذلك قلت : ا : تعلمين والثولو كان لك مئة تفس؛ فا 
e‏ مار کت دیا ن کت فکلے: ار لا ناک 

فلما رأث ذلك أكلث. ٠».‏ 

روابة أبن سعد للحادثة: 

وهناك رواية رابعةٌ لحادثة سعد مع أمّه» رواها ابن سعد في 
(الطبقات)» فيها بعضل الإضافات : 


روی ابن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» رضي الله عنه 
قال : جئت من الرَمْي» فإذا الناس مجتمعون على أمي حمنة بنت سفيان» 
وعلى أخي عامر حين أسلم. 

فقلث: ما شان الناس ؟ 

الا هه اكه فد ادت أ غا غامرا تحط هغهد أن لا شا 
ظلّ» ولا تأكلَ طعاماًء ا ج ا 

فأقبلٌ سعد حتى وص إلى أمّه» فقال : اخلفى يا أمي على أنا! 

الت لادا؟ 


)۱( سير أعلام النبلاء للذهبي : ۱۰-۱۹/۱۱ 


1A۸ 


قال: حتی تبقي» لا تستظلي في ظلَ» ولا تأکلي طعاماً» ولا تشربي 
شراباً» حتى ترى مقعدك من النار !! ۰ ) 

الت مالعل ات E‏ 

أمه تضغط عليه لدرتد: 

أخبرَ سعد رضي الله عنه ابنيِه عامراً ومصعباً وأبا عثمان النّهدي بما 
جری بینه وبين أَمَهِ بعد إسلامه هو وأخویه عامر وعمیر. 

فقد بدأث امه به لتردّه عن إسلامه» لأنّه كان الأسبق إلى الإسلام ولأنه 
کان بارا بھا» حریصاً على طاعتها ومرضاتها ! 

خاطبته بالخطاب العاطفيٌ لتشنيه عن موقفه» وقالت له: ما هذا الدين 
الذي دخلت فيه؟ وما هذا الحَدَّث الذي أحدثته؟ 

O OAR E 
لالب واا اكا ويجبٌ أن تطيعني وتنفذ أمري . اترك هذا الدينَ‎ 
الذي دلت فيه » وعد إلى دين آبائك وأجدادك!!‎ 

أمه تضرب عن الطعام: 

ولمالم ينفذ أمرها ولم يستجث لهاء صَعَدَت ضغطهاعليهء ومجاهدتها 


ا 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد: ۲/٤‏ 


1۹ 


والشراب» ليتأترَ ابنها بهاء ويرف قلبه لهاء فيتخلى عن دينه ويرضيها! ولعلها 
e aS a‏ 
هذا السلاح الذي كثرَ استخدامّه في هذا الزمان» حيثُ يُضربُ كثيرون عن 
الطعام والشراب»› لتحقيق غايات سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو غير ذلك . 

ومضی يوم» ويومان» ونلائة» وأمّه لا تأكل ولا شرت حتى أصابَها 
الإجهاد والإعياء والتعب» وكاد يُغْمى عليها. 

ف ا اا ف ا ا رهوا وا ر اعا 
ويتام وهو يراها تعاني الجوع والعطش والتعب» ولكن ماذا يفعل؟ إنها تطلبٌُ 
منه المستحيل! كيف يتخلّى عن الإسلام؟ إذنْ فلتّضرب كما تشاء» وهو لن 
يرجع عن دینه . 

أشفق عليها أقاربهاء وخحشرًا عليها الهلاك» فصاروا يفتحون فمَها 
بالعصاء ويصبَّون فيه الطعامٌ والشراب رغماً عنها لئلا تهلك ! 

انكرت أ في تصحة ضط اله ر ماعا اوت 0 أا 
وف طا و وت واا ج رض راك مو الا ان 
سعدا هو السببٌ في موتهاء وسيعيَرُونه بعد موتهاء وسيقولون له: أنت الذي 
قتلت أمُّك!! وهذا تعييرٌ كبيرٌ في عرف ذلك المجتمع الجاهلي! 


ولك سعدآلم يستجب لضغطهاء لأنٌ ديه اَعَد عليه منهاء وأفهمّها ذلك 
بان قال لها : لا تفعلى ذلك يا أمي» ولا تضربى عن‌الطعام» لأني لنْ أدع ديني هذا 


Y۰ 


لشيءِ مهما کان» حتی لو كنت أنت في خطر» وأنتِ عزيزة على › ولکنْ ديني 
أعرٌ عل منك!! 

ولكنها لم تمع كلامَّه » واستمرَّت في إضرابهاء رغبة في استجابته لهاء 

اراد سعد أن تيس منه» وان بطع آملها في |مکانیةٍ ترکه لدینه» فخاطبها 
بلغةٍ محدّدة وأاضحة فصيحة عنيفة › واا أول مرة يخاطبًها بهذه الجدّة 
والعنف» وذلك لتكو على بينة» قال له ا ااا نه لو کان لك مه 
نفس » فخرَ جت نفسا نفساً ما ترکت ديني! فان شت ان تأکلي فکلي»› وإلا 
فلا تأكلي! فانتِ التي تخسرين إن لم تأكلي» حتى لو فقدتِ حياتك !! 

عند ذلك فقدث أمّه أملها فيه وعرفٽ أي نوع هو من الرجالء وأنه رغم 
به باه وغطفه علها إلا آذ يته ع راعلى عليه شنا فتوقفت عن اللإضراب» 
وعادت إلى طعامها وشرابها. 

E E EE ONE 
بالأسلوب نفسه : الإضراب عن الطعام والشراب» وتهديده بأنها ستموث إن لم‎ 
يترك ديته» وهو المسؤول عن موتهاء وكأنه هو الذي قتلها!‎ 
عامر أنها لن تذوق طعاماً» ولن تشربَ شراباً» ولن تستظل بظلٌ من حر الشمس›‎ 
حتى يتر الإسلام» ویعودإلی دی ن آبائه وأجداده!‎ 

ووقفت في الطريق منفذة تهدیدهاء وتجمَّع حولها الناس» وعرفوا 

۷1 


سعد نتحذی أمه: 

وکان سعد خارجٌ مكة» يرمي نباله کعادته» وفو جیء بالناس متجمعین 
فى الطريق » فسأل عن السبب» ولماعرف ما فعلته أمه تعجُّبَ منهاء فلماذا هى 
مصرَة على موقفها فى الضغط عليه وعلى آخيه؟ ولماذا تو جَهّت إلى أخيه بعدما 
ES‏ 

وأراد أن يُؤيسها من أخيه أيضاً فتوجّه إليهاء وقال لها: لا تحلفي يا أمي 


۰ ب هة o‏ ءَ ر ر م 


أجابها بكلْ سخرية : احلفي عليّ» حتی لا تستظلي بظلْ» ولا تأكلي 
اا رش اا وبذلك يسرع إليك الموت› ات سا فر 
مقعدك من النار . 

ولم تفاجأ الام بكلامهء لأتها عرفت موقفه الثابت على دينهء وهي يائسة 
منه» ولذلك ما زادّث على أن قالث له: أنا لا أحلف عليك» لأنك عاق»› وإنما 
أحلف على ابني البارَ بي . 

ولک عامراً ثبت على الإسلام كأخيه سعد» وبذلك فشلَ ضغط أمَّهما 
عليهماء وتحطمَّت كل محاولاتها على صخرة ثباتهما على الحق ! 


القرآن وحدود بر الوالدين: 
وأنزل الله فيما جری بین سعد رضي الله عنه وأمّه قوله: # ووصيتا 
. کے رر صر ر ص او سے سرو .1 


الان بوالدید حملته امم وهنا عل وهن وقص لم فی عامین ار ڪر ل ولولديك إل 


V۲ 


سے کے ر اص ر ر چ که ا ررر ر وو مس کے و ہے ےوہ 
المصير ل ون لهد اك عل أن تثرك بى ما لس لك بو علم فلا تطعهما وصاجبهمًا 
اوھ وو کر روتء صا مرو رو ر صو 
ف الديا معروفا واتیع سیل من آناب إلى ٹم إل مجعم فانشڪم ما كر 
تعملون# [لقمان: .]٠١-_١٤‏ 
وهنا على وهن › وبعدما وضعتة أرضعته عامين› وعليه أن يقابل آلامَها في 

لکن إذا كان الأبوان ‏ أو أحذهما -كافرين» وجاهد الا على أن يكف 
بالله» ويشر به غيرّه» وضغط عليه ليتر دينه » فلا يجوز أن يُطيعَهما في هذا 
لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

وإذا كان مأموراً بمخالفتهما عندما يطلبان - أو أحدهما- منه الكقرء 
يُصاحبَهما في الدنيا معروفاًء وأن بحس صحبتهماء وأن يکو ن بارا بهماء رغم 
کف شاا و موان لا نطلا 

وهذا هو العدل الإسلام فى هذا الترجيه» حيٹ جمعت الاأيتان بين 
وجوب ثباتِ المسلم على الحق» وحرمة اتباعه للباطل » وبين وجوب بر 
الوالديْن» وإن كانا كافرين» فأمرت الابنَ المسلم بالبرٌ بالوالديْن الكافرين في 
كل شىء٠‏ إلا إذا أمراه بمعصية»› فلا يُطيعُهما فى هذا الأمرء ويطيعهما فيما 
ا 

وهذا إقرارٌ لسع على موقفه من أمه» فهي قد جاهدته» وضغطّث عليه 


A 


E E E 
بالمعصية» وهو على صواب فيما يفعل . وعليه أن يستمرَ في مصاحبتها في‎ 
الدنيا معروفاًء وفي البرٌ بهاء وإحسانِ التعامل معهاء إلا إذا أمرته بالمخالفة‎ 
! لأمر الله‎ 
تى سعد التوجيه القرآنيّ بالتنفيذء واستمر يُحسنْ التعامل مع‎ 

0 والب بهاء وطاعتها في أوامرها التي لا تخالف شرع الله . 
تقبَلْ ذلك منه» ولم رض عنه» لأنه حالف دين آبائه! ولا عليه» لأنه لم يُغضب 
اله في فعله ! 


٤(‏ ) سعد يخير عن معاناة المسلمين في مكة 

واجهت الدعوة الإسلامية في مكة شدة ومشقةء وواجهها كفارٌ قريش 
کل ما حارو من رة واودى الماتر نا داو ر ااا کیا 
وقدّموا التضحياتِ. وعانوا من كل ذلك ماعانوا. . ولكنهم صَبَروا واحتسبواء 
ولم يُعيّروا أو يبدّلوا أو يتراجعواء لأنهم يعلمونً أن هذه طبيعة الدعوات» وألّ 
عليهم أن يتعاملوا معها بالصبر والجهاد والمجاهدة والثبات» وأذن الله بزوال 
تلك المحنة والشدة والمعاناة بعدما هاجروا إلى المدينة» حيث أنعم عليهم 
بالنصر والتمكين . 

وبما أل سعداً رضي الله عنه كان من السابقين إلى الإسلام» فقد عاش 
المحنةً والشدة والمعاناة منذ أيامها الأولى» وتعامَلّ مع كلّ ما يمو به من ذلك 
بالصبر والشات»› سواءٌ في محيطه البيتي كما ظهرَّ في مشكلته مع أمه التي 
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واضطهادهم وتعذيبهم للمسلمين . 

سعد بسأل الرسول َد عن الابتلاء: 

وسعد الذي عاش تلك المحنة والمعاناة هو الذي روى حديت رسول الله 
ية عن أشد الناس بلاءُء لأنه يطبي عليه تماماً. 

روی أحمد وغیره عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه» قال : 
قلت : يا رسول الله : أىٌ الناس أشدٌ بلاءٌ؟ 

فقال ل «الأتبياءء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل من الناس» بُبتلى 
الرجل على حسب دیڼه» فان کان في دینه صلابة زد في بلائه» وان کان في 


دیڼه رقة» خففَ عنه ا 
لين ع غ a.‏ 

يسأل سعد رسول الله ية عن أشد الناس بلاءء فيجيئه الرسول ية بان 
الشدة في البلاءِ مبنيةٌ على القوة والمتانة في الدين» فالأشد بلاءَ هم الأقوى 
ناوا انا في الدرجة الأولى» ثم الصالحون بعدهم! 
ومن كان رقي التديْنِ ضعية الإيمانِ حفْفَ الله عنه البلاء لأنه لو ابتلاه الله لما 


تحمل ذلك» وقد يتخلى عن الديء! 


(1) مسند آحمد بتحقیق الشیخ شعیب الأرناؤوط : ۰۷۸/۳ حدیث رقم : ۰۱٤۸۱‏ 
وقال الشيخ شعيب: إن إسناده حسن . 


Y0 


والأمتنٌ التزاماًء الثابتُ على الحق» الصابرٌ على الابتلاء يزداد بذلك 
وكان سعد رضي الله عنه وإخوانه السابقون إلى الإسلام من أشدٌ الناس 
بلاءّء وواجّهوا البلاءَ بالهبر رالثبات» وكانوا فى ذلك قدوة لأهل البلاء 


وقد أخبرَ سعد رضي الله عنه عن بعض ما كاد المسلمون الأوائل يعانونه 
من الشدة والمحنة› وما يمرّون به من البلاءِ والابتلاء. 
E OER e‏ 


O ا‎ a 


هذه الحادثة كانت في أيام الدعوة الأولى» حيث كان المسلمون ما زالوا 
قلائل» فسعد سابع سبعة كانوا مع النبي بيد . 

ومن الشدة التي عانوها أنه لم يكن عندهم طعامٌ يأکلونه» وکانوا 
يخرجون مع رسول الله ية حارج مكة» مُْتَحُفين بدينهم› ليعبدوا اله في 
شعاب مكة» بعيدين عن عيول قريش . 


)۱( البخاري (۷۲) کتاتب الاظة (۲۳) باب ما کان ال عا وأصحابه 
يأكلون» حدیث رقم : 0٤١۲‏ . 


۷٦1 


ماذا كانوا يأكلون في تلك السّعاب؟ لم يجدوا إلا ورق (الحْبْلَّة)» 
والحبلة شج صحراويٌ قصير› له شوك»› وأوراقه صغيرة. 

فكان الصحابة فى تلك الشعاب يتناولون تلك الأرراق الصغيرة من شدة 
الجوع» وهي غير صالحة للأكلء لأنها طعامٌ للأنعام والماشية» لكن ماذا 
يقعلون! 
الصحراوي» فكان أحدهم يضع كما تضع الشاةء يشبه بعر الغنم في سه 
وجمافه. 


الشدة في مكة وفى المدينة 


وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم عن قيس بن أبي حازم قال : 
سمعت سعد بنَ ابي وقاص رضي الله عنه يقول E‏ 
ا ما لنا طعا نأكله إلا ورق الحْبْة وع اال ت إن أحدنا ليضع كما 
تضع الشاة. .»'“. 


يقرر سعد رضي الله عنه في هذه الرواية الثانية أن الشدة والمعاناة لم تكن 
خاصة في الفترة المكية» وإنما استمرّت في العهدِ المدني» فكم جاع الصحابة 


(1) البخاري (۸۱) كتاب الرقاق» (۱۷) باب كيف كان عيش النبىَ وأصحابه» 
حديث رقم : +1٤٥۳‏ ومسلم )٥۳(‏ كتاب الزهد والرقائق» )١(‏ باب الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر› حدیث رقم: ۲۹۱۱ . 
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فى المدينةء وکم جاعوا عندما کانوا يخرجون للغزو والجهاد فى سبيل الله » 
es‏ 

O EO NES 
الصحراوي› وكان سعد رضى الله عنه يعيش تلك الفترات› وهو شاه عليهاء‎ 
وأخبرَ جيل التابعين بهاء ليعرفوا كم كانت معاناة الصحابة.‎ 

كانوا يأكلون ورق الحُبْلة» وورق السّمر» والسّمر شج صحراويٰ قصير 
e‏ 
الذي مورا به وتغْلًبوا على تلك الفتراتِ الشديدة بالصبر والثبات» 8 
سعداء رغم ما یعیشونه» e‏ ولم تكن الدنيا وما فيها من طعام 
وشراب ولباس تساوي عندهم شیا 

وقد حاربّت قريش المسلمين في مكةً واضطهدتهم » وبلغ من ذلك أنها 
تاطعَتهم في شعب أبي طالب» لمدة ثلاث سنوات» عانوا فيها ما عانوا من 

سعد و قطعة الجلد في مكة: 

وق ا سه رضي اف مدعو او ج خی م 


روى عنه بو نعيم الأصبهاني في (حلية الأولياء) قوله : « كنا قوماً يُصيًنا 


Y۸ 


شظف العيش وشدتّه بمكة مع رسول الله ي فلما أصابًنا البلاءٌ اعترفنا لذلك» 
ومرنًا عليه» وصبرنا له. . ولقد رأيتني مع رسول الله ية بمكة» حرجت من 
الليل أبول» وإذا آنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي» ys‏ 
فأخذتهاء > فغسلتها ثم أحرقتهاء فوضعتها بين حجريْن ثم استفَفتّها وشربت 
عليها من الماءء فقويث عليها ثلاثا! !». 


إلى هذه الدرجة من الجوع والحاجة وصلث بهم حالتهم ومعاناتهم» 
فقد حرج سعد رضي الله عنه ليلة » وال يعلم كم مضى عليه من الوقتِ دون أن 
يأكل طعاماً! 

وقعدَ في الظلام يقضي حاجته» فسمع قعقعةَ شيء تحت بوله» لألّ 
البول نزل على شيءٍ صلب . فأخرج قعقعةً وصوتاً. ولما نظرً إلى ذلك الشيء» 
إذا هو قطعة جل بعير يابسة جافةء لا يعلمٌ إلا الله كما مضى على إلقائها 
فادها وغسلها ثم أحرقهاء ودتّها بين حجرين ثم استفها وبلعَهاء ثم شرب 
عليها الماء ليْسيغها! واكتفى بها ثلاثةً أيام » منحته شيا من الطاقة ! ! 


إن جلد البعير لا يصلح للأكل مطلقاًء فكي يمكنْ أن يُژكل بعد مضي 
شهور على ذبح البعير؟ ولك الحاجة ماسة إليها! تناولها سعد وغسلها من آثار 
الول وأحرقها ليزيل وبر البعير الذي عليهاء ودقها وأكلها! 


ما أظنٌ الحيوان يقدرٌ على أكل قطعة جلد بعير يابسة» ولك الجوع 


)۱( حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني : ٩۳/١‏ . 


۷۹ 


الشديد دفع سعدآرضي الله عنه إلى تحمُل مشق سمه وبليهاء مع منزلته العالية 
عند الله ! 

الصحابة والتربية الجهادية: 

ا أن يتربٌوا تربية خحاصة في 
بداية الدعوة» فأخذهم بالشدة وشظف العيش وقلته وخحشونته» وآوقع بهم 
الجوع والعطش والتعبً والمعاناةء وابتلاهم ابتلاءٌ شدیداً» واجهوه بالصبر 
والثبات» وتجاوزوا تلك المحنة رجالا ذوي طاقاتِ وهمم وعزائم» فنصر الله 
بهم دینه › وفتح بهم الدنيا. 

ركز سعد رضي الله عه على هاا الد الريرى ب وهو المر الك 
الناجح - وذلك في قوله: «كنًا قوماً يصيًا شظف العيش وشدته بمكة» مع 
رسول الله وء فلما أصابنا البلاء اعترفنا لذلك» ومرتاعليه وصبرناله. 

ا ا و ا غ ا ا 
أصحابّه» ومن هذه المدرسة التربوية تخرَّح سعد رضي الله عنه» فنجحَ في 
حياته الجهادية والإدارية والقيادية والدعوية. 

بين عتبة بن غزوان وسعد: 

ومما يؤكد خبرَ سعد السابق ويشهد له» ما قاله الصحابي المجاهد 
(عَتبة بن غزوان) رضي الله عنه» وكان من السابقين للإسلام» وعلى صلة وثيقة 
بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» واشترك معه في عدة معارك» وكان أحد 


فادةالغزو والجهاد کی العرافق : 


خطبَ عَتبَة بن غزوان في البصرة يوماًء فقارن بين حالتيّن: حالة 
الصحابة في العهد المكي» وما مَرُوابه من معاناة وشدة وجوع» وحالتهم بعد 
الجهاد والفتح» وماصارواإليه من نعيم ومال. 

روى الإمام مسلمٌ عن خالل بن عمير العدوي» قال: خطبنا عتبة بن 
روان فحمد الله » وآثنى عليةء ثم قال أماانعد فال الدنيا قد آذتٹ بصزم» 
وَوَلّث حَذاء» ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء» يتصابها صاحبّهاء وإنكم 
منتقلون منها إلى ذار لا زوال لھاء > فانتقلوا بخیر ما بحضرتکم › فاته قد ذَكر لنا 
أن ee‏ > فيهوي فیها سبعين عاماً لا يدرك لها قعْراً 
ووالك لَمْلأدٌء آ فعجبتم' ؟ ولقد ذكرَ لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 
ت ای رلا علا ر رو ا ت ا ا 

ولقد رأيثي سابع سبعة مع رسول الله اة ما لنا طعامٌ إلا ورق الشجرء 
حتی قرحت آشداقا! فالتقطت بردة» فشققتها بينى وبين سعد بن مالك› 
فاتزرٹ بنصفهاء واتزرَ سعد بنصفها! فما أصبح اليوم متا أحد إلا أصبح أميراً 
على مصر من الأمصار! وإني أعوذ بالل أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله 
سا 

E‏ ا 
َسَتَخْبّرون وتجرٌبون الأًمراء بعدنا. ٤.‏ . 


(۱) (9۳) کتات ال هد» )١(‏ بات الدنا سج“ المؤم* حنَة الكاة ا 
بال يا سجن Es‏ گر 


A۱ 


سجّلنا ما أورده الإمامٌ مسلمٌ من خطبة عنبة رضي الله عنه كاملا لما فيه 
من إشاراتِ ودلالاتِ وحقائق عديدة» ليس هذا موضع الحديثِ عنهاء ونقف 
عند المقطع الذي تحدّث فيه عن معاناتهم في مكة» وما جرى بيته وبين سعد 
رضی الله عتهما! 

كان عتبة رضي الله عنه سابع سبعةٍ من الصحابة» وكان سعد بن أبي وقاص 
ضمنَ أولئك السبعة» وكانوا يتحرّكون في شعاب مكة»› فارین من فريش › 
ا ونی ل ای و ا 

ولم یکن معهم طعامٌ يأکلونه» فكانوا يأكلونٌ ورق الشجر الصحراوي 
EA‏ والسّمر في رواية سعد قرحت أشداقهم وتشمَمَت» ونزل منها الدم» 
وهم يمضغون ذلك الورق القاسى الجاف . 
ETE EL AT‏ 

وكانت ملابسهم في تلك الشدة والمعاناة قليلة IT‏ فها هو عتبة يجدٌ 
قا للها رل ا اغا سعدا وا إلى لبس الإزار 
وستر العورة» فيقسمًها قسمين» اتَرَرَ هو بالقسم الأول واتَرَرَ أخوه سعد 


القن الانى: 
المشركون يطلبون طرد المستضعفين: 


ومع ما لقي السابقون الأوائل من معاناة وشدّة» فقد كانوا ملازمين 


AY 


لرسول الله ياء يشاركونه المعاناة والمحنة» ويزدادون إيماناً وعلماً وفهماً 
ومجاهدة وتربية. 
ينظرٌ إليهم رجال قريش المستكبرون نظرة ازدراء واحتقار . 

وقد طلبوا من رسول اله ا أن يطرد هؤلاء المستضعفين › فأنزل الله | أيه 
فرآنية يأمره فيها بالبقاءِ مع الصالحين» وعدم الاستجابة لطلب المشركين . 

وقد روى سعد رضي الله عنه هذه الحادثة . 

رو الإمامٌ مسلمعن شرح بن عََيّدٍ الحمصي» > سن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال : كنا مع النبي اة ستة نفر . فقال المشركون للنبى ميا : : اطرد 
هؤلاء لا يجترؤون علا ! 

وکنت آنا واب“ مسعود» ورجل من هذيل› وبلال» ورجلاآن»ء لست 
ا فوقع في نفس ر سول الله ا ما شاءَ الله أن يقع » فحدّث نفسّه» فأنزل 
اله قوله تعالی: ‏ ولا تطرد اين يدعو دهم بالنددة والمشى ريدو وهر 4 
[الأنعام: .]٠١‏ 
وبلال بن أبي رباح» وهما رجلان من العبيد» في نظر زعماء قريش»› وسعد بن 


مسلم )٤٤(‏ كتاب فضائل الصحابة» )١(‏ باب مناقب سعد بن أبي وقاص› 
حدیث رقم : ۲٤٣۱۳‏ . ) 


AY 


أبي وقاص» ورجل من هذيل» ورجلان آخران لم يسمّهما سعد لأنّه نسي 
اسمئهما . 


فنظر لهم المشركون بازدراء واحتقار لاهم عبيڈ لهم وطلبوا من 
رسول الله َة آن يطر دهم من مجلسه» لئلا يجترئوا على أسيادهم» ويعصوهم 
ویخالفوهم! 

فوقع في نفس رسول الله َة ما شاءَ الله أن يقع» وكأنٌ نفسَّه مات قليلاً 
إلى أن يستجيبَ لطلب المشركين» طمعاً في إسلامهم» بحي يخصص 
اسا للزعماء» ومجلساً آخر للمستضعفين» ويمنع المستضعفين من 
الجلوس في مجلس الزعماءء» لأ لهم مجلسّهم الخاص !! 


إبقاء الرسول اة مع المستضعفين: 


ولم برض الله لرسوله هذاء رغم أله ليس خطاًء لأ المستضعفين 
اود ي ام الخاص: شار ج رون 0 ا اد 
الأرلىء» الله يريد لرسوله ًة أن يقعلَ دائماً الأؤلى والأفضل والأكمل؛ 
ولذلك أنزل آيةً كريمةٌ ينهى فيها رسولهية عن طرد المستضعفين عن مجلس 
الزعماء» وتخصيص مجلس خاصٌ بهم » وأمره أن يبقى معهم » لأنهم صادقون 
٤‏ مخلصون» يريدون وجه الله» فمن أراد من زعماء المشركين أن 
يتو ضع ويجلسَ معهم فهو خير› ومَنْ أصرً على استكباره فن الله غنيّ عنه» 
وهو الخاسر» قال تعالى: # ولا زلا لزم الب تخود دم لفق الي بو 
اکاک رت اوم قد شیو وما مِن سابك نهر من د شیو فتطردهم 
کہ ب اللداییے @ رککرک کا شیم نی زر اہ ہے اھ 


A 


سے م 2 کے کور کے کر 2 ⁄ ۹ 
ھم ين ييا اس اله بعلم اجر( [الأنعام: .]٠١- ٠۲‏ 

سعد رضي الله عنه راو لأحداث السيرة» لذلك روى هذه الحادثة في 
سبب نزول الآية » وأخبر فيها عن بعض ما عاناه المسلمون السابقون من المحنة 
والندة والازدراء والاحتقار من زعماء الكقار. 


# FF YF 


A0 


او الات 
ولل یا عم ی لہ ور وتپ رین 


)١(‏ هجرة سعدإلى المدينة 
بعدما بايع الأنصارٌ رسول الله اة بيعة العقبة غل ان رواو ن 
مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم» أرسل رسول الله ية الداعية المجاهد مَصعبَ 
ابن عمير رضي الله عنه› بعلمهم ریدغرهم» فائتشر السام فی کل بیت ا 
بعد ذلك أذ رسول الله بي لأصحابه بالهجرة إلى المدينة» فهاجروا 
تباعاً. 


سعد من أوائل المهاجرين: 

وکان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أوائل مَنْ هاجر» حي وصل 
e‏ 
علينا مصعبت or‏ وکانابقرئان الناس» ا وسعد» 
وعمار بن ياسر» ثم قم عمرٌ بن الخطاب في عشرين من أصحاب رسول الله 


ثم قَِم النبئ بء فما رأيثت أهل المدينة فرحوا بشيءٍ فرَحَهم برسول الله 


۸۹ 


یا حتى جَعَل الإماءُ يقلن : قم رسول الله كل . . ٠‏ . 
رضي اا اجر هو مع آخویه صما بن باسر: E‏ 
N E‏ وهاجر بعدهم 
E E E‏ 
المبادرة والعمل› > فهو مِنْ أوائل م مَنْ أسلم في مكة» وها هو من آوائل مَنْ هاجر 
إلى المدينة» وهو أَوَلْ مَنْ أراق دم كافر في مكةء وهو اول من ابتلى بفتنة 
ومحنة أمّه. 

وذكر ابن سعد في (الطبقات) أن سعدا هاجرَ مع أخيه عمير. قال: 
أخبرنا محمد بن عمر» قال: حَدّثني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد» عن أبيه 
قال : لما هاجر سعد وعميرٌ ابنا أبي وقاص من مكة إلى المدينةء نرلا في منزل 
لآخيهما عُتبَ بن آبي وقاص» کان بناء في بني عمرو بن عوف في حائط له 


راع اصات وھا کا فرب فنزل في بني عمرو بن عوف»› وذلك قبل 
(بعاث)". 


(1) البخاري (1۳) مناقب الأنصار» )٤١(‏ باب مقدم النبىّ وأصحابه المدينةء 
حدیث رقم : : .TAYo‏ 

(۲) وهاجر معه أيضا أخوه ٥‏ عمير كما في خبر ابن سعد الا تي . (الاشن 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد: ٠١۳/۳‏ . 


۹۰ 


الرواية عند ابن سعد عن حفيد سعد» وهو [اساغل ن خمد ن سد 
ابن أبى وقاص» ويبدو أن سعدا أخبرَ حفيدّه إسماعيل بهاء لأنه كان حريصاً 
على رواية أحداث السيرة لأبنائه ومَنْ حولهء ليعلموا بهاء ويَرْووها لمن 
بعدهم . 

ولعل أخاه عتبة كان أكبرَ منه » وقد تحدًثنا عنه سابقاًء وأشرنا إلى إصراره 
على الكفرء وقد قل شخصاً فى مكة قبل الهجرة بفترة» وهر ب إلى المدينةء 
ونزل في منطقة بني عمرو بن عوف› رة اى هااا و الان 
ثم بنى فيه منزلاًء وأقامٌ فيه فترة» وبعدما تم الصلح عاد عتبة إلى مكة» وبقي 
الل والاد كق الما 

ولما هاجر سعد وعميرٌ أقاما في منزل أخيهما عتبة» وكأنهما أخذاه 
عوّضاعن تركهما لمنزلهما في مكة» ولعل عتبة أخذ منزلهما. 

رلا عاج ورفلا ال الا كان ا اة مرا ك 

وآخی رسول الله َة بيه وبين سعد بن معاذ کما قال ابن سعد» وفیل : 
٢‏ ه (1( 
اخی بینه وبين مصعب بن عمیر إ 


بين مهاجريَ ومهاجري » وإنمااخى بين مهاجريّ وأنصاري . 
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٩۹۱ 


(۲ ) سعد مقدم عند رسول الله یاد 

سعد خال رسو ل الله ل : 
وجهده وسبقه» ویفخر به . 
ية : «هذا خالي» فليرني امرؤ خاله». قال الترمذي: هذا حديث حسن 
عریب . 

وکان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة» وكانت آم النبي ية من بني 
زهرةء فلذلك قال النبئ ية : «هذاخالى . .»'. 

وهذه شهادة عالية من رسول الله ية لسعد رضى الله عنهء وماذا یرید 
سعد أكثرّ من أن يفخْر أفضل الخلق وأكرمّهم على الله » ويعتَرً بخؤولته له» 
ويقول للمسلمین : فليرني امرؤ خاله! وکانه يقول: مَنْ له ال مثل خالي في 
من بني زهرة. أبوها (وَهْبٌ) وجَدٌ سعد (وُهيت) أخوان شقيقان. وأبو سعد 
(مالك) ابن عم أمٌ النبي ي فبيته هم أخوال النبي ية . 


(۱( الترمذي )٠١(‏ كتاب المناقب› )۷( باب مناقب سعد بن أبي وقاص»› حدیٹ 
رقم : +TVoY‏ والحاكم: A/T‏ . 


0 


الرسول ميد بفدّيه بأبويه: 


وكان سعد من الرماة المذكورين المشهورين» ومن آمهر الصحابة في 
El‏ 
وا ا ا وكا لعل بلاءٌ عظي في الرماية فيهاء 
حتى إل رسول الله هة كان يناوله الال ليرمي بهاء وفداةتاتە وا 


روی مسلم عن عامر بن سعد» عن بيه رضي الله عنه قال : کان رجل من 
ال ركوو ادد اخ الجن فقالٌ لي النب لا : «ازْم فداك أبي 


ا e‏ 
وامی) 


» 


وروی الترمذيٰ عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه؛ قال : e‏ 
رسو ل اله ل أباه وأمه لأحدإلا لسعد اراخب : «ارم فداك أبي وأمي . .“ 


وقال له ا 


ا اسول اه لا بني ادا ابیه» ولا یجممهماه» إلا اکان 
ماما غل وله د غظيمة ر س ا هذا الشاء . 


(۲( الترمذي )0١(‏ کات المناقف »› )¥۷( باب مناقب سعد )» حديث رقم : 
Yor‏ . 


۴ 


والغلامٌ الحَرَرّر: الغلامٌ الذي شب وقويّ» وأدركٌ واشت“ . وكلمة 
(حروّر) تول على الشدة والقَوَة والصلاية والمتانة» بحروفها وجرْسها 
وإيقاعها. 

ولم يصفه رسول الله ية بهذه الصفة إلا بعد أن رأى شدته وقوته 
وشجاعته وإقدامه› ومهارته في رمي المشرکين . 

سعد بحرس رسول الله مد: 


ذلك وهذا من فطنته وشجاعته وحیویته . 


روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : أرق رسول الله 
ية ذات ليلة» فقال : «ليْتَ رجلا صالحاً من أصحابى يحرسنى الليلة» . 


فقال رسو ل الله کل : «مَنْ هذا؟» 
الخد ای وتاض ‏ ا نابا ا ا ا 


قالت عائشة : فنام رسول الله بء حتى سمغت غطيطه !". 


(۱) لسان العرب لابن منظور الأفریقی : ۱۸۷-۱۸١/٤‏ . 
)۲( البخاري )٥٦(‏ كتاب الجهاد» (۷۰) باب الحراسة فى الغزو فى سبيل الله = 


٤ 


وکثیراً ما کان سعد حرس رسول الله یا متطرعاً من نفسه» من محبنه 
له» a‏ حتی حاز لقت : ا 


e‏ انی وأكثرهم 


ال این مجان انآ اجات رل اه ارا عد 
الخطاب» وعلىٌ بن أبي طالب» والزبيرٌ بن العوام» وسعدبن أبي وقاص . رضي 
أله : 7 


ولأنه كان مقدّماً عند رسول الله با فقد شه الغزواتِ كلها مع رسول اله 
کا في بدر وأحْلٍ والخندق وفتح مكة وحنين وتبوك» وغيرها. . 


(۳) سعد يطلق اول سهم في سبیل الله 
بمجرد أن وصل رسول اله ية إلى المدينة» أرسلّ سرايا مجاهدة من 
المهاجرين» يتعرًّضون لعيرٍ قريش » أو يلاحقون المشركين . 
وهذا يدل دلالة واضحة على طبيعة الجهاد في الإسلام» وتعمُقه في 


حديث رقم : ٩١۲۸۸؛‏ ومسلم )٤٤(‏ كتاب فضائل الصحابة» )٥(‏ باب مناقب 
سعد» حدیث رقم : ١‏ 
(۱( اللإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر : ۲/ "٤-۳۳‏ . 


۹0 


شخصية الرسول إل وسيرته وحياة أصحابه . 
سبعة أشهر بعت حمزة بنَ عبد المطلب في سَريَةٍ لمواجهة المشركين . 

کان ذلك فی رمضان» وکان معه ثلاثون من المهاجرین» و وجه رسول الله 
ية حمزة نحو (سيف البحر) على ساحل البحر الأحمر - وهي طريق قوافل 
قريش التجارية المتوجُهة إلى الشام والعائدة منها - وأمَرّه أن يعترضَ قافلة 
تجارية قادمة من الشام » بقيادة أبي جهل ومعه ثلاثمئة راكب . . 

رتو اة الان ف وة تالحر ركاذت العر ى أن يها 
لولا تدخل (مجدي بن عمرو) أحدِ رجال المنطقة» حيتٌ فصل بينهما» فعاد 
حمزة ومَنْ مع إلى المدينة» ولم يحصل اشتباكٌ في هذه السرية“. 

سعد جندي في سرية عبيدة بن الحارث: 

وبعد شهر من هذه الأحداث شكل رسول الله اة السَربة الثانيةء ووڪييا 
لملاقاة المشركين . 

في شوال عمد رسول الله َة لواءً لعبيدة بن الحارث بن المطلب رضي 


الله عله . 


کان الرسرل چا ما فی کل مر ااه جل انارته تار ن هدا 
في الجهاد والمواجهة مع المشركين» وليس غريباً أن يكون قائ السرية الأولى 


. ۱٩۹/۱ مغازي الواقدي:‎ )١( 


۹۹ 


عمّه حمزة رضي الله عنه» وأن يكون قاقد سره القانية انر غمة عيدة بن 
الحارث›» رضی الله عنه . 

وضمّت چ عبيدة ی الحارث ستین ا اها كلهم من 
المهاجرين» من بينهم سعد بن ابي وقاص» رضي الله عنه . 

وجُههم رسول الله ية نحو منطقة (رابغ) على شاطى البحر الأحمرء 
ليرصدوا مجموعة من مشركي قريش . 

ولما اقتربوا من رابغ» قابلوا آبا سفیان ومعه مئتان من مشر کي قريش› 
على ماء يقال له : (الأحياء). 


المشركين» وهو الوحيد الذي أطلقَ سهامَّه نحوهم! 
طلبَ منه المسلمون أن يرميّ المشركين» لما يعرفون من مهارته في 
الرمي› وإصابته الهدف› وکان سهمه لا يخطيء» وهو من أمهر المسلمين في 
الرماية» ويمكنٌ أن يلقَبَ بلقب (الرامي الأول)! وهذامن مواهبه ومزاياه! 
اا شاف ابا ار م اجا ا کر وا ا 
أن يستَرّسوا خلفه » حماية له» ليصْدّوا سهام المشركين . ونث كنانته» وكان فيها 
عشرون سهماً» وصارَ يرمي المشركين ! 
دابة! وذلك من مهارة سعد في الرماية . 


۹۷ 


وبهذا كان أولَ مَنْ أطلىَ سهماً في سبيل الله . وهذا الأوليّة تضاف إلى 
أولياته السابقة› فهو ول مَنْ أراق دماً لكافر في سبیل الله وشو اول اطا 
سهماً فی سبیل الله » رة الا رلات تفط مر غالة لسجد وض الل نةه 
ودل على طبع المجاهدة و شجاعة الرائدةء وهار الفائقةة فهو الزات 
الأول بين المسلمين في الإتقانِ والمهارة» وسهمُه هو أول سهم لمسلم يوجّه 
ضدَ كافر فيصيبه ! 

ولم يُطلق أحد من المسلمين سهماً غير سعد ولم يحصل اشتباك بينهم 
و ا کا 

وفوجیءَ بو سفيان ومَنْ معه بسهام سعلٍ تجرحهم وتقع فيهم» وآثر 
انق شان الاتنسحابت من الموقع › والعوذة إلى مکة» وکال هذا السلاح 
المقطلى هن كاتة مد الدانة للا اة اتلام الي جهة صد الكفار ف 


وشاهد سعد من موقعه المشركين ينسحبون مرعوبين خائفين› فأراد أن 
يستفيد من ذلك› وأ يُلاحقهم ليوقع فيهم المزيد من القتلى والجرحى! وهذا 
من حماسته وحيويته وهمته المجاهدة. 

اقترحَ سعد على أميره عبيدة بن الحارث رضي الله عنهما أن يبوا 
المشركين» وأن يلحقوا بهم» ليقتلوا ويجرحوا ويأسروا منهم» ويغنموا مما 
معهم » فهم مرعوبون خائفون» وهذا لصالح المسلمين » فإنهم لا يقوون على 
قتالهم! ولك الأميرَ لم يوافقه على اقتراحه» لأنّ مهمتَّةٌ الجهادية محددة» 
حددها له رسول الله ل وملاحقة المشر كين ليست منها! 


۹۸ 


سعد نشد شعرا: 


بذلك انتهت مهمة هذه السرية المجاهدة انتهت بعودة أبي سفيان إلى 
كةن زهغة يعض الجر هن رجاله وعوده عبيدة بن الحارث بإخوانه 
المجاهدين إلى المدينةء رضي الله عنهم . وسجّل المؤرخون الأولية الجهادية 
لسعدالمجاهدالرائد صاحب أول سهم أطلق ضد كافر . 

وبينما كان المجاهدون عائدين إلى المدينة أنشد سعد رضى الله عنه 
E‏ تسى رسول الو أنسي ميت صحابي بصدور نبلي 
دود : a‏ ذياداً يكل حزوتة وبکل سَهُل 

يخبرٌ سعد رضي الله عنه في هذه الأبيات عن ما فعله في تلك السرية 
المحاهدة» متحدثاً بفضل اله ونعمته عليه » فهو قد حمی آصحابه بسهامه 
ونباله» التي أطلقها على المشركين › وبذلك کان هو اول رام بُطلق ول سهم 
على الأعداءء ولا يمك لأيّ مسلم رام أن يدعي أنه رمی سهماً قبل سسعد» 


رضي الله نه" . 


(۱) انظر حبار سریه ة عبيدة بن الحارث ودور سعد فيهأ في : : مغازي الواقدي : 
۱ ۱۱؛ وسيرة ابن هشام: ۲٤۱/۲‏ _ ١٤۲؛‏ ودلائل النبوّة للبيهقي : 
1۰۹-4۹4/۳ وتاريخ الطبري : ۲ وتاریخ ابن کثیر : ۳/ +۲٤٤ ۲٤۳‏ = 


۹۹ 


٤(‏ ) سعد أمير سرية إلى الخرّار 
اا وا ال افر د ق ر عع ال ت ال ل 
رسول الله يا السريةً المجاهدة الثالثة » وكان ذلك فى شهر ذي القعدة. 
سعد أميرٌ السردة القالثة: 
وكان أمير هذه السريةٍ سعد ب أبى وقاص نفسه رضى الله عنه . 
وقد روى الواقديّ خبرَ هذه السرية في (المغازي) عن ابن حفيد سعد 
قال: حدّثنى أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعدء عن أبيه إسماعيل› 
بهذه السرية» وعامرً أخبرَ ابن أخيه إسماعيل بهاء وإسماعيل أخبر ابته أبا بكر 
بها . 
في اهر الاس من جر مول اله ج - شهر ذي القعدة -عقد رسول 
الله يد لواء لسعد بن آٻي وقاص رضي الله عنه» ونت ةاعر ماهد من 
المهاجرين› و (الخرّار). 


ل ا ومن (خہ)» على الطريق التجاري الذي 
تسلكه قوافل قريش المتجهة إلى الشام . 


ولا اا ا ا ي ال ره اعرا 
قرش ستمرٌ به » ولا تجاوزه! 


وسير أعلام النبلاء للذهبي : ۱۰۱/۱. 


o 


مهمة سرية سعد إلى الخرار: 

كانت مهمة سعد في الخرار جهادية » بأنْ يكمنَ فيه » ويرصد هو وإخوانه 
عير قريش التجارية» وعندما تقترب منهم يهجمون عليهاء ويأْخُذودَ ما بهاء 
ويقتلون أو يأسرون حرَاسّها ورجالها. 


N E‏ ا و 
انكشافِ أمرهم» ولذلك كان يسيرٌ بإخواه في الليل» حيثُ يسترهم الليل 
بظلامه» فلایراهم أ حد» ويكمنْ بهم في النهار خشية انكشاف أ مرهم . وهذامن 

فطنته وبع نظره» وموهبته العسكرية الجهادية وهذه الطريقة في السير- الحركة 
في الليل والسكون في النهار -قلّما كان يسلكها الناس في ذلك العصر ! 

وهذا السير الحذِرٌ جعلهم يتأحُرون قليلاً في الوصولِ إلى الخُرّار» حيتُ 
وصلوها صباح اليوم الخامس! 

ولما وصلوا فوجئوابأنٌ العير التجارية هدفهم مرَث بالأمس» وغادرّت 
المكان قبل وصولهم» وبذلك فاتتهم! ولو أسرعوا السيرَ قليلاً لأدركوهاء 
فالحذر الزائ أذى إلى فواتِ المقصود! ولكل شيء ثمنه ! 

سعد ملتزم بامر رسول اله کاز: 

فْكَرَ سعد قليلاًء إدَّ العيرَ قد تجاوزت المنطقة » لكنّها ليست بعيدة عنه» 
ولو لحق بھا فسیدرکها ویحقق هدقه منھا! وهم أن یلحم بها مع إخوانه» لكل 


گر عه رسولٍ ال آلا پتجاور لوار فعدل عن تنبل ما هم پهء والزه 
بتکلیف رسول الله صد . 


وهذا الالتزامٌ بالعهدِ دليل على جنديته وطاعته» وعدم التحايل على 
التكليف» وعدم مخالفته مهما كان السبب» ولو بدا أن المصلحة في المخالفة 
لاسيما أن الآمرَ المكلف هو رسو ل الله اة . 

وإ الجندية» والسمع والطاعة للقيادة» والالتزامٌ الدقيق بأوامرهاء 


ر gag‏ 1 
۰ . * م ۰ ھ ۰ .‌ ص 0 س ت 
سمه وأاضحة› برزت في شخصية سعد الجهادية رضي الله عنه! 


وعاد سعد بإخوانه المجاهدين إلى رسول الله ية وأخبره بما جرى 


e 


٩ (‏ ) سعد في سربة عبد الله بن جحش 
الرسول إل يشكل السرية: 
في رجب من السنة الثانية للهجرة› شكل رسول الله اة سرية مجاهدة 
المهاجرين. 
وجنودالسرية هم : سعد بن أبي وقاص› وعته بن غزوان» وعکاشة بن 
مُخصن» وأبو حذيفة بن عتبة» وعامرٌ بن ربيعة» وواقد بن عبد الله» وخالد 


ابن بي البكيْر . . رضي الله عنهم . 


: ؛ وتاريخ الطبري‎ ١١٠/١ انظر خبر سرية الخرار فى : مغازي الواقدي:‎ )١( 
. ۲٤۸/۳ : وتاریخ ابن کثیر‎ ۲ 


°۲ 


قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه : صليث العشاءَ يوماً مع رسول الله 
ية في المسجد» ولما فرغنا من الصلاة دعاني رسول الله ياء وقال لي : وافني 
غدأمع الصبح» ومعَّكَ سلاحك ا 

وعندما طلح الفجرٌ حمل عبد اله بنٌ جحش رضي الله عنه سلاحه وات 
المسجد» وصلى مع رسول الله با الفجر . وبعد انتهاءِ الصلاة وقف على باب 
المسجد» ووجد مجموعة من المهاجرين واقفين على باب المسجد. 

دعا رسول الله ي أي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه » وأمر هة أن يكتبَ 
ی او ا 


الأمر السرّي المكتوم: 

ثم دعا رسول الله ب عبد الله بن جحش رضي الله عنه» وقال له: قد 
استعملتك على هؤلاء اللفرء فاخرج بهم › واحمل کتابي هذا وامض في 
الطريق إلى مكة› وعد أن تسيرَ ليلتين افتح الكتاب› ا 

ودعا رسول الله بيا المجاهدين السبعة» وأخبرهم أنه أمَرَ عليهم 

استخدم رسول الله ية مع هذه المجموعة المجاهدة أسلوب (الرسائل 
الال وة مک رت غل ورن والمجمرغة مطال اه 
يُفكر أحد بفتح الرسالة ومعرفة ما بداخلها. . 


Le 


يدل هذا على طاعة الصحابة لرسول الله ياء وعلى قتهم به وبحكمته . 
ولما سار المجاهدون ليلتين كاملتيْن › جلسواعند بئر (ابن ضميرة) . 


وفتحَ الأميرٌ عبد الله بن جحش الكتاب» وقرأه» فإذا به : سز حتى تأتي 
(بطن نخلة)» على اسم الله وبركاته» ESE‏ 
المسير معك» وامض ارف ب ك ا ا 
عير فریش . 


قرا الأميرٌ الكتابَ على إخوانه المجاهدين» وقال لهم: قد أمرّني 
رسول الله ية أن أمضي إلى نخلة» لأرصد فيها عيراً لقريش» وقد نهاني أنْ 
أستكره ٥‏ منكم أحداً فن کان مک بريد الدهاد ربرب يها بلطل جي : 
ومن كر ذلك فليرجع من الآن ولا شيءَ عليه! أما أنا فماض لأمْر رسول الله 


ا 


لماذا نهى الرسول با الأميرَ عن أن يستكرة أحدأعلى السير معه؟ 


إذّ الرسول بايا يريد من المجاهد أن يسيرً للجهاد بتفاعلي وحيويةٍ ونشاط» 
اا ا لار او ل ت ن ان DST‏ 
EE OR‏ 


ورغبتهم فيه» وحماسّهم له» وعندما يخيّرون بين الجهاد والقعود فسيختارون 
الجهاد! 


ولذلك لما عير عب الله بن جحش إخواته المجاهدين رضي الله عنهم 
ا ا ا 

سار المجاهدون إلى (نخلة) الواقعة بين مكة والطائف› وکان محم 
أربعة جمال» E O a EES‏ 
أحدهما نوبة» ويمشي أخوهٌ على قدميه . 


سعد وعتيبة بطلبان اليعير: 


ولما وصل المجاهدون منطقة (بُخران) أضلّ سعد بن أبي وقاص وعتبة 
ابن غزوان رضي الله عنهما بعيرهماء الذي کانا یعتقبانه . . وبځشا عنه فلم 
يجداه» وأذنَ ااام بالتخلف بحشاً عنه» وعندما يجدانه يلحقان 
بالمجموعة . . وتاب المجاهدون الستة سيرَهم إلى نخلة. 


ووصلوا إلى (نخلة في أواخحر شهر رجب» ومعلومٌ أن رجب أحد 
الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال . و(نخلة) على حدودالحرم» الذي يحرم 
القتالٌ داخله. 


وبعد آياع من رصاِهم عير قريش» مَرّت بهم العير قادمة من الطائفء 
متجهة إلى مكةء > تحمل زبيباً وجلوداً وأمتعة . . ومعهاأربعة رجال من الكفار 
يحرسونهاء هم: عمرو بن الحضرمي› والحكم بن ) کیسان» وعثمان بن 
عبد الله » وأخوهة نوفل بن عبد الله . ونزل الحراس قريباً من المجاهدين الستةء 
لكتهم لم يروهم» بينمارآهم المجاهدون. 


1۰0 


وفكر المجاهدون في التصرّف» واختلفوا فيما بينهم» هل هذا اليم هو 
آخرٌ يوم من شهرٍ رجب الذي يحرم فيه القتال» أم هو أول يوم من شهر شعبان 
الذي يحل فيه القتال؟ 

وأخيراً رجُّحوا أل سل| a‏ فقتال الكفار 
جائز . . وقرروا قتا الكفار» وجه المجاهد واقد بن عبد الله إلى أمير القافلة 


عمرو بن الحضرمي سهامّه فأصابه في مقتل . 

فوجىءَ الحراس الثلاثة بأميرهم قنيلاًء والسهامٌ تتساقط عليهم» فترکوا 
الجمال الخال بالبضائع › ووا هاربین . . ولحق بهم المجاهدون» 
اروا ار ی عدا را ی باد وتمکن توقل ن غب الله من 
الإفلات» فذهبً إلى قريش وأخبرهم بما جرى . 

أحد المجافدرن الاسر اتاق القافلة وغادوا إلى لن 
بالغنائم ! 


TT‏ قتلوه ‏ ر وقاتلوا الكفارً في الشهر 
الحرام! 


نكر رسول اله ية قتالهم وقتلهم في الشهر الحرام» واعتبر اچاد 
خاطئاً منهم! وقال لھم : ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ! ولامَهم المسلمون 
وعتفوهم على ما فعلواء وأسقط في يدِ المجاهدين الستةء وندموا على ما 
فعلواء بعدما ثبت لهم الخطأ في الحساب والاجتهاد . 


وحبسَ رسول الله اة الأسيرين»› اوقت ال رفا فيا بانتظار تطور 
الأحداث! 


STREET 
رسول الله ييو والمسلمين. اا ا‎ 
. رجاله بقتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام‎ 

نزول آية في آحداث السرية: 

وأنزل الله آية من القرآن تر على إشاعاتِ واتهامات قريش 
$ نلوك عن اهر لرام تال فة فل َال فبه کب وص د عن سیل أو 
پوه الچ العا لاح آلو ون آگذ عند أل اله أ a‏ 
رالوب یقلیلونکم خی ردوگ o RF EE‏ 
يمت وه ڪاو اهک حيملت غه ن الد والض رة دأوکهك اصعب 
لار هم فیا دوت 4 [البقرة: ۲۱۷]. 


اعتبرت الآية المجاهدين مخطئين » بسبب قتلهم ابن الحضرمي في 
الشهر الحرم لكته خطاً في الاجتهادء ر ا اد ا و 
الخطاً لا يكادٌ يُذكَرٌ أماء جرائم المشركين العديدة التي ارتكبوها في الشهر 
الحرام وفي المسجد الحرام» حيث كفروا باله» وصدوا عن سبیل الله 
وأخرجوا المسلمين من المسجد الحرام» وفتنوهم وعذبوهم ليصدوهم عن 
دينهم» وفتنة المسلمين أكبرٌ من ثل مشرلعٍ خطأ في الشهر الحرام . هذه الکبائ 
الصادرة عن المشركين أكبرٌ وأفظع من قتلٍ المسلمين لرجل مشرك في الشهر 
الحرام. 


ذلك أخد رول اه 8 الحرة وقتها على المجلهين ٠ر‏ 
ریش اتل لایر .. 


نخشی أن تق Ge AS‏ 


مادا جری لھما؟ 


ماجرى لسعد وعتبة في الطريق: 

روی الواقدی في (المغازي) عن آي بكر بن إسماعيل بن محمد بن 
سعد بن أبي وقاص»› ا عن سعد رضي الله عنه یخبرٌ عن ما جری لهما : 
كانا يعتقبان البعيرَ هو وعتبة بن غزوان» ولما نزلوا في منطقة (بُخران) أضلاً 
بعر هما افا ان عه 


بحا عنه يومین › وبعد ذلك وحداه فلحمقا بإخوانهم المجاهدين › 
ولكنهما أخطأًا الطريق إلى نخلة» ولم يهتديا إليهم» وبذلك لم يتمكنا من 


| تما يتجلان ويسيران في العطقة» وطن إخواّها اهما قد أصي او 


هلكا آو قتلاء وأصيبا بجوع شديد» لأنه نفد ما مهما من طعام. . واوا 
اهتديا إلى طريق المدينة» فقطعا الصحراء وتوجُها نحو المدينة» ومضى 
عليهما أيامٌ لا يجدان ما يأكلان . 


قال سعد: توجُّهنا من المُلَبَحَة إلى المدينة» وبينهما ستة بُرد» وما معنا 
ذَْق نذوقه أو طعام نأكله! حتى وصلنا المدينة ! 

قال قائل لسعد : یا آبا إسحاق: کم کان بینهما؟ 

قال سعد : بينهما مسيرة ثلاثة أيام . 

قال الرجل : ماذاكنتم تأكلون؟ 

ls CaS 


OE الورف‎ 


فلما وصلا المدينة سالمئن› فادی ر سول الله 4ة آلأسيرين القرشت ! 
واگل سعد لورق شجر (المضاه) بسبب الجوع الشديد» ا 


به هو عن جوعه مع إخوانه الصحابة في العهد المكي» بحيث أكلواورق السَّمُر 
والحبلة› حتى تقَرّحت أشداقهم! ! 


٦ (‏ ) جهاد سعد في غزوة بدر 


حرج م زسول الله َة من المدينة إلى بدر في رمضان› لملاقاة قريش › 


(0 ار خر هاس الفا فى ازى الرافدى ۹1۴/١‏ دولر 
النبوية لابن هشام : 01_0۱۲ ودلائل النبوة للبيهقي : ۳/ ۲٠-۱۷‏ ؛ 
وتاريخ الطبري: ۲/ ٤٠١ ٤٠١‏ ؛ وتاريخ ابن كثير: +۲٥۲۳‏ وانظر 
حديثنا عن هذه السرية المجاهدة في كتابنا (صور من جهاد الصحابة)» 
فا 


۹ 


وعلى مشارف المدينة وقف يتفقَدٌ أصحابَّه الخارجين معه. 


قال الواقدي في (مغازیه) : «وخرح رسول الله َة بمنْ معه» حتی انتھی 
إلى قب اى دینار› ثم نزل بالبقع» وهي بيوت السمَيا (البقع نقَبُ ج بني دينار 
المد رالا مضل بيرت المد يوم الأحد لاثنتي عشرة ا 
وان فضرب عسكرّه هناك» وعرض المقالة : فعَرَضَ عبد الله بن عمرء 
وأسامة بن زید» ورافع بن والیراء ن غازت واسید بن ظهیر: 
وزید ٫‏ بن أرقم» وزید بن ثابت . . فرڌهم» ولم جزهم. . E‏ 

رد رسول الله يي هؤلاء الفتيان السبعة لصغعر سهم » فعادوا إلى المدينة 
متأثرین . 


سعد وعمير في الطريق إلى بدر: 
وخرج مع رسول الله ييه سعد بن بي وقاص»› وأخحوه عمير رضي الله 
عنهما. 
ولما کان الجیش معسكراًبالبقع » ورسول الله گلا یا شغد الخش + و 
الفتتان الضغارة رآى سغد ااه عميرا ترارى: Sk‏ 
n‏ 


(۱) مغازي الواقدي: ۲۱/۱ . 


۱1۰ 


A لعل اش‎ n ls 


ولک عمیراً عرض على رسول الله ا ولما راه استصغرَه» فردّه وقال 

فبکی عمیر › لان ھا یخرن و بين الجهاد طمعاً في الشهادة. 

وَرَق له رسول الله ب وأَذدَ له بالخروج مع الجيش . 

› ولكنٌّ عميرا صغيرٌ الجسم‎ . Sc CLS 
قصير القامة» لا يكاد سيفه يثبت على عاتقه . فأقبلَ سعد على أخيه يهينه‎ 
e ad 

سعد يشتري منطقة (السقيا): 

تحر رسول الله بي من (البقع) إلى منازل (بني سَلْمَة) . ومن زعماء بني 
سَلمَة (عبد الله بن حرام) رضي الله عنه. وبجانب منازلهم منطقة اسمُها 
(حسّنْكة)» فيها مجموعات من اليهود. 

جاءَ عبد الله بن حرام رضي الله عنه إلى رسول الله ية متفائلا مستبشرا 
بانتصار المسلمين على جيش قريش » لأ الرسول ية وف بأصحابه عند ديار 
بني سَلمَة المقابلة لليهود. فى نفس المكان الذي وقفٌ فيه بنو سَلمَّةَ عندما 
e‏ 


۱۱۱ 


ا وا ای ل ران مرا ران رورا یترک رد ا شارا 
يوم سزنا إلى يهود في حسَيْكة وهزمناهم ! 

وغير رسول الله اة اشم المنطقة من (البقع) إلى (السقيا)» وهي منطقة 
زراغة 2 ياغون ا عا 


اهب ب ونل ك هن الال د و رسول الله َو بذلك› ودعا لسعد 
بالربح» وقال: ربح البيع*'“! 

وشراء سعد رضى الله عنه للك الأرض الخصبة دليلٌ على آنه كان غنياًء 
بلك مالا وفراً: 

وسار وتسول الله و بالخ المجاهة إل در واخ سحد اة غافراعن 
ذلك الجيش» وذكر أنه لم يكنْ مع الجيش إلا سبعون بعيرأ وکانوا یتعاقبون 
ركوب البعيرء الثلاثة » والأربعة » والاثنان. 

أي أن الرسول ييه قَسَّم الجمال بينهمء كل اثنين أو ثلاثة لهم جمل 
يركبوته متعاقبين » بأنْ يركب أحدّهم مسافة بينما يمشي الآخرون. 

Ss 
E عامر: «وكنت اا الم أصحاب الت کل عن غنات‎ 


(۱) مغازي الواقدي : ۲۳/۱ . 


YY 


وأرماهم بسهم» لم أركبْ خحطوة ذاهباً ولا راجعاً. 

لقد كان سعد يتمتع بلياقة بدنيةٍ عالية وصحه جيدة» وکان في هذا 
بتفوًّق على باقي إخوانه کک انهم على مستوى عالٍ من ذلك؛ 
لکنه کان مته متفوّقاً عليهم› بدلیل أ LES a SG‏ ذهاباً 
وإیاباًء وهو ماش على رجليه» > لم يركب بعيراًولا فرساً! وهي مسافة طويلة! 


تحدت سعد بنعمة الله عليه» فذكر ثلاثة مظاهر لهذه النعمة: استغناؤه 
عن ركوب البعير» بحيث كان أعظم الصحابة عنه غناءً. وقوّته على المشي 
ذهاباً وإياباً» بحيث كان أرجلّ إخوانه رُجْلة . ومهارته في الرمي» وتفرٌقه في 

سعد يصيد ظبياً في الطريق: 

مر الجيش المجاهد بمنطقة (تزبان) رکا جا م مارت م 
رسول الله ایا اا . . فناداه الرسول ل قائلاً : يا سعد انظر إلى الظبي . 

شاهد الرسول بي ظبياً من بعيدء فمن يدعو لرميه؟ إنه لن يدعو إلا 
(الرامى الأول)! 


ETE‏ ونظر إلى الظبی» و وجه له سهمه وقام رسول الله لا 


(۱) مغازي الواقدي: ۲٣/۱‏ . 


IF 


ا وو ران ب بی واد ونظرَ مع سعد إلى الظبي› وقال : 
هذه الخركة من رول اله ك تذل على م السحةة او اة عله 
وإشادته بموهبته»› وقد دعالسعد أنيسد د الله رميته» تخت بض اد 
رمى سعد الظبي › فلم يخطئ السهم نخرّه» وخر الظبيٰ صريعا. فتبسّم 
رسو ل الله ار ) رورا افر سعد ا عل مهارت 
توجه سعد مسرعاً نحو الظبي الصريع > فوجده به رَمَق» فتناول سکیّه 
فڏبّحه وذکاه و وعاد به إلى رسول الله ا . فقسم َة لحمه بين 
«اللهم سَدّد رميته» : دعاءٌ دعا به رسول الله ياء طالباً من اله أن يسدد 
SS ER‏ واستجاب الله دعاءَ رسوله ا ودد رة 


. . ولیس المهم صيده لله للظبي» إنماالمهم صيذه لرؤوس الكفارء سد د اله 
رافمته: عندما کان يصوّب سهمه نحو خصمه»› وقلّما آخطاً في رميته» وکم من 


الكفار صرع بهذه الر ميات المباركات ! 

سعد وإخوانه فى مهمة استطلاعية: 

وتابع رسول الله َو سَيْره بأاصحابه حتی وصل الى وادي بدر» فنزل بهم 
بعيدا عن ماءِ بدر» وأراد أن يعرف أخبار المشركين» فبعت أربعة من أصحابه 
(۱) مغازي الواقدي: .۲۷-۲٣/۱‏ 
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لهذه المهمة› هم علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» ودين بی 
وقاص» وبَسْبَسنٌ بن عمرو» رضي الله عنهم . وطلبَ منهم أن يذهبوا إلى ماء 
بذر » وان کا أخبارً فریش › وکان بین منزل الصحابة ومأء شر جل 
صغير» فقال لهم : أرجو أن تجدوا الخبرّ عند هذا القليب الذي يلي الطَرَيْب! 

هرا إل الفاب حت الات وو جوا ال الى أتار إل رسرل ا 
لادء وجدوا اثنيْن من الغلمان يستقيان الماءء فأخذوهما وعادوا بهما إلى 
رسول الله میا » O‏ 

الوا الل ااا فالا یی غلا و بوا ا 
لهم الماءء وهم خلْفَ هذاالجبل! 

فوجىءَ المسلمون بكلامهماء ولم يصدقوهماء لأنهم خحرجوا لملاقاة 

قافلة أبي سفيان» ولم يخر جوا لمحاربةٍ جيش قريش» وكلامٌ الغلاميْن معناه أن 
القافلة نجَّت» وأنٌ المعركة مع الجيش قادمة» لذلك كرهوا ذلك. 

ضربوهما ضرباً شديداًء وقالوا: كذبْتماء أنتما غلامان لأبي سفيان! 

اضطر الغلامان إلى تغيير كلامهما لينجُرًا من الضرب فقالا: نحن 
غلامان لأبي سفيان. فصدَقهما المسلمون وكفوا عنهما! 

کل هذا ورسول الله كه بصلی! فلما قضی صلاته قال للمسلمين منكراً 
عليهم: إذا صَدَقاكم ضربتّموهماء وإذا كذباكم تركتوهما! صَدَقا! إنهما 
لقریش ! 


ثم سال ية الغلامیِن عن جيش قريش› وعن عَدَده» وعن قادته وزعمائه 
من أشراف فریش» وعن مکانه .. فاجاباه عن کل ماسالهما عى . 

وإرسال رسول الله اة سعدا ليتس ويستطلع أخبارَ قريش مع ثلائةٍ 
من خوانه دلیل على منزلټه عند رسول الله َء وعلى موهبته في هذا المجال! 
يتفق مع تلك الموهبة . 

استشهاد عمير بن آبي وقاص: 
بشجاعة» وأخذ منهم أسرى؛ وأسلحة. 

ون توب اال ابل س غل ادف وهیاه للقتال» وف 

ودخلَ الصحابة الميدان» واشتبكٌ سعد مع المشركين» ورماهم 
بالسهام» كما اشتىك أخوه عمير معهم » وکت او ا فکان من 
أوائل م من استشهدوا والڏي قله هو (عمرُو بن عب ود) وهو قائ من کبار 
قادة الكفارء وكان شجاعاً في الحرب» عنيفاً فيها» مشهودأله بذلك» وقد قتله 
غل ينا بي طالب رضي الله عنه في معركة الخندق ! 


(1) مغازي الواقدي: ١/۱٩0؛‏ وسیرة‌ ابن هشام: ۲۱۸/۱ . 
(۲) مغازي الواقدي: /١‏ ١٤٠؛‏ وسيرة ابن هشام: /١‏ ٤٠۳؛‏ والطبقات الكبرى 


۱1٦ 


وعجيبٌ أن بُقَدِم رجل کبيرٌ ضخمٌُ شجاع كعمرو بن عبد ود على قتلٍِ 
شاب صغير - عمير بن أبي وقاص - وهذا يدل على الحقدِ الذي ملأ قلبَ ذلك 
الرجل على المسلمين صغاراوكباراً. 

ولم يعلَمْ سعد باستشهاد أخيه أثناءَ المعركة» لأنه كان مشغولاً بجهاد 
الا 

وكا جُهْدٌ سعد في القتال كبيراً شاهده الصحابة» وأعجبوا به» 
وشهدواله. 


الفارس فى الرجال'! 


ھا 


ية يوم بدر قتال الفارس والراجل'. 
لكلّه كان في غايةٍ الشجاعة والجرأة والإقدام» وقعَلَ بالكفار الأفاعيل» بسهامه 


. ٠٠١٤/۳ الطبقات الکبرى لابن سعد:‎ )١( 
۸؛ وقال الهيثمي : رواه البزار بإسنادين أحدهما‎ /١ : مجمع الزوائد للهيثمي‎ )۲( 
. متصل والاخر مرسل › ورجاله قات‎ 


11¥ 


قاتل وهو راجل على فدميه قتالّ الراجل» وقاتل أيضاً قتالَ الفارس» أي : 
الجهد الذي بذله كان يساوي جهد الفارس! فكأنه جمع بين رجليّن: الراجل 
الماشي على قدميّه» والفارس الراك فرسّه. 
بين قتال الفارس وقتال الراجل ! 

الرسول َة يدعو لسعد في بدر: 
وهو يسدّد رمیته ضا الكفار» ويدعو اللهأن يزلزلهم» فدَعا له رسو الله َة بأنْ 
یسدد الله رمه » ويستجیت دعوته! 

روى الطبرانيٌ عن عامر الشعبي قال: قيل لسعد بن أبي وقاص: متى 
أت الدعرة وك مات اة 

قال سعد : كان ذلك يوم بدر . كن أرمي بین يديٰ رسول الله اة فاضع 
السهم في كبدٍ القوس ٠‏ ثم ةمل : اللهم زلزل أقدامهم» وارعبْ قلوبّهم» وافعل 
بهم وافعل . 

فيقول النبئ ية : «اللهم استجب لسعد». 

سعد يرمي الکفار بسهامه» ويدعو الله عليهم › ويذكر الله عند رمي السهام» 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: :AYT/‏ رواه الطبراني» وروى الترمذي 


1۸ 


وبذلك يجمع بين الجهادوالذكر › ويجعل الجهاد وسيلة للاتصال باله. 

ودعاژه اله عند رمیه السهام اعتراف بفضل الله » وتوکلٌ منه علیه» فقرّته لا 
تنفعٌه إلا بعونِ الله وتوفیقه» وهو يطلب من ربّه أن يزلزل أقدامَهم ويْرعبَ 
قلوبّهم . 

يقول هذا وهو يجاهدٌ في سبيل الله » وبذلك يجمع بين الأخذ بالأسباب» 
والت وکل على الله » والاعتمادعليه. 

ومن إعجاب الرسول يه به أنه أن على دعائه» وقال: الله استجبُ 
لسعد. ودعاء الرسول اة مستجاب» ولذلك م اله على سعد باستجابة دعائه» 
فكان (مجاب الدعوة)» مرا هد الق ةين الصاة. 


سعد ممن نعسوا في بدر: 


Ss‏ ا ا ا 


a a‏ | عب کک الاش اة 
وا کہ ٤‏ نا ار + هرک پء ذهب ع ر ليطن 4 
NWN‏ 


ك الل حي ا ا فا رض e‏ 


۱۱۹ 


ثديَيّ » فما أشعرٌ إلا وأنا أقع على جنبى'. 

الى اله غل دهد العام ف ن E OT‏ 
يده » وأنٌ ذقته بین ثديّه» حتی إنه وقع على جنبه دون شعور ! 

والنعاس في المعركة نعمة من الله» وهو دلي على شجاعة وقوة 
المجاهدين» لأنه لا ينعسلٌُ رلا الشجاعٌ المطمئن» أما الخائف القلى فمن أينَ 
يأتيه الْعاس؟ 

(۲) ٠ه‎ | o ٠ e © ا‎ a 

و فقتل سعد في بدر : حذيفة بن بي حدیمه بن لمغير ة لمخزومي ٤‏ 

واشترك مع حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في قَنّل (نييهِ بن الحجاج 
ا غا س 

سعد يقتل العاص بن سعيد ويأخذ سيفه: 

وقتل سعد العاصَ بن سعيد بن العاص الأموي. 

وماك اعات ف الى تل العاف بت سحت فقا اة 


م 


(۱) مغازي الواقدي: ٥٤/١‏ . 
(۲) سيرة ابن هشام: ۲/ ۳۷۳. 
(۲) المرجع السابق: ۳۷۱/۲ . 
(6) المرجع السابق : .٠٠١/۲‏ 
)٥(‏ انظر كلام السهيلي في الروض الأنف : ۱۸۳/٥‏ و۷٤۳‏ . 


۲۰ 


E OK E‏ ل 


يُسمّى (ذا الكتيفة)» وهو من اد شهر السيوف عند قريش والعرب› وا 
سعد العاصَ اا فأمره رسو اله لل أن يضعّه في الخنائم . 


روى أحمد وغيره عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر» َيِل أخي عمير» وقَتَلْتٌ سعيد بن العاص» 
وأخذتث سيقه» وكان يُسكّى (ذا الكتيقة). فأتيت به النب اة فقال: «اذهب 
فاطر حه في القہض »! ۰ 

فرجعْتٌ» وبي ما لا یعلمه إلا الله من قتل أخي» وأخذ سلبي» فما 
و ا . فقالٌ لي رسول الله اة : اذهب 
قل 


مډ چ 


تحقدق القول في اسم العاص بن سعيد: 

وفي قوله: «قتلت سعيد بن العاص» وهم فته قل العاصَ بن سعيد. 
وغد اماو ةا اسخاق فال ایی کی ارو اا 
وابنٌ حجر في (الإصابة)“. 


)١(‏ مسند أحمد بتحقيق شعيب الأرناؤوط» حديث رقم : +٠٠١١‏ وتفسير الطبري 
-طبعة محمود شاکر -: ۳/ ٠۳۷٤‏ رواية رقم : ٠١٦0۹‏ . 

(۲) سيرة‌ابن هشام: ۳۱۱/۲ . 

O الو‎ © 

٠.۳٦/۳ الإصابة:‎ )4( 


۲۱ 


ويَحسنْ أن نورد تصحیح محمود شاکر رحمه الله اسم مَنْ تله سعد 
وذلك في تعليقه على تلك الرواية في تفسير الطبري . 

قال : «فالذي جاءَ فی في الخبر هنا (سعيد بن العاص) رهم ا شا 
العاص بن سعيِ بن العاص بن أمية الأمويء متآخر» فض رسول الله ل وله 
تسع سنین› وهو لم يشر قط» ا( ر ا ر ر 
أما جه (سعيد بن العاص بن أمية) فمات قبل بدر مشركاً. 


ويكون الصواب كما قال ابن حجر في (الإصابة)» في تر جمة (عمير بن 


بي وقاص) هو (العاص س سعد بن العاص)»''. 


ویؤکد هذا التصحيح ما رواه الطبريّ في التفسير عن مجاهدعن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه قال: « E E N‏ 
فأتیٹ به رسول الله ی فقلتُ ا 
فنزل قوله تعالی : # سلون َك عن انال فل آل تقال يله اسول 4 [الأنفال : »]١‏ 
NY‏ 


: «قوله في هذا الخبر‎ NR gE a 
«آلخذت سيفب سيد ين الخاض » ا ری کا و رر‎ 
عند سعد ای راض وان عتا ولو المر ل و لاض ن دد‎ 
العاص)ء وظاهرٌ آنه کان معه يقاتل به يوم بدر» فقتل وهو معه» فأخڏّهٌ سعد بن‎ 


(1) تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر : ۳۷٤/١١‏ حاشية. 
(۲( المرجع السابق : ۷۷-7۳ ۳» رواية رقم : AOE‏ 


۲۲ 


أبي وقاص . E‏ 


سعد وسيف (ذي الكتيفة): 

کان سيف (سعيد بن العاص) الذي قاتل به ابنه العاص بن سعيد مشهوراً 
معروفاً» وكان يسمّى (ذا الكتيفة). 

و(الكتيفة) من (الكتف)» وهي حديدة عريضة طويلة» تكون م 
ال 

فرح سعد رضي الله عنه بقتل العاص بن سعيد وأخذ سيفه المشهورء 
وهو يحب هذا السيف لمضاثه وشهرته» وها هو بين يديه غنيمة عزيزة ثمينة ! 
e e Se‏ 
ET‏ 

ولك الرسول لم يعطه السيف رغم بسالته وشجاعته» لأنه من (الغنائم)» 
وهي للمجاهدين على العموم » فأمَرَهٌ بوضمه في الغنائم والأقباض . 

تألم سعد من عدم تلبية رسول الله ية طلبه» فأعاد عليه الطلب» وقال : 
يا رسول الله : قد شفى الله صدري بهذا السيف من المشركين » فهبه لي ! ! 

عاد ل ال ر سول ك الفرل: اوهد اال ف اس لك وولا 2اا 


95 رالرى ۴۷۷/1۴ اة 
(۲) المرجع السابق : ۳۷۳/١١‏ حاشية . 


IT 


في الأقباض» ثم عاد إلى النبىٌ بء فقال له بألم : عسى أن يُعطى هذا السيف 
اا ی ا ا ا و فول ید 


ولك الرسول ةلم يُعَلقّ على كلام سعد . . سار سعد قليلاًّفي الميدان . 

وبعدماأً سار قلیلا سمع رجلا يدعوه من ورائه» فخاف أن يگۆن 
حَدتَ حَدٹ» و أن یکو ن الله قد أنزل فيه قرآناً» بسبب مراجعته لرسول الله عة . 

والتقت خلقه» فإذا المنادي هو رسول الله ی فقال له : يا سعد: كنت 
اا هو هو 0 فا لے ا 

الخلاصة أن سعدا قتل اثنين من الكفار بمفرده» هما: العاص بن 
سعيد بن العاص› وات ن اي خا ت ال ة الم وي 


)١(‏ مسند أحمد بتحقیق شعیب الأرناؤوط : ۱۱۷/۳ حدیث رقم: ۱۵۳۸ ؛ 
ومسند أبي یعلی بتحقیق حسین أاسد: ۲/ ۸٤‏ ۔ ۰۸٥‏ حديث رقم: ١۷۴؛‏ 
وتفسير الطبري بتحقیق محمود شاكر : /١۳‏ ۳۷۲ . 

€ 


واشتركّ مع حمزة بن عبد المطلب في قتل (نبَيّه بن الحجاج). 


وقثلهٌ ثلاث من قريش السبعين يدل على حسن بلائِه وبسالته وشجاعته 
ومهارته! 

ولم يَعلمْ سعد باستشهاد أخيه عمير رضي الله عنهما إلا بعد انتهاء 
المعركة» لأنه كان مشغولاً بقتال الكفار. وطلبَ الرسول بي عدم إخباره 
بذلك. 

روی الواقديّ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله 
اة قال : «لا تخبروا سعدا بقتل آخيه» فقتل كل أسير فى أيديكم!»'. 

وهذا - إن صح - يدل على قوة شخصية سعد رضي الله عنه» وعلی 
حيويته وعاطفته واندفاعه» فان علم بقل أخيه فسوف يهجم على الأسرى 
بقتلهہ! ۰ 

ويأسر أربعة: 


الأسرى» بينما لم يأحذ بعض الصحابة المجاهدين أسيراً واحداً. 


ر 


روی آبو داود وغیره عن عب الله بن مسعود رضي الله عنه قال : اد شت کت 
a‏ . فجاءَ سعد بأسيريْن» ولم جي انا 


ازى الراقدى :۹⁄۴ 


۱ * 
٥». . وعماربشيء.‎ 


يخبر ابنٌ مسعود رضي الله عنه أنه اتفقَ هو وسعدٌ وعمارٌ بن ياسر رضي 
لله عنهم على أن يشترك الثلاثة في كل ما يصيبوته ويأخذونه ويغنموته من 
الكفار» بحيث يقتسمون كل ذلك فيما بينهم . 

ولذلك أورد أبو داود الحديتَ في سنه في باب الشركة على غير رأس 
مال» مستدلاً په به على جواز هذا e‏ لأله من فغل الصحابةء 
ونحنٌ مأمورون باتباع سنة الصحابة المهدين 


ولم یجئ ابن E E‏ وعمار رضي الله عنهما بشيء» رغم قتالهما 
وشجاعتهماء أما سعد رضی الله عنه فقد جاء بأسيرين ! ! 


وهذا واضح الدلالة على بسالة وشجاعة وبلاءِ سعلِ في غزوة بدر! ! 


الوليد ين عقبة بن أبي معيط بفدائه» وكان أربعة آلاف درهم» دفعها إلى 
: 


أربعة آلاف درهم أيضا"! 


(1) سنن أبي داود (۱۷) كتاب البيوع» )۳١(‏ باب الشركة على غير رأس مال» 
رقم : ۲۲۸۸ . 

)۲( مغازې الواقدي : ۱۳۹/۱ . 

(۳) المرجع السابق: ٠٤٠١/١‏ . 


ومنهم عبد الله بن السائب» بلغ فداه آلف دره 
ومنهم الفاكه» مولی أمية بن خحلف”'. 
e‏ 


ویصیيب سهيل بن عمرو: 
ورمی سعد أحد زعماء قريش (سهيلَ بن عمرو) فأصابه في عرق التّساء 
وسال دم ابن عمرو بغزارة» وهرت من الميدان»› فلقيّه مالك بن الدخشم وقد 


ا وا غل ا . وبحت سعد عن سهيل بن عمرو» وتتبّع أثرَ 
الدم» فوجَدَهٌ مكتماً عند ابن الدخشم» فقال له: هذا أسيري أنا الذي رميته 


بقوسي وج رحته ! ) 

فقال له ابن الدخشم : إنه أسيري أناء لأني أنا الذي أخذته وكتفنه ! 

ولما اخحتصما فيه إلى الرسول بلا أخذه منهما"! 

وهکذا کان جهاد سعد رضی الله عنه في غزوة بدر کبیراًه فاق جهاد کثیر 
e E e E.‏ 


(۱) مغازي الواقدي: ۱٤١/١‏ . 
0 ا ا 
(۳) المرجع السابق ٠٠١/١:‏ . 


فتل ثلاثة من سبعين› وأ سر أربعةً من سبعين» وجرح واحدا من زعماء 
المشركين! هذا ما سجُله المؤرّخون» وقد يكون عدد من فَتَلّهم أو شارك في 
قتلهم أكثر! 

ولهذا شهد له أخوه على بن أ بي طالب رضي الله عنه : 4 قاتل في بدر 
قتال الفارس والراجل . 

ورغم نه کان يجاهڏ في سبيل الله لرفع كلمة الله إلا أن الله أعطاءُ 
المال من الخنائمء حيتَ أخذ خمسة آلاف درهم فداءَ تلائة من اسراف وهو 


مبلغ کبیر» کما أخذ سيف (ذا الكتيفة) أشهر سيف في قريش . 

وکان سعد یعترٌ بدوره وجهاده في غزوة بدر» ویشکر الله على ما وفْقَّهٌ 
ا ا و اال ف ا 

سعد يحتفظ بالجبة التي حارب بها: 

لما حارب المشركين في بدر كان يلب جِبَةٌ من صوف» ولهذه الجبّة 
منزلة حاصة عنده! حافظ عليهاء واحتفظ بهاء وكانت معه في آي منطقة ذهب 
إليهاء وبقي محتفظاً بها حتى خر عمره! 

ت یی ی و ن ا 
مصعب » SG ES E‏ 
صوف حَلقة بالية» وأمام استغراب أهله قال لهم : إذا أنا مت فكفنوني بهاء 
فإنني لقيتٌ المشركين بها يوم بدر» وإنما خبًأتّها لهذا اليو م !. 


۲۸ 


ا ر ا ر مو اراک 
لأنه حاربَ بها المشركين في أول غزوة عظيمة» ولذلك أراد أن يكم بهاء 
لیلقی الل بها! ۰ 

وهذا یدل علی جواز أن یحتفظ المسلم بشيءٍ عزيز لديه» يرمز إلى 
حادثة مهمة عنده» وعلى جواز التقرّب إلى الله به ونحن مأمورون بالاقتداء 
بالصحابة الكرام رضوان الله عليهء! ˆ 


(۷) جهاد سعد في غزوة أحد 
كانت غزوة أحد في شوال من السنة الثالثةء وسببّها رغبة قريش في الثار 
من المسلمين › لهزيمتها في بدر» وقتل وسر عدد من رجالِهمء es‏ 
الرسول ب بخروجهم لقتاله استشار أصحابّه ا اه 


وکان سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه من الخار جين إلى المعركة. 
دعوة سعد قییل أحد: 


ودا ان اليو كه ودا ا الا وا اتا وال ون ها ووی د 


ثم قال عبد الله بن جحش : تعال يا أخي ندع الله تعالى . 


ا 


دعا سعد ربّه قائلاً: «يا رب : إذا لقينا العدو غداء فلمّنى رجلا شديداً 


۹ 


ا شدیدا حر ده أقاتله i‏ ثم ارزقني الظَفََّ علىه» حتی أقتله 
ببسالة وشجاعة» ر ٹم سال ره أن یرزته الظفر عليه ليقخله e‏ 
هذه الدعوة تدلٌ على طبيعة سعد وشخصيته الجهادية » إنه يريد رجلاً 


کافرا قویاً» لیکون من مستواه ذ في القوة» فهو لا يريد قتال رجل ضعيف جبان» 
ليس أهلاً لمقاتلته› ویر سا اف از ا غار LU,‏ 
وسلاحه» ليقاتل به أعداء الله مرة أخرى 


إله رجلٌ مجاه وطن نفسَّه على الجهادء يخر من جهاد إلى جهادء 
رغبته هي قتال الكفار وقتلهم وأخذ سلاحهم» ویحبٌ أن یبقی حياً لیمارسَ 


دال غ رانا 


ودعوة عبد الله بن جحش: 

هذه دعوة سعد فماذا كانت ذغوة عبد الله بن جحش رضى الله عنهما؟ 

قال : «اللهمَ ارزقني رجلاً شديداً حَرزده» شديداً بأسه» أقاتله فيك 
ويقاتلني» ثم يأخڏني» فيجدع آنفي وأڏُني! فإذا لقَيتكَ غداً قلت : فيم جلع 
أنفك نفك وأَذْنّك؟ فأقول : فيك وفي رسولك! فتقول: صدقت» وأمَنَ سعد على 
دعوته! 


قال سعد: کات دعر ته ا دعت | فلقك رات اخ اهار وان اة 


وأذنه لمعلقان فى خيط . . . ١»‏ . 


ودعوة عبد الله بن جحش تدلٌ على طبیعته وشخصيته › وهو رجل جهاد 
وإقدام» وکال صف بالشاعة) وجاهد في غزوة أحد جهاد الأبطال. 

ولكنه كان يتمنى الشهادة في سبيل الله وور إلى الجنة ونعيمها» 
ولذلك سأل الله أن ييسرَ له رجلا كافراً قوياًء يقاتله قتالاً شديداًء لينال أج 
القتال الجزيل› ثم يكت الله الشهادة» وتقطع أنه ويُجدَع أنه في سبيل 


ب 


الله ! 


لم یکن عبد الله بن جحش رضي الله عنه بهذه الدعوة كارهاً للدنياء يائساً 
منهاء راغباً في التخلص من الحياةء إنما كان حريصاً على الجنة > مقلا على 
AR e‏ 
gpg‏ ا 

رك اع دا اھ عو د 
حيرا من دغرني, لد راه ار الها ر وإ ن تفه واذنه لمعلقان ف خط ا 

فضل سعد على عید الله بن < ححش: 


دعوة عبد الله بن جحش خير» لأنه نال الشهادة فى سبيل الله ء وهی تمن 


عظيمٌ كريم. 


(1) سير أعلام النبلاء للذهبي: ٠١١/١‏ . 
) ) ۲۱ 


لكر سعدا كان أفضلَ من عبد الله بن جحش رضى الله عنهماء لأنه عاش 
بعد هذه الدعوة حوالي خحمسين سنة! nT‏ جاهد في هذه المدة 
جهاداً کبیرا وفتح بلاد العراق» وهذا ضاعف أجرّه وثوابه» وكم عمل أعمالا 
صالحة خلال هذه المدَة!! 

وسعد روى عن حادثة أمام رسول الله َه بهذا المعنى 

روى الحاكم وأحمد وغيرهماعن عامرٍ بن سعد بن أبي وقاص»› عن آبيه 
رضي الله عنه قال : کان رجلان وان في عهد رسول الله ی وکان أحذهما 
أفضلَ من الآخر» فتوفَيَ الذي هو آفضلهماء > ثم عكر الآخرٌ بعده أربعين ليلة» 
و 

فذكر لرسول الله َة فصل الأول على الآخر. فقال بي : «آلم يكن 
يصلى؟» 

فقالوا: بلی یا رسول الله ! فکان لا پأس به! 

فقال ة: «وما يدريكم ماذا بلعث صلاته؟ . .» ثم قال: «إنما مَل 
الصلاة کنل نهر جار بباب رجل» غَمْر عَذب» يقتحمٌ فيه کل يوم خمسَ 
رات فادا ترون فی مدر . 


(۱) مسند أحمد بتحقيق الأرنىاژؤوط : »۱٠١/۳‏ حديث رقم: .٠١١٤‏ وقال 
الأرناؤوط : إسناده قوي على شرط مسلمء ورجاله ثقات؛ والمستدرك 
للحاکم: .۲۰٠/۱‏ 


۲۲ 


يقر رسول الله ی أن مَنْ طال عمره وتأْځرت وفاته» وكرت طاعانهء 
یکول أكثر أجرامن رجل أفضل منه» لکنه مات قله ! 
EE‏ أجرٌ سعد أكثرّ من جر عبد الله بن جحش» رضي الله عنهماء 
اة لم يمت شهدا مله نه غائ بعكو سين با وعو أل م 
نهن العشرة المشرين بال كما سي أن ا 
ES‏ 
E PSA E‏ 


المشركين مع طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدارء فخرج يطلب المبارزةء 
فخرج له على بن بي طالب رضي الله عنه» ارول 


ثم حمل لواءَ المشركين بعده أخوه عثمان بن أبي طلحة» فحمل عليه 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» له . 


ثم حمل لواءَهم ابو سعد بن آي ي طلحة» بعدما شاه مصسع أَحَرَبْه» 
EEC E MR‏ و 


e I 
ضزبابكل بتار‎ 


وکان آبو سعد دارعا پل درعه» وعلی رأسه مغقر »› ونظر إليه سعد بن 


۲۳ 


يصيبه السهم › فوج حنجرته مكشوفة» ووجه سهمه إليهاء فوقعٌ فيهاء وآدلع 
لسانه من شدة الإإصابة وخر صريعا. 
a‏ فضربه به ضربة 
قوية قطع بها يده اليمنى› فاد اللواء اة الر ئ فقطعها سعة فة فأخحذ 
اللواء بذراعيِه وضمّه إلى صدره»› فتناول سعد قوسّه» وآدخل طرفه ب بین درعه 
الذي على جسمه ومغفره الذي على رأسه» وقلع المخفرَ عن رأسه» فبدتٹ 
رقبته» فضربّه بالسيف وفصل رأسّه عن جسمه» وقضى عليه"'! 

إل سعد بنَ آبي وقاص هو قاتلٌ حامل لواء المشركين أبي سعد بنِ آبي 
طلحة» سواء قله بسهوه م بسيفه» وسعد ماهر في القتال› سواء رميّه بالسهام 
آم ضربه بالسيوف» رما قصل قله ان سد نه ل دل على ها 
المهارة! 


TS‏ ساقم ب طلحة ب 


ا بي طلحة» فقتله عاصمْ بن ثابت؛ فحمله أحوة الجلاس بن طلحة> فقتله فقتله 
عاصم أيضاًء ثم حمله کلابٌ بن طلحة فقعله الزب* بن العوام رضي الله عنه“! 


(۱) انظر مغازي الواقدې : ۲۲۷/۱ . 
(© المرجم السابى نقة: 

)۳( السيرة النبوية لابن هشام : ۷۸/۳ . 
(€) مغازي الوقدي : ۲۲۸/۱ . 


٤ 


وهكذا قل ستةٌ أقارب من حملة لواء المشركين: طلحة بن أبي طلحة» 
ثم أخوه عثمان» ثم أخوه آبو سعد» ثم مسافع بن طلحة » ثم أخوه الجلاس» ثم 
e‏ 
وقائل ا o n‏ 


مفاجاة هرت المسلمين: 

ثم هزم الله المشركين » وفروا من ميدانِ أحد» وتركوالواءَهم ملقّى على 
e‏ 
o a a‏ 
فلل ولا کين 

e ig‏ ورآهم إخوانهم الرماة» الذين وضعَهم 
الرسول ية على الجبلء› وأمَرَّهم بعدم مغادرة الجبل مهما كانت النتائج› 
فظترا أ المعركة قد انتهت نتهت» ولذلك برلا يجمعون الغنائم مع إخوانهم» ولم 

يب على الجبلٍ إلا عددٌ قليل من الرماة. وكان قائ خيل المشركين خالد بن 
ا > فلما رأى الجبلّ مكشوفاً قد نزل عنه الرماة» استدار إليه بالخيل » فقَلَ 
مَنْ بقيّ عليه من الصحابة » ثم نزل على المسلمين فى ميدان أحد! 


(۱)( السيرة النبوية لابن هشام : AY /Y‏ 
0 


وفوجىءَ المسلمونً بالمشركين يَهجمون عليهم» ولم يتوفعوا ذلك› 
وانقلبَ الميزانُ لصالح المشركين› وأصيبَ المسلمون بالجراح» واستشهد 

ثبات سعد وإخوانه أمام رسول اله یَا: 

وهجم المشركون على رسول الله ل يريدون قتله» ووقف أمامه 
أصحابه يُدافعون عنه» منهم طلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح› 
وأبو دجانة سماك بن حَرَّشة رضوان الله عليهم . 
حسناً عظيماًء واستخدم مهارته في الرمي على أرفع صورة. 

فال الواقدي : ثبت رسول الله ياه يوم أحد في مجموعة من الصحابة؛ 

منهم : أبو بكر الصديق» وعليّ بن | بي طالب» وعد الرحمن بن عوف» وسعد 
ابن # وقاص» وطلحة بن عبيد ا وأبو عبيدة بن الجراح» والزبيرٌ بن 
العوام» وأبو دجانة» وعاصم بن ثابت»؛ والحباب بن المنذرء والخارت بب 
اة »> وسهل بن حنيف»› وا وسعد بن معاذ» ETE‏ 

| 7 
سعد درى الملائكة يوم أحد: 


و ا ٍ 
ومن كرامات سعد في غزوة أحد أن الله كشف له عن بصره وبصيرته › 


. ۲٤٠١/۱ مغازي الواقدي:‎ )۱( 
۳٢ 


فرأی مَلکیْن من الملائكة» في صورة رجليْن» يَلبسان الملابسَ البيض› 
يقاتلان عنه» ويّدفعان عنه المشر كين . 


روى البخاري عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
عن أبيه» a‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ریت رسول الله 
يد يوم اد ومعه رجلان یقاتلان عنه» علیهما یاب بيض › كأشد القتال» 


ما رآیتهما قبل ولا بَعد. ك 


وروی مسلم عن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه قال : «لقد رأيت 


يوم أحد عن يمين رسول الله ية وعن ساره رجلين› عليهما ثياب بيض»› ما 
e E‏ 


A‏ احدھما عن یمین الي کا 
والثاني عن شماله» يلبسان الملابسنَ البيض» ويقاتلان عنه كأشد القتال» ولم 


يرهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. 
وهذا يدل على أن الله أنزل الملاتكة يوم أحد على المسلمين» كما أنزلها 
عليهم يوم بدر» وأنً الملائكة قاتلت المشركين يوم أحد» كما قاتلتهم يوم 


(1) البخاري )1٤(‏ کتاب المغازي» (۸) باب «إذا همت طائفتان . ٠.‏ حديث 
رقم ٤00٤‏ . 

(۲( مسلم )٤١(‏ كتاب الفضائل» ( ١‏ باب في قتال جبریل ومیکائيل عن النبي 
یوم أحُد» حديث رقم TT:‏ 


۳۷¥ 


بدر» وهذا ما دل عليه ظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة» ورجّحه جمهور 
العلماء. 

ويد أيضاً على تكريم اله لسعد رضي الله عنه حيث رأى المّلكين على 

وروى الواقديٌ عن عائشة بنتِ سعد بن أبي وقاص» عن آبيها رضي الله 
الوجه» لا أعرفه» حتی کان بعد فظننت أنه مَلك(! 
طلحة بن عبيد الله ء وأبو عبيدة بن الجراح» وأبو دجانة» رضي الله عنهم . 

وأ ستخدمٌ سعد مهارته الفائقة في رمي السهام› یت ن کنانته ورھی نا 
فیها من سهام» ثم نتر له رسول الله د کنانته» فرمی ما فیها من سهام . 

روی ابر عساكر عن ابن شهاب الزهري أن سعدا رضي الله عنه قتل يوم 
أحد ثلاثة من الكفار بسهم واحد! رمى بالسهم المشركين فأصابً أحَدَّهم 
فل فرده المشركون به فلم يُصبهء فتنارله و فأصابَ 
أحدهم فقتله» فردّه عليه المشركون فلم يُصبْه» فرمى به سعد مرة ثالثةء 


. ۲۳٣/۱ : مغازي الواقدي‎ )١( 


۲۸ 


ي! فهو الذي ناولنی إیاء"“! 


الرسول ب يفدّي سعدا بابويه: 


ومن إعجاب الرسول ية بسعد ومهارته فى الرمى أنه فداه بأبرَيْهء وقال 
رضی الله عنه قال : القد جمع لي رسول الله ية بوبه يوم أحد»" 
وقاص : E OEE ET ER‏ 
فداك بی وأمی› وهو يقاتل»"'. 


وروی البخاريٰ ومسلم عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه قال : «ما 
جمع رسول اله ا بريه لأحد» غير سعد بن مالك › فانه جعل قول له يوم 


ا ا فداكً بي وأمي. E,‏ 


. نقلاّعن كنز العمال للمتقى الهندي‎ ۱۸ /١ : حياة الصحابة‎ )١( 

)۲( البخاري (1۲) كتاب فضائل الصحاية» )٠١(‏ باب مناقب سعد» حديث رقم : 
9 ومسلم )٤ ٤(‏ كتاب قضائل الصحابة » )٥(‏ باب فضائل سعد» حديث 
رقم: ۲٤١۲‏ . 

)۳( البخاري )1٤(‏ كتاب المغازي» (۱۸) باب إذ همت طائفتان» حديث رقم : 
۷ 

)€( البخاري )٥٦(‏ كتاب الجهادء (۸) باب المحن» حدیث رقم: ٥۲۹۰؛‏ = 


۳۹ 


ر 


ا بأبيه وأمّه لجهده الکبير قى الجهاد»ء ودقته الفائقة فى الرمى› 
وسال اف آن تددر مء لضت هذف. 

وكان رسول الله َة يناوله السهامٌ والنبالّ لير مي بها المشركين . 
رسول الله ية يناولني التبلء وهو يقول: ازم» فداك أبي وأمي! حتى إِلّه 
ليناولني السهم ماله نصل» فقول : ارم به"“! 
اة كنانته يوم أحد» فقال : ارم فداك أبي وأمي»“. 

والكنانة هي الجعبة التي توضع فيها السهام» ونثلها إخحراج ما فيها من 
السهام. 


وقد كان سعد رضي الله عنه يفخر بهذا الموقف» وبجمع الرسول يا 


0 اة التوية لانن عام 7١‏ ۸۷, 
)۲( البخاري (1€) کتاب المغازي › )۱۸( باب إذ همت طائمتان › حدیث رقم : 


. 0 


۰ 


ار ویشکر الله على ما أنعم به من هذه النَّعمة» كما كان أولادّه يفخرون 
بذلك. 


ذكرَ الذهبي أن عائشة بت سعد كانت تقول : أنا ابنة المهاجرء الذى فداه 
رسول الله و يوم أحد بالاأًبون“. 

سعد يصرع (جِبّان بن العَرَقّة): 

من الذين رماهم سعد وصرَعَهم (حبَان بن العَرَقة)» وكانَ من أمهر رماة 
المشركين » وقد آذى المسلمينَ بسهامه» وأوقع بهم الجراح . 

وبينما كان القتال مستمراً» وسعدٌ بين يدي النبى ية يُدافع عنه» 
ويرمي بسهامه» والرسول ييه يدعو له ويقول: ازم سعد فداك أبي وأمي . إذ 
جات اء این د رة ت ا رضي الله عنهاء حاضنة رسول الله كل .. 
تحمل معها الماءَ لتسقي الجرحى»فرآها حبَانُ بن العرَقّة» فرماها بسهّمه» 
فأصابّها وصرعَها وسقَطْت على الأرض! وانكشف عنها ثوبُهاء وظهرّت 
عورتها! ولمارأى ابن العَرَقَة ذلك» شَمَتَبها» واستغرق في الضحك! 

فتالّم النبي ب وحزدً لما جرى» وش ذلك عليه» إد أ أيمن حاضت 
وهو صغير» وهي امرأة صالحة» فكيفَ يصرعها ذلك المشرك ويكشف 
عورتها؟! 


(1) سير آعلام النبلاء للذهبي : ٠١١/١‏ . 
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الواقف أمامه» يرمي ي المشركين » وأَمَرّه أن يرمىّ (حبَانَ بن العرّقة) المتسشَرّ 
خحلف صخرة! 

صَوَبَ سعد الرامي الماهرٌ سهمه إلى حبّانء ولما أظهر نفْسّه رماهٌ سعد 
بذلك السهم» فوقع في ثغرَة نخره» ووقع مستلقياً على ظهره من شدَة الضربة› 
مسرور › ا ر ا ا 

روقال: لد قدت با شغد دة الله رم وا جات د ت | 
وانکشفٹ عورته کما انکشفت عورتها! 

سعد يقذل مالك بن زهیر: 

ومن الذين رماهم أيضاً مالك بن زهير الجشمي» وكانَ من أمهر رماة 
ا ا وف ف لت ص ر ى الل هات 
وأوقع فيهم الجراح . 

نظر إليه سعد» ووجّه إليه سَهْمّه» وانتَظْرَ أن يُظهر نمسّه ورفع ابن زهیر 
رأسه ليرمي المسلمين› فر ماه سعد بسهمه» ووقع السهم في عينه› وخرج من 
ققأه» ووت إلى أعلى من شدة الضربة› ثم سقط على الأرض جثة هامدة"“! 


. ۲٤١/١ مغازي الواقدي:‎ )١( 
.۲٤٢ ۲٤١/۱ : مغازي الواقدي‎ )۲( 


ب 


وهكذا تخلّصَ سعد من أمهر رامين عند المشركين» حبان بن العَرَقة 
ومالك بن رهیر › فصرَع الأول وشل حركته› وقضى على الثاني وأزهق روحه! 


أربعة مشركین يؤذون رسول اه ڳلاة: 

واشندت المعركة فى مدان خد ج رصت إلى رزسرل اه کا 
وکان الذي آذاه عتبة بن آبي وقاض ۔ شقيق سعلٍ رضي الله عه - وکان من اشد 
قریش عداو لرسول الله کي ! 

وكان عتبة واحداً من أربعة من المشركين كانوا قد تعاهدوا وتعاقذوا 
في مكة قبل خروجهم إلى أخد» على قل رسول الله يلا والثلاثة الخرون: 
عبد الله بن شهاب › وأبي بن خَلف» وابنُ قميئة . 

واا الد ا ا ي اه ك ك 
تنفیدً ما تعاحدوا عليه من ثل رسول الله کل فضاروا یبحثون عنه فی میدان 
س ۰ a.‏ 

وكانً أبو عامر الفاسق قد أَمَرَ رجالّه بحفر حفر في أرض أحُد» ثم 
ا ا اا ا ) 

وقف رسول الله اة على حفرة منهاء وهو لا يشعرٌ بهاء فرآهٌ رجلان 
منهم» هما ابن قميئة وعتبة بن أبي وقاص. وكان ية يلبسنُ درعين» ويضع 
المغفرَ على رأسه. 


رفاو عة ن ایو قاض ارب اجار دافا راغ ل اله 


۳ 


فكسَرَّها - والرباعية سن بين الناب والثنية - وسال الدمٌ من وجهه الشريف بيا 
بسبب حجارة عتبة . 

ورماءٌ ابن قميغة بالحجارة» فشَجَةٌ في وجنتِه» حتي دخلت حلقاث 
ر 
ان ا ي TT‏ 

أقبلً عليه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ليرفعه من الحفرة» وصارَ 
اوا ري الله عنه يعالجه ليوقف نزيف الدم من وجهه الشتريف: 

LS‏ وهو يقول: كيف يفلح قومٌ فعلوا 
هذا بيهم » وهو یدعوهم إل الله؟! 

سعد يحرص على قتل أخيه عتبة: 

وکان سعد بن أبی وقاص رضی الله عنه قریباً من رسول الله ی وشاهد 
ما فعله به أخوه عتبة وابنٌ قميئة فحز لأجله» وغضبَ عليهما. 

e E E‏ ودخل في 


ص 


ذلك مرین» ا رارق سنوی 


٤ 


قال سعد رضي الله عنه عن هذه الحادثة : سمحت رسول الله ية يقول : 
اشتدّ غضبٌ الله على قوم أذْموا فم رسول الله ب اشتدّ غضبٌ الله على قوم 
اذموا وجه رسول الله یا اشتدٌ غضبٌ الله على رجل قتلّه ر سول الله کا ! 

قال سعد: لقد شفانى من عتبة أخى» دعاء رسول الله َة . . ولقد 
حرصت على قثله حرصاً ما حرصته على شىء قط . 

SES E 
کات اء الثالعة قال لى رسو اله كل : : يا عبد الله : ماتريد؟ أتريد أن تقتل‎ 
نقك؟ فكففت نة‎ 

ثم قال رسول الله بي : الله لا يحول الحول على أحد منهم!! 

ووالله ما حال الحول على أحد ممن رماه أو جرحه» مات عتبة وابن 
rer‏ 

مات عتبة كافراً بعد غزوة آحد» ولا ننسی أن خد أبنائه كان مسلماً 
مجاهداًء وهو هاشم بن عتبة » وقد اشترل مع عمّه في فتوح العراق وفارس ! 

سعد يثني على جهاد طلحة: 

وقد أثنى سعد على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهماء لما قام به من 
الجهاد يوم أخد» حيثُ وقفّ بين يدي رسول الله ية يدافع عنه . 


. ۲٤٠١/١ : مغازي الواقدي‎ )١( 


قال سعد : يرحم الله طلحة» إنه كان أعظمَنا غناءً عن رسول الله اة يوم 


أحد! 
فيل : کیف کان یا آبا إسحاق؟ 


قال: لزم انب ياء وکافری عه م ترت إل رلقدر اک ور 
حول النبی با يرس بنفسه؟. 

ی ا ا ا و 
مجموعة من الصحابة» كانوا يتحرّكون ويّصولون ويجولون» ويذهبون 
ویأتون. يُقاتلون الکفار من کل جانب» وهذه بطولة عظيمة»› وخاع قا 

SS U AP ES 
وإنما فعلّ ما هو أعظمُ وأكبر» حي جعل نفسّه (ترسا) للنبىٌ بي وحمايةء‎ 
وقف أمامَّه بشجاعة» وصارَ يتلقى بجسيه السَهامَ والتبال التي بُطلمًها رماء‎ 
ا حتى أغمي عليه وسقط على‎ 
الأرض من كثرة ما أصابه منها.‎ 

ووجّه مالك بر زهیر۔ أمهرٌ رام عند المشركين سهمه إلى وجه رسول الله 
ار - قبل أن يقتله سعد رضي الله عنه. -ورأى طلحة من بعيدِ السهم موجّهاً إلى 
وجه الرسول كةء وأيقَنَ أ e‏ قلعا اطلى الرك هتنا ظط 


ىدە » فوقع السهم فيهاء وسلم وجه رسول الله تیار ! وقد قطع السهم أصا / 


(۱) مغازي الواقدې: ۲٣٤/۱‏ . 


٤٦ 


طلحة» وشل يدّه» فكانث يذه مشلولة بعد ذلك . 

روی البخاريٰ عن قيس بن أبي حازم قال : «رأيت يد طلحة التي وقى بها 
انب ية وقد شت ... e,‏ 

وأخبر علي بن آٻي طالب رضي الله عنه عن جهاده هو وسعد وأبو دجانةء 
ودفاعهم عن رسول الله ميا . قال : ولقد رأيثني يومئذ وإني لأَذْبّهم في ناحيةء 
وإ أبا دجانة لفي ناحيةٍ يذب طائفة منهم» وإ سعد بن أبي وقاص يذب طائفة 
منهم» حتی فرج اش ذلك کله . 


سعد يثني على جهاد المزني 

وممن أبلى بلاءَ عظيماً يوم أحدء حتى نال الشهادة (وَهْبٌ بن قابوس 
المزني) وقد روى سعد بنْ أبي وقاص لابن أخيه بلال بن الحارث المزني ما 
ا ا ا و 

تال بلال بن الحارث المزني : شهذنا القادسيةً مع سعلِ بن أبي وقاص؛ 
فلما فت الله عليناء وقمٽ بيننا غنائمناء اسقط اسم فتى من آل قابوس 
A TS‏ فقال : E‏ يلال ! قال : 


فقال له سعد: ما أنت یا فتی وازن اائی کر بخ اک ی ان 


(1) البخاري (1۲) كتاب فضائل الصحابة» )۱٤(‏ باب ذكر طلحة بن عبيد الله » 
حدیث رقم : ۲۷۲۲ . 
(۲) مغازي الواقدي : ۲۷۷-۲۷٣/۱‏ . 


¥۷ 


أخيه. قال سعد: مرحباً وأهلا وأنعم الله بك عيناً. 

ثم قال سعد : ذلك الرجل - يقصد وهب بن قابوس المزني شهدت منه 
وم أحُدٍ مشهدا ما شهذتّه من أحد. لقد أحدق بنا المشركون من كل ناحية» 
ورسول الله و وسطناء وكتائبٌ المشركين تطلع من كل ناحية» ورسول الله لا 
يرمي ببصره في الناس يتوسّمهم. > يقول: مَنْ لهذه الكتيبة؟ فيقول ذلك 
المزني اا س ' فيقوم لها يَرّذّها!! فعلّ ذلك عدَّة مرّات. . 

ولا آنسی آخرَ مرة قامَهاء فقال له رسول الله باز : قم وأبشزبالجتة! فقمتث 
على إثره» ویعلم الله أن ي أطلبٌ مثل ما يطلب من الشهادة. . فخضنا حَوْمَتهم 
حتى رجعنا فيهم الثانية . 

وأصابوةٌ رحمه الله» ووددث والله آني كنت أصبْت يومئذ معه! ولك 
أجلي استأخر ! ! 

وأشهد انی رایت رسول الله يد واقفاً عليه وهو مقتول» وهو یقول: 
رضي الله عنك» فإني راض عنك ! 

ثم رأیت رسول الله نة قام على قدمیه على قبره» حتی وضع في لخدهء 
وعليه بزدة» فمد رسول الله 4لا البردة على رأسه فخمَرّه» وأدرجّه فيها طول 
وبلغت نصفَ ساقيه» وأمَرّنا فجمغنا الحَرْمّل» فجعلناه ٥‏ على رجليه وهو في 
لحده» ثم انصرف!! 


فما حال أموت عليها أحب إلى من أن ألقى اللهعلى حال المزني 


. ۲۷۷-۲۷٣/۱ مغازې الواقدي:‎ )١( 
4۸ 


سعد در صد حركة المشركين: 

وفرَجَ الل عن المسلمين» وكشفّ عنهم الم والكرب» وانسحب 
اا ا من المسلمين من استشهد» وجرحَ منهم مَنْ 
ج 

ولما خلا ميدن أحُدٍ من المشركين خشيّ الرسول ية أن يتوجُهوا إلى 
المذينة» ليحتلوها وتفسدوا فيها! وأضحابه على أرض المعركة ٠‏ متهم الشهيد 
ل و الم 

وأحبً أن يستطلع الأمر» ويَعرفَ ماذا يريد المشركون أن يفعلواء 
فانتدب لذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ! 

قال له : يا سعد» قم فأٍنا بخبر القوم . إل ركبوا الإبل وجَتّبوا الخيل فهر 
الظَعنٌ إلى مكة . . وإِنْ ركبوا الخيلَ وجلّبوا الإبل فهي الغارة على المدينة ! 
والذي نفسي بيده لن ساروا إلى المدينة وأغاروا عليهاء الأسيرن إليهم» ثم 
لأناجرَنّهہ! 

فام سعد رضي الله عنه مسرعاً منفُذاً ما كلْمه به رسول الله بء ولحقَ 
وده بخيل المشركين المنسحبين» وراقبهم بحكمة وفطنة» وكان حريصا 
علی آن راهم ویسمع ما یقولون» على ن لا يروه ! ولذلك كان يجيد الاختفاء 
مع الاقتراب! والجمع , بين الاقتراب والاختفاء فن لا يتنه كثيرٌ من الناس ! 

قطعوا مسافة طويلةً» وسعدٌ خلفهم يعدو على قَدَميه» وهو | تمت 
باللياقة البدنية العالية » التي تمكَنّه من الجري لمسافاتِ طويلة» وقد مر مَعَنا أنه 


۱۹ 


ذَهَّبَ إلى بدر وعاد منها إلى المدينة مشياً على قدمي! 


وقف المشركون في (العقيق) يتشاورون في الخطوة التالية : هل يُغيرون 
على المدينة أم يعودون إلى مكة؟ ووقفً سعد المتخفي قريباً منهم» بحيثٌ 
يسمعهم وهم یتکلمون» وهم لا یرونه! 

اشارا حدهم عليهم ب ركوب الخيل واللإغارة على المدينة! 

ولك صفوانً بن أمية رد هذا الرأي» وقال لهم : قد أصبتّم القوم» 
وأوقعتم في فيهم القتلى والجرحى» E‏ 
عليهم ا وآنتم کالون متعبون» واكتفوا بهذا الظفر الذي حققتٌموه 
عليهم» ان اتر عل المد از لا ررد ا تدا ویوم بدر ولم 
وانتصرواعلیکم» ولم یتبعو کم بعدما ظفر وا بکم» فافعَلوا بهم ما فعلوا بک ! 

استجابوا لرأي صفوان بن أمية» وقَرّروا العودة إلى مكة . فركبوا الإبل» 
وجَسّبواالخيل» وانصرفوا إلى مكة! 


«إن سعدا لمجرب»: 

ورجع سعد رضي الله عنه إلى رسول الله کیا ليدم له تقريره» وکال 
کر اتا 

ولما اقتربَ من المسلمين صارَ يمشي متمهّلاً» حتى وصل إلى النبىّ 
مء ثم قال له: يا رسول الله : لقد توجُه القومٌ إلى مكة» امتطوا الإبلَ وجَّبوا 
الخيل! 


۱0۰ 


ورأی ر سول الله ب آثارَ الانکسار والحزن على وجه سعد» فقال له: ما 
e‏ 
لای 2 

وأثارَ انتباه الرسول بي عودته يمشى متمهلا فقال له: دت ا 
مسرعاً» فلماذا جثْتَ على هينتك؟ 

فقال : يا رسول الله کرت ان ای انس وجري 5ا بي اني أجري 
افا هارتا! أ 


فقال e‏ ۰ ا 
يدل على شخصیته ال eT‏ و العالت ورغبته فی قتا المشرك: 
متهم › E e‏ ا e a‏ 
والجرحی! 

بينما يفرح كثير ون بانسحاب الأعداء» وإراحة المسلمين من خطرهم»› 


. ۲۹۹-۲۹۸/۱ مغازي الواقدي:‎ )۱١( 
مجمع الزوائد للهيثمي : ۹-_١٠٠؛ وأعلام الحفاظ والمحدثين‎ )۲( 
ITT ET : لبد الستار الشيخ‎ 


01 


فالذي يفرح الآخرين من المجاهدين تحزن سعدا المجاهد رضى الله عنه . 
gy‏ آویشن ب 


ا لكت عندما عا لى السلمين» e‏ 


إنه حشي أن يراءٌ المسلمون عائداً وهو يجري» فيظكًوا أنه خائ هارب! 
وهو لا یرید أبن به هذا الظن! 


سه الأب العزيزة تأبى اتهامَها بالجبن والخوفِ والفرّق» Eh‏ 
مجاهدة نا و وشو ا س تجاه هذا الأمر» وحريصٌ على أن يظهر بالمظهر 
الجهاديّ الكريم» ولذلك جاءَ يمشي على مَهّله رابط الجأش› ثابت القلب ! 


وأع ار سول اله برقن ae‏ فأعطاهُ شهادة 
عريرة» ائه انان مت : حبث قال ان سغدا ل ت.: . 


إه موقفٌ عظيم يدعو إلى الفخر» وح لسع رضى الله عنه أن يفخر 
بهذه الشهادة العالية له من رسول الله عاد . 


وهو رضی الله عنه مجرّب ذكئٌ فطل » جرب الحياة» وعرف ما يناسبه من 
مظاهرهاء واختارّ المواقف الرجولية الجهادية التي تتفق مع طبيعته الجادة. 


(۸) جهاد سعد في غزوة الأحزاب 


مو : 
کان لسعدِ رضي الله عنه دور في الجهاد بعد غزوة أحد. فبعد فترة قصيرة 


10۲ 


من هذه الغزوة اشترك في سربَة وجُهها الرسول يا لقتال المش ر كين . 
- سعد في سرية آبي سلمة إلى قطن: 
کات غو دی شو ال التالة» ا 
اترك سعد في سرية آبي سلمة إلى (قطن) بعد شهرين من غزوة أحُد. 
ته أ 


شهد أ بو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه غزوة أخُد» ومعه زوجته جته آَم 


ل وجُرح في الغزوة جُرْحاًشديدا في عضده» فاخ إلى منزله للعلاج . . 

ولما حرج رسول الله ية بجرحى أحد إلى حمراء الأسدِ للحاق بقريش» 
علم أبو سلمة بذلك» وهو الجريح المريض في بيته» فلم يشأ أن يتخلف عن 
رسول الله و فركب حماره» ولحق بالنبي ياء وسار معه إلى حمراء 
اسك 

SS 9‏ وبقي 

وفي شهر محرَّم من السنة الرابعة دعا الرسول ية أبا سلمة بنَ عبد الأسد 
رشي ا عه وقد اة راء ووحهة إل قطن )> و مها ومون من 

وسببٌ هذه السرية آنه جاءَ الخبرٌ إلى رسول الله ية عن تمع آفراد من 
قبيلة بني أسد في منطقة (قطن) لخزو المدينة» فأراد رسول الله اة أن برهم 
ويهزمَهم قبل توجُههم إلى المدينة . 

سار أبو سلمة رضي الله عنه بأصحابه» وغذوا السير مسرعين» وكانوا 


1o 


رصل المجاهدون ما (ّن) في أرض بني اد ليل ولم يشعرٌ بهم 
لار یر بی ادر وال م رات جد حرا الا 

وعظ أبو سلمة إخوانه المجاهدين رضي الله عنهم؛ وأمرهم بتقوی الله 
ورغبهم في الجهادء وحضهم عليه وأمرَهم بقتال الكفار وملاحقتهم» وقتلٍ 
مَنْ يقدرون عليه منهم» وأحذ ما يَقدرون عليه من الأنعام والمواشي والغنائم . 

سعد يبدآالقتال في قطن: 

وفي الصباح نشب القتال بين المجاهدين والكفار» وكان من أشدٌ 
roe ET‏ 
O E‏ 

وحمل رجل من المشركين على رجل من المجاهدين فقتله . 

وصاح سعد في إخوانِه يذعوهم للقتال» وقال لهم : ماذاتنتظرون؟ 

فحملوا جميعاً على المش ر كين وما هي إلا ساعة حتى انهزم الكفارٌ من 
الميدان» مخلفين وراءَهم کل شيء. 1 

استاق المجاهدون ما خلَّه المشركون من الأنعام» ودفنوا أخاهم الذي 
استشهد على ماء (قطن). . وعادوا إلى المدينة. 

وأاعطوا الحْمُْنَ من الغنائم لرجل طائ» لاهم كانوا في طريقهم إلى 


\o 


(قطن) قد ضلوا الطريق» فالتقوا رجلا من طيء» خبيراً بالطريق» واشترط أنْ 
ایا جس یناسل رن 

NN? 

لداعل الطربى :رآ شر ال 

وبعد فترة من عودة سعلٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه من سسرية آبي 
ا وقعت غزوة الأحزاب؛ وکان لسعد دور باهر فيها . 

غزوة الأحزاب في السنة الخامسة: 

كانت غزوة الأحزاب في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرةء وسببّها 
تأليب زغيم الهو د ( حي نٍ أخطب) العربَ المشركين لقتال المسلمين في 
المدينة › تیت کان [جلاء بهو ا ال ا وا ن را الى بي 


و و و جطتا لی ریش ؛ وحَرضهم على قتال 
المسلمين» وذهبًَ إلى زعماء قبائل غطفان وأقنعهم بمهاجمة المسلمين. . 


وسار عشرة آلا من المشركين من قريش وغطفان نحو المدينة ولما 
علم الرسول ية بذلك استشار أصحابهء SS‏ 


(۱) انظر خبر هذه السرية ودور سعد فيها فى مغازي الواقدي : ۱/ .٤٦-۳٤١‏ 
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بخحقر. خندى حورل المدذية» وبعد حفر الخنذق أوفف الرسول اة أصحابة 
حرَاساً عليه» ولما وصلَّ جيش المشركين فوجئوا بالخندق» ولم تستطع 
خحیولهم اجتیازه . 


وکانت تقع مناوشاتٌ بین | لسلهن وال ركو و الخدى: 'تطلى 
السهامٌ والنبال من الطرفين» ويقع قتلى من الطرفين» ويُصاب أفرادٌ منهما 
بالجراح! 


وكان لسعدِ بن أبي وقاص رضي الله عنه دور جهاديٌ في غزوة الأحزاب 
أو غزوة الخندق - حيث استمرّ حصارٌ المشركين للمسلمين حوالي شهر› 


ونقض يهود بني قريظة عهدّهم مع رسول الله ب أثناء الحصار»ء مما زاد الأمر 
وء ا غل المسلمي: 


وأشار القرآن إلى ما أصاب المسلمين من كرب وضيق وزلزال في هذه 
الغزوة» قال تعالی: 3 تاا آل ءامنا آذکوا نة آلو کک لد جا نك جود 
ازسلتا عله رعا ووا لم روا و ڪان لله يسا ملو بويا ل ٳڏ جاء وم من 
فوكم ون اسف منک وذ رَاعّت الأبصر عت الوب الاجر وبَظون بال 
الظنو 3 مالك بش زنوت دار زراك سرب4 [الأحزاب : .]٠١-۹‏ 

وبما أن معظم صور المناوشاتِ في الغزوة كانت رمايةٌ بالسهام والنبال» 
فقد كان لسع رضي الله عنه دور كبير» لأنّه من أمهر الصحابة في الرمايةء 
ويمكنأنْ نعتبرّه الراميٌ الال بينهم» كما لاحظنا ذلك من جهاده في غزوة بدر 
وغزوة أحد. 


وقد حل المو ر خرن جادن من رادت الغزرة نيران إلى جهاد 

سعد بتطؤع بحراسة رسول الله واد: 

روی البخاريّ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت : أرق رسول الله 
اة ذات ليلة » فقال : ليت رجلا صالحاً من أصحابى يحرسُنى الليلة! فسمعنا 
صوت السلاح . فقال رسول الله ماو : من هذا؟ 

فنام رسول الله یاه » حتی سمغت غطبط! 

حراسة سعد رضى الله عنه لرسول الله َة التطرعيةء مبهمة مجملةء 
غير محددة الز مان والمكان› عند البخاري ومسلم. 

لكر هذه الحراسة مبيّنةٌ فى رواية الواقدىّ»› حيث بنَّتٌ عائشة رضى الله 
عنها أنها كانت فى غزوة الأحزاب: 


روى الواقديّ في (المغازي) عن عائشة رضي الله عنها قالت : لقذ رايت 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥١(‏ كتاب الجهاد والسيرء )۷١(‏ باب الحراسة في الغزو 
حدیث رقم : ٩۲۸۸؛‏ ومسلم )٤٤(‏ كتاب فضائل الصحابة » )٥(‏ باب فضائل 
سعد بن أبي وقاص»› حدیث رقم : TEN‏ 
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2 ار % وم يو ء۽ ’ 
لسع بن أبي وقاص ليلة ونحن بالخندق. لا أزال أحبًه أبداً. 

کان رسو ل الله اة يختلف إلى (ثلْمَةٍ) فى الخندق يحرسهاء حتى إذاآذاء 
ر و ر ٣‏ ت ت ص م ر 
البّزد جاءّني» فأدفآته في حضني ! فإذا دفىءَ حرج إلى تلك الثلمة يحرسهاء 
قول ا اح ا بو الا ل ها 

فبینما رسول الله هة فی حضنی قد دفئ» قال: ليت رجلا صالحاً 
يحرسني الليلة ! 

فقال رسو ل الله ل : من هذا؟ 

قال الرجل : سعد بن آبى وقاص . 

فقال له رسول الله َة : عليك بهذه الثلمة فاحرسها. 

فنام رسول الثم یف حتی سمغت غطیط . 

تخبرٌ عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية عن حراسة رسول الله ية في 
غزوة الخندق» وقد اختارً أخطر ثغرة في الخندق ليحرس المسلمين منهاء 
بينما قامٌ أصحابه بحراسة المواقع الأخرى في الخندق. 

واختيارٌ رسول الله ية حطر موقع في الخندق ليحرسَّه» واضح الدلالة 
على شخصيته الجهادية عليه الصلاة والسلام. 


. ٤٤۳/۲ مغازي الواقدي:‎ )١( 


وكانت تلك الله ديد الروة فكاد ك يمف غلل تلك اة 
دال فر فإذا تأر بالبرد الشديدِ رجم إلى عائشة رضي الله عنها لثدفته ! 
ا 


الثلمة عله 


الثناء على سعد لمو قفه: 

وألهم الله سعدا رضي الله عنه أن يأ تي متطوعاً للحراسة» ویبدو أنه لم 
OA E REE‏ 
Cy E RRP‏ 

بحت سعد رضي الله عنه عن عمل جهادیٌ يقو م به في (استراحته) فو جَدّه 
عند رسول الله اة . 

إنه يحب رسول اله يا محبة عظيمة» ورسول الله ية بذل جهداً في 
جهاده وحراسته تلك الليلة» ولذلك أراد سعد أن سد مسد رسول الله اء 
ليأخذ ل قسطه من الراحة! 

ي الله عنه بسلاحه وحدیده» CR‏ وا 
E‏ ثشة رضي الله عنها صوت السلاح» ولم تعرفُ صاحبّه» كما 
لم يعرفه رسو ل الله کل . 
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لحراسته» كله بحراسة تلك الثلمة» ونام مطمعنا اء متوکلاً على الله » ومحستاً 
الظنٌ بسع وحراسته وبفطنته وانتباهه ! 

وقيام سعد بالحراسة تلك الليلة نال به شهادة رسول الله و له بالصلاح»› 
جيث فال لیت ربجلا سالا 0۲| فجاءَ الرجل الصالح سعد رضي 
الله عنه ! 

وقد أعجِبَت عائشة رضي الله عنها بهذا الموقف الجهاديّ التطوعئ 
ا فی 1 ت ولم تَنْسَه له» فار الت ت نت د e‏ 
لايحبٌ سعدا وقد وقفٌ ذلك الموقف؟ 

سعد برمي المشرك والرسول ميد بضحك: 

م الثانية : رميْه للمشرك وإعجاب الرسول به : 


يوم الخندق» ورجل يسر يتر س جز ا ی کد دة رو ات 
ل ن 

نأهويتٌ إلى كنانتي» فاخرجْتُ منها سهم مُدمّى» فوضعتًه في کب 
القوس . . فلما قال هکذاء يُسفل الترس» رميت» فما نسيث القدحَ على كذا 
وگدا سر الترس+: وسقط› فقال برجله» فضحك نبیٌ الله بی حتى بدت 


# 
نواجده. 


قال عامر لأبيه: لم؟ 
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قال : لفعْل الرجل”'“! 

وزاد البزارٌ في روا يه عن عامر بن سعد قوله ف ا 
EAP‏ » يغطي جبهته» فنزع له سعد 
بسهم » فلمارفع رأ سه رماه» فلم بُخطئ هذه منه» يعني جبهته" . 

يخبرٌ سعد رضي الله عنه ابته عامراً عن تفاصيل رمية له يوم الخندقٍ 
أعجبّت رسول الله بيد . فقد کان في مواقع جیش قریش رام ماهر؛ آڏی 


المسلمين كثيراًبالسهام التي أطلقها عليهم . 


ولعل هذا الرامي هو أمهر رماةٍ قريش (حِبًان بن العرقة)» الذي ذكرنا ما 
فعله في غزوة أحد اتی ا أن وض غا وا ت غر ا 
وب اله غد م ورماه وصرعه» CEY‏ وول الله عا » معجبا 
ا 

اتخذ ابن العَرقة موقعاً حصيناً يوم الخندق» وجه منه سهامّه للمسلمين» 
ee E SG N‏ 
فلما سمع رسول الله يل ذلك قال : عرق الله وجْهّك في النار"! 


(۱) مسند أحمد بتحقیق شعیب الأرناؤوط : »۱١۷ - ۱۹٦/۳‏ حديث رقم: 
۰--:. 

(۲) مجمع الزوائد للهيثمي : ٠١١/١‏ . 

(۳) المرجع السابق: ٠١١/١‏ . 


وكان حبَانْ بن العَرقة معه ترسان اثنان» يتترَسٌ بهما» ويحتمي خلفهما 

ولعلّ سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه شاهد إيذاءَ ابن العرقة 
للمسلمين › وکان بجانب رسول الله م ولعلّه شاهدَ مصرعَ سعد بن معاذ 
رف يفاعت وتار من ذلك اتر ا کب 


سهم سعد المدمى : 

a lL CS‏ يتترس بترسه» ویُحسن 
وضعَه آمامّه» يضعٌه فوق أنفه ليحمي جبهته ويتزله إلى أسفل رقبته» يفعل 
ذلك ليو جه سهماً من سهامه ضدً المسلمين . 

اا ي E‏ فأهوی بيده إلى 
كنانته التي يضع فيها سهامه» وبعض سهامه مصبوغة بالدم» لانها کات ل 
تخطىء أجسام الأعداءء فتصيبُهم وتسفك دماءَهم» وکان پحتفظ بهذ السهام 
المدَمًاة» ليرمي بها الكفار مرة ثانية. 

تناول سهماً مُدَمّى» ووضعه في كب القوس» وراقبَ الراميّ الكافر 
ا ا و ت ا ت 
جبهته» وكانت ضربة سعد قوية هَرّت الرجلء فارتفع عن الأرض› ورفع 
رجليه» ثم سقط على الأرض صريعاًء والدماء تثزف منه! 

كل ذلك والرسول کا بجانب سعد يراقبٌ فعله» ولما شاهد اثر سهمه 
على المشرك» الذي دفعه إلى رفع رجله والارتقاع بجسمه وسقوطه على 
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الأرضن٠‏ ضحت رمو ل آله ا حن بدت تواحدة. 
لماذا ضحك رسول الله ية؟ ضحك محجباً برمية سعد القاتلة› ومهارة 
سعد الفائقة» وإصابته للهدف بدقة» وضحك شامتا بذلك الرامى المشرك 
الذي اذى المسلمين» ولم يقض عليه إلا سعد رضى الله عنه بسهمه . 
وهذه المرة الثانيةٌ التي يفرح بها رسول الله ية لرمية سعد» ويضحك 
سے ° ص ءّ ر i‏ 
معجبا به وبجهاده» فقد سبق أن حصل ذلك يوم أحد» عندما رمی سعد حبان 
ابنَ العرقة وأصابه» وأذت الإصابة إلى ارتفاعه عن الأرض»› ثم سقوطه 


جهاد سعد رضي الله عنه ورميْه الدقيق قود إلى فرح الرسول وي 
وسروره»› وضحکه وإعجابه» وهذه منقبة لسعد تسل له! 

المسلمون يحاصرون بني قريظة: 

ولما هزم الله آحزابَ المشركين» وردهم بغيظهم لم ينالوا خيراء أمَرَ 
سل ا له ية أصحابّه بالتو جه إلى يهود بني قريظة لحصارهم وقتالهم » بسبب 
نقضهم عهدهم مع رسول الله اة واتفاقهم مع أحزاب المشركين ضدّه. 

لبس رسول اله َة درعه ولامكهء وحمل سلاحه» ورکتب فرسه» وسار 
أصحابه المجاهدون حوله» وكان معه من الخيل ستةٌ وثلاثون فرساً. 

ومن الفرسانٍ راكبي الخيول الذين كانوايمشون حوله سعد بن أبي وقاص 
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e‏ وکان لواء رسول الله 
لما اشد e‏ المسلمين يحاصرونهم أيقنوا بالخطر» 
رسول الله اة . 
وقال لھم سد بن تر رهی الله غت : یا آعداء اش لا تادر حصتک 
حتى تموتوا جوعأء وإنما نتم بمنزلة ثعلب في جحر! ! 
فقالواله : يا ابن الحضير : إنمانحنْ مواليكم» فأخسنواإلينا. 


فقال لهم : لأ عه بيننا وبينكم » وقد نمه نقضتم العهد مع رسول الله او ! 
ولما اقتربً منهم رسول الله ية قال لهم : يا إخوة القردة والخنازير 


وعبدّة الطاغوت'! 


سعد يرمي بني قريظة: 

ثم حاصر رسول الله َة بني قريظة » وشدَّد عليهم الحصار»ء وعدم الرماة 

ولا ندا يكود في مقمة هؤلاء الرماةالرامي الأول سعد بن أبي وقاص 

کان مع سعد أکثر من خحمسین تبلا فأمرّه رسول الله اة أن يبدا هو 
الرميّ» وقال له: يا سعد: تقدّم فارمهم! 


(۱) مغازي الواقدي : ۲/ 09_44 
٤‏ 


أعذ رسا رقا اورت اة إلى حضون اهود راد ارا 
الرماة مواقعهم حوله» وصؤبوا سلاحهم إلى اليهود. . وأطلقوا السهامٌ والنبالً 
عليهم » فكانت تتساقط عليهم مثل الجراد! 

جَبْنَ اليهود عن الرَدّ» وبقوا مختبئين في حصونهم خائفين . 

وتناوبَ الصحابة الرماة الرماية» واستمرّت الرمايةٌ حتى الليل ! 

قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنته عائشة : قال لي رسو الله 
کي : يا سعد: تقدّمْ فارمهم! فتقدَمْتُ حيت تبلغهم تبلي» ومعي ني على 
الخمسين. فرمَيناهم ساعة» وكأ تّلا مثلٌ الجراد! فانجَّحَروا ولم يطلع منهم 
أحد . وأشفقنا على نبلنا أن يذهب» فجعل يرمي بعضنا ويمسك البعض”'. 

وهكذا كانت مشاركة سعد رضي لله عنه في الجهاد في غزوة الأحزاب 
ا ا ی ا او ا ر د ey‏ 
ااا ر ا اا ی 


( ۹ ) جهاد سعد في فتح مكة والطائف 
سعد يشارك في الحديبية: 


شارك سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه في المشاهد التي حضرَها 
رسول الله ية بعد غزوة الأحزاب! 


© ازى الراقدى: ۲ 64 


من ذلك صلخ الحديبية » الذي عقَدّه رسول الله ية في ذي القعدة من 
السنة السادسة من الهجرة» بعد مفاوضاتِ شاقةٍ مع مندوبي قريش › فقد اتفق 

وشهد على كتاب الصلح مجموعه من المسلمين»› متهم . ایو یکر 
الصديق› وعم بن الخطاب› وتمان ب غفان: وعبد الرحمن بن عوف› 
وسعد بن أبي وقاص» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» رضي الله عنه. . 

وشار ك سعد في عمرة القضاءِ في السنة التالية » وهي السنة السابعة . 

سعد يشارك في (ذات السلاسل): 

وشارك سعد رضي الله عنه بعد ذلك في سرية ذات السلاسل . وكان ذلك 
فی جمادی :ال نة م الس ة اكات ال تاسدع وسرل اله ا عرو 
ابنَ العاص رضي الله عنه» وكان حديت الإسلام» وعَقَدَ له لواء» وبعتّه في 
تلالمئة من المهاجرين والانشتاره متهم . نا ین اي وقاص › وسعيید بن 
زد وشنعد بر غنادة) وأسيد بن حضير» رضي الله عنهم . 

ووجُههم إلى بلادِ قضاعة وبَلِيّ وبلقين وعذرةء لان عمرَوبن‌العاص كان 
دا دم بهم ٠‏ اء بيه العاصٍ بن وائل بو ولما سار أبن العاص في بلاد 
قضاعة طلبَ من رسول الله ية مدد ل أعداد المشركين كثيرة» فأمده 
رسول الله َة بأبي عبيدة بن الجراح» ومعه مثتان من المهاجرين والآنصارء 


(۱) المرجع السابق : TIE‏ 
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ووصل المجاهدون إلى منطقة (ذات السلاسل) وحصلت مناوشاثٌ 
واشتباکات بين المسلمین والمشرکین» کان لسعد بن أبى وقاص رضی الله عنه 
دور بارز فيها . 

تتصر المسلمون في تلك الاشتباكات» وهُزم المشركون» وأخذ 

eT‏ من الغنائم» وعادوا إلى المدينة. 

وحدث في سرية ذاتِ السلاسل أحداث مثيرة» واحتكاكات بين الأمير 
عمرو بن العاص وجنوده عالجها أبو عبيدة وأو بكر بحكمة”'“. 

سعد قائد فرقة في فتح مكة: 

وبعد شهور من مشاركة سعد في سرية ذات السلاسل كان فتح مكة» 
وكان سعد مشاركا في هذا الفتح العظيم . 

في العاشر من شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة توجّه رسول الله لا 
لفتح مكة» ومعه عشرةآلافِ مجاه من المهاجرين والأنصار وباقي المسلمين . 

وعقد رسول اله بيا الألوية والرايات وكان عدد المهاجرين في جيش 
الفتح سعمئة » و تلائمثة رت وجعل لھم زول الله و ثلاث 
رایات : : راية مع سعد بن أبي وقاص» وراية مع علس بن أبي طالب» 
وراية مع الزبير بن العوام» رضي الله عنهہ. 


(1) انظر أحداث سرية ذات السلاسل فى مغازي الواقدي : ۲/ .۷۷٤-۷1۹‏ 
(۲) المرجع السابق: ۲/ .۸٠١‏ 
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وهذا دلي على منزلة سعد عند رسول الله وء فهو مير على فرقة من 
فرق جيش الفتح » وصاحبٌ لواءِ من ثلاثة ألوية للمهاجرين . 

وهكذا عاد سعد رضي الله عنه إلى مكة فاتحاء بعد ثماني سنواتِ من 
خروجه منها مهاجراً لی الله ورسوله ا . 

وأقام سعد رضي الله عنه بمكة أياما عزیزاً کریماً» شاکرا لله على فضله 
ونعيه» يمو على البقاع والمناطق التي قضى فيها طفولته وصباه وشبابه» فمن 
المعلوم أنه هاجر من مكة إلى المدينة وهو في الثلاثين من عمره» ولا شك أل 
له ذكريات الطفولة والشباب في مكة» فها هو الآن يمر بها وهو على مشارف 
الأربعين من عمره. 

ولک مکة تغيّرَت فلم تعد دار كفر› وإنما أصبحت دار إسلام» والكعبة 
التي كانت مليئةٌ بالأصنام ت تطهيرٌها منهاء وجعلها خالصة لعبادة اله . 
والمشركون الذين كانوا بُعَذّبون سعدا رضي الله عنه قبل الهجرة انتهواء منهم 
مَنْ فيل في الحروب مع المسلمين» ومنهم مَنْ مات حتف آنفه » ومَنْ بقيّ منهم 
حيَاً أصبحَ الان مسلماً بعد الفتح . 

وها هو سعد يستذكرٌ ماضيه في مكة» ويستمتع بحاضره في هذه الأيام 
الساركةة قحد اة ريف ريطن علا لةه الى و إ اا صر 
أن الہ ولمح ل ودا الاس د ر رت ی وین اناوج فسبح عمد ريك 
اسَعفرة إل كان ابا [سورةالنصر] . 


۸ 


ree 


کان لرَمْعَة بن قيس أمَةَ وكانت هذه الأمَة سيئ السمعة؛ أتيها الرجالٌ 
لارتکاب اا وکال ممن أتاها عتبة بره ا وقاص»› RE‏ مله » 
وأنجبت ولدا. 


وقبل وفاة عتبة - بعد غزوة أحد _ عهد إلى أخيهٍ سعلٍ رضي الله عنه بابنه 
فن غالا وا راه ي ۰ 
وكا رسول الله اة قد توح أ المؤمنين سَوْدة بنت زَمعة رضي الله عنها 
في العهد المكي » بعد وفاة حديجة مباشرة رضي الله عنهاء وكا شقيق سودة 
عبد e‏ وأسلم عبد بن زمعة رضي الله عنه يوم الفتح . 
e‏ ة أخيه عتبة» فبحت عن أبنه 


واحتضته وأخحذه! وقال : : هذاابن أخى !! 
لكنٌّ عبد بن رَمْعَة رفضٌ ذلك» وقال : هذا أخي ! 
قال سعد : يا رسول الله : هذاابنْ أخى عتبةء عَهد به إلى قبل وفاته ! 


ےسeا‎ 


. 
f 
\ 


۱1۹ 


ونظر رسول الله ية إلى الشخص المتنازع فيه » وكان فتى » فوجده يُشبه 
عتبة بن آبی وقاص کثیراً» آي أنه ابه ! لکته ولد على فراش رَمْعَةٌ بن قيس » لأنه 
هو المالك لتلك الأمَة الزانية . 


حكم الرسول يد في المشكلة: 

فحكم النبى ية لعب بن زَمْعَةَ» وقال له: هو أخوك يا عبد! ولكته أمرَ 
أختّه سودة بنت رَمْعَة رضى الله غنها أن تحتجب عنه» هشه عة فهو لن 
أخاها حقيقة» وقال: «الولدللفراش وللعاهر الحجر»! 

أي : يتبع الولد الرجل الذي ولد على فراشه» من امرأته أو أَمَته» حتى لو 
كانت الزر أواامة زاي رلو غه الرخل الذي زى بها فالعا ع لزا ل 
الحجر!! 
وحکم رسول الله کیا . 

روى البخاريٌ ومسلة عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان عتبة بن 
أبي وقاص عَهِدَ إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدِة رَمْعة » وقال عتبة : إنه ابني . 

فلما قدم رسول الله ية مكة في الفتح» أخذ سعد بن أبي وقاص ابن 
وليدة رَمْعة» فأقبل به إلى رسول الله يو وأقبل معه عبد بن زمعة . 
ابه » انظر إلى شبّهه ! 


ذا 
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وال ع ا : یا رسول الله : هذا أخي» هذا ابن زمعة؛ ولد على 
فراشه من ولیدته ! 

فنظر رسول الله ية إلى ابن وليدة زمُعة» فإذا هو أشبه الناس بعتبة . 

فقال ية : هو لك هو أخوك يا عبد بن رَمْعة . . الول للفراش وللعاهر 

ثم قال ية لسودة بنتِ زمعة : احتجبي منه يا سودة. لمارا یمن فيه 
بعتبة بن أبي وقاص»'“. 


خروح الرسول َة لحرب ثقيف: 

وبعدما فتحت مكة وأصبحت دار إسلام» لم يبق من قلاع الشزك في 
الحجاز إلا الطائف› وا کو ا ا ثقيف» وكانت قيلة 
كافرة معاديةً لرسول | لله ڪا . 

وفوجىءَ أهل الطائفي ومَنْ حولهم من القبائلِ مثلْ (هوازن) بفتح مكةء 
فتحالفوا فیما بیتهم على حرب رسول الله کا وكانوا بإمرة مالك بن عوف 
النصري» وجَهّزوا جيشهم لمهاجمة رسول الله ية في مك . 

ولما علم رسول الله كلا بجموعهم خرج إليهم لقتالهمء ومعه اثنا عشر 
ألفاً من المجاهدين › عشرة آلاف الذين قدموا معه من المدينة› وألفان من 
مسلمة الفتح في مكة . 


(۱) البخاري )٥٤(‏ کتاب المغازي» باب (۵۳)» حدیث رقم: ۳٠٣٤؛‏ ومسل 
(۷) كتاب النكاح» )۱١(‏ باب الولد للفراش»› حدیثٹ رقم : .\{O0¥‏ 
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سعد قائد فرقة في ( 
TT‏ رایات i‏ للأنصار» e‏ اللقباتل لأف 
وکانت راتات المهاجرين اانه : راية مع عمرَ بن الخطاب› ومعه لواء من 
المجاهدين › وراية مع علي بن أبي طالب› ومعه لواء من المجاهدين› ا 
مع سعد بن أبي وقاص› ومعه لواءٌ من المجاهديء'؟. 

إل سعدا رضي الله عنه مُمَدَمٌ عند رسول الله اة له عنده المنزلة العالية» 

وفوجىء المسلمون a e OL‏ »> فانهزموا في 
وادي حتَيْن› ولم تبت يشت إلا رسو الله كاز وحوله فئة قليلة من الصحابة. 
المسلمين» فنادى: يا للمهاجرين» يا للأنصار» يا أصحاب الشجرة. 


ر 


وتاه الصر للفتالمين في وادي حتيْن» وانهزم جيش ثقيف 
وهوازن» وغنم المسلمون الكثيرَ من غنائمهم› وأخذواالسبايا منهم! 


مت اله على المسلمین بنصره» فقال تعالی : * لد تْصَرّڪم آله 


سروم وزم > 


TA,‏ انڪ کن رڪ ا نن کی 


(۱) مغازي الواقدي : ۳/ .۸٩٩‏ 


Y۲ 
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وصافت نم الاش ہما رت م ولتم مدریت 9 ٤‏ رل اه 
سک ر ول ر ا 2 E aE‏ 
وذللت اء آلكفرين€ [التوبة : [٥‏ 


المسلمون يحاصرون الطائف: 

ولما انهرَمَت ثقيف وهوازن في وادي حلَيْن› هربَّث ثقيف إلى الطائف› 
فتحصنوا بهاء وهربّت هوازن إلى (أؤطاس)» فوجَهّ لهم رسول الله يا جيشاً 
هزمهم! وأخذ غنائم عديدة من الإبل والغنم والأمتعة» كما أحَد العديد من 
الإماء والسبايا. وأبقى الغنائم في (الجعرانة)» وتوجّة بجيشه نحو الطائف 
لفتحها والقضاءِ على مقاومة ثقيف . 


تحصّنَ أهل الطائف داخل المدينةء وكان لها أسوارٌ منيعة» وحاصرّهم 
رسول الله كا أربعين يوماًء وکانت تحصل مناوشات بين الفريقين عبر أسوا 
الطائف» يرمی كل فريق خحصْمّه بالنبال. 


وحت رسول الله ية الرماة بالنبال والسّهام على رمي المشركينَ عبر 


الاسوان: 


قال عمرو بن عَبَسَة اللي رضي الله عنه : حاصزنا مع رسول الله ڳلا 
قَصَْْ الطائف› فسمعت رول الله ی يقول: «مَنْ بلغ بسهم له درجة في 
الجكة» luge ol‏ و «مَن رمی بسهم فله 


۱ 2 Soa 
O . عدل مخرّر‎ 


)۱( رواه الترمذي› كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل = 
BAI‏ 


شط الرماة لرمى المشركين» بعدما سمعوا هذا الحديت من رسول الله 
ية راغبين في الأجر والثواب من الله . فها هو عمرُو بن عَبَّسَةَ رضي الله عنه 
يرمي ست عشر سهماًيبلغ بكلٌ سهم منها المشركين دال أسوارٍ الطائف» يري 
بكل سهم منها درجة في الجنة . 

ري وع 

ولا شك أن الرامي الأول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه کان له دور 
كبيرٌ في الرمي أثناءَ حصار الطائف» وأنه رمى مجموعة من السهام والنبال . 

وکان رجلٌ من ثقيف اسْكُّه (مُرَوَّح)» وكان يقف على سور الحصنٍ 
ا a N E CS a‏ 
جلابیب محمد» رُوحوایا عبید محمد. . 

فدعا عليه رسول الله ية : الهم روح مرَوّحاً إلى النار ! 

N E E 
. به » فوقع في نحره» وسَقَط میتاً! فرح رسول الله ي بذلك'‎ 

طال حصارٌ أهل الطائف» وا بی رین رما فاسششار رشول اله که 
فيهم نوفل بن معاوية رضي الله عنه» وقال له: يا نوفل: ما ترى في المقام 


عليهم؟ 


ج الله » حدیث رقم : ۱۹۳۸ . 
)١(‏ مغازي الواقدي : ٩۳۰-۹۲۹/۳‏ . 
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فقال نوفل : یا رسول الله : هم كالثعلب في جحر» إن أَقَمْتَ مت عليه 
أ وإ تركته لم يضرك ! 

فنادى رسول الله هة بالرحيل» وفك الحصار عن الطائف. . وبعد 
حوالي سنة جاءَ وفدٌ ثقيف مسلمين» وذلك فى رمضان من السنة التاسعة› 
وبذلك أسلم أهل الطائف دون قتال! 

الرسول يد يقسم غنائم هوازن: 

وعاد رسول الله ية إلى (الجعرًانة) حيث غنائم وسبايا قبائل هوازن. . 

وكانت السبايا ستة آلاف! وكانت الإبل أربعة وعشرين ألفّ بعيرء أما 
الغنم فلا يُحصى عددها. 

: لله ية السبايا على المجاهدين وممن آعطاهم‎ e 
على بن أ بی طالب» وعثمان بن عفان وقد الر حم ب عرف وا و‎ 
Ee » عبد الله‎ 

بعد ذلك أتاه وفد هوازن مسلمين› وفيهم بلو سعد الذين رضع فيهم 
رسول الله ية عند حليمة السعدية» ورجوه أن يمن عليهم بإعادة ما أخذه 
المسلمون منهم من غنائم وسبايا. 


فقال لھم ر سول اله ی : نساڑکم وآبناڑکم أحث إلیکم آم آموالک؟ 


(۱) مغازي الواقدې : ٩٤٤/۳‏ . 


Vo 


أي أن الرسول َة حَبَرَهم بين أن يُعيدَ إليهم أموالهم أو يُعيدَ إليهم السبايا 
من نسائهم وأبناتهم . 

فقالوا: يا رسول الله : رتنا بين أحسابنا وآموالناء بل نساؤًتا وأبناؤنا 
اج 


أعاد لهم الرسول اة نساءّهم وأبناءَهم الذين وُرعواعلى بني عبد المطلب» 
ولما رأى المهاجرون والأنصارٌ ذلك أعادوا لهم ما عندهم من السبايا مقَتّدين 
برسول الله اة . 

سبية سعد تختاره على أهلها: 


وكانت النساءٌ من السبايا تَحَيَر بين أن تعود إلى أهلهاء أو تبقى مع الرجل 
الذي أخذها سَبية . 

وك آخارت الضباء السباا أن تذل إلى أخله نجرائر:: والمراة 
الوحيدة التى آثرَّت سيّدّها الجديد على أهلها السابقین هی المرآة التی كانت من 

حبر سعد رضى الله عنه المرأة» فاختارَتّه على أَهْلهاء فأعَتَمَها وأبقاها 
STC‏ 

إل اختيارً تلك المرأة لسع رضي الله عنه على أهلهاء مع أتها امه عندّه» 
وحرَة عند أهلهاء دليل على كرم سعل وحسْن خلقه وقوة شخصیته» فهذه 


. ٩٥۲/۳ : مغازي الواقدي‎ )١( 
۷٦ 


لرا ری ان کن اما فاه أن باب الحرية والعودة إلى الأهل مفتوح 
أمامَها! وهي لم تفعل ذلك إلا لإعجابها بسعد رضي الله عنه» a‏ 


اراو ناا 

وهذا يذكرنا بزیدِ بن حارثة رضي الله عنه» الذي اختار رسو الله بل 
مع أنه عبد عنده» على أن يعود إلى أهله حراً! فأعتقه رسول الله اة وتبتّاه - قبل 
على المؤأنة لوهم من اة الفتي N. E‏ 
أمية » والعباس بن مرداس السلمي› وعيينه بن حصن › والأقرع بن حابس»› 
رصي الله عنهم . ولم يُعْط إخوانه من المهاجرين واافاو ا ا لاه 


ركلهم إلى إيمانهم 
سعد يشير على الرسول ية بإعطاء جعيل: 


وشهد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه توزيع غنائم هوازن في الجعرًانة » 
ورأى الرسول َة يعطي هؤلاء» فأشارَ عليه بإعطاء أحَدِ الصحابة المؤمنين 
الصضادتيرة: 

روی الواقديٌ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قلت : e‏ 
لله : أعطيت عيينة بنَ حصن والأقرع بنَ حابس مئة مئة» وتركت جيل بن 
سراقة الضمّري ! 


فقال رسو ل الله ل : أما والذي نفسی بيده لعل ب سراقة خير من ملءِ 


¥ 


الأرض مل عيينة والأقرع » ولكني تالفتهما ليشلماء ووكلت جِعَيْل بنَ سراقة 
LL‏ 

وروى البخاريٌ هذه الحادثة بتفصيل أكشر» فقد روى عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص› عن أبيه رضي الله عنه قال : « أعطى رسول الله اة رهطا 
ونا جال فيهم› فترك رسول الله ی منهم رجلا لم بُعْطه» هو أعجبهم إلىّء 
فقمْت إلى رسول الله اء فسارَزته» فقلت: ما لك عن فلانء وال إتى لأراه 
ال او لما 

کت قليلاء ثم غلبي ما عل فيه فقلت :يا رسول اله مالك عن 
فلان» والله إنى لأراه مؤمناً؟ قال: أو مسلماً. 

کت فلا ت غا ما عل ف فقت با سول اه ا لك عن 
فلان» وال إنى لأراه مؤمناً؟ قال: أو مُسلماً. 


فضرب رسول الله مي بيده › فجمع بين عنقي وکتفي» ثم قال : أقبل أي 
ETE‏ إئي لأعطي الرجلء وغيره حب إلى منهء خشية أن يكب في النار على 


)۲( 
وجهه. .) 


وروی مسلم‌ عن عامر بن سعد» عن ايه رض الله عنه: أن رسول الله 


. ٦٤۸/۳ : مغازي الواقدي‎ )١( 
٠:: البغارئ ۲0 كاب الزكاة 6۳) نات قول الله لا بسالون الناش‎ 9 
. ۱٤۷۸ حدیث رقم:‎ 
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وهو أعجبهم إلى . فقلث: يا رسول الله : ما لَك عن فلانء فوالله إني لأراء 
مۇمنا؟ فقال سول اله ل أز مسلا 

فكت فلبلا م غل ما اع مته فلت با مرن اله + مالك عن 
فلان» فوالله إني لأراه مؤمناً؟ فقال رسول الله ا : أو مسلماً. 

فسكث قليلاًء ثم علبي ما أعلمٌ منه» فقلث: يا رسول الله : مالك عن 
فلان» فوالله إني لأراهٌ مؤمنا؟ فقال رسول الله َة : أو مسلماً. 

فضرب رسول الله ية بيده بين عنقي وكتفي » ثم قال : أقتالا؟ أي سعد: 
إتي لأعطي الرجل» وغيره أحب إلى منه» خشية أن يكب في النار على 


ا 
کان سعد رضي اقات باي ر ا ااا نر ا 2ا2 رة 


ا E‏ کک وکانٰ ا ا ا 


من تلك الغنائ راعظ المؤلتة قار e‏ 


ولاحظ سعد رضي الله عنه هذاء ولم يمهم حكمة رسول الله ية من هذه 


مسلم )١(‏ كتاب الإيمان» )1١(‏ باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه 
رقم : TA‏ 


۷۹ 


الو e‏ الدنياء وإنما تشم لأحد 
الصحابة عند رسول الله ل هو (جُعيْل بن سراقة الضمْري)ء لأنّه يعلم أنه 
محتاج للعطاء» واه ل بان وصدقه وجهاده» وهو أحبٌ إليهء 
وأفضل عنده من الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وأبي سفيان. 

ظنّ سعد أن رسول الث او َمل عن جعا « اخ انا فقام 
إلى رسول الله ی وسارره» آی : حدثه سرا بینه وبینه! ! 

MEE e‏ فهو لم 
E‏ 


ولماذالم تُعطه من الغنان؟ فواله إني لرا موم 


وهذا الات فن سد ا سول و ار غل 5 
بجعيل » ويشيرٌ عليه بأن يُعطيه من الغنائم» كما أعطى الآخرين» ويُقسم سعد 
لآ ا ي اا 

فهم الرسول بي إشارة سعد ولم يدنه عن العطاءء وإنما أنكر عليه 
E A E‏ 

أي: لا تقسم على أنه مؤمن»› لان الإيمان آمر قلبيء واحکم له 


بالإسلام» لان الاسلام يمکن الجزم ره والياة عليه» فهو يقوم م على 
الشهادتين والصلاة والعمل الصالح! 


A۰ 


سكت سعد رضي الله عنه» واستمر رسول الله ئة في توزيع الغنائم على 
المؤلفة قلوبهمء وسعد ينظرٌ إليه وهو يفكرٌ في جُعَيْل بن سراقة واستحقاقه 
من الغنائم» ا و و از اا رل یا مهاف 
فأعاد اقتراحه على رسول الله ب بإعطائه» وقال له: يا رسول الله : ما لك عن 
جعيْل» فواله إني لأراهُ مؤم)؟ 

فأعاد عليه رسو ل الله اة إنكاره بان لا يحلف له بالإيمان» ونصحه أن 
يشهد له بالإسلام» فقال له: أو مسلماً. 

وک و ا غا ا ا فأعاد الكلام للمرة الثالثة مع 
رسول الله بي » وعاد الرسول بي إلى الإنكار عليه لحلفه للمرة الثالثة ! 


دلالة الحادثة على شخصية سعد: 


إل هذه الحادثة تدل على قوة شخصية سعد رضي الله عنه» وعلى جرأته 
وجهره بالحق وصراحته» وإبداءِ رأيه» وتقديم نصحه فيما يراه مناسباً 
وصواباًء کما یدل على حسن أدبه مع رسول الله ی واحترامه له فهو یقترح 
عليه » ويُعيد الاقتراحَ عليه ثلاث مرات! ولو لم يكنْ قوي الشخصية لما فعل 


ذلك! وكان يمك أن يول ذلك مرة واحدة! 

وأراة رسول اله ية أن يبينَ لسع رضي ي الله عنه طريقته في توزيع 
الغنائم» وأنْ يوضح له حقيقة الأمرء لئلا يبق في نفسه شي ء ! 

وقبل أن يوضح له الأمرء قم ية بحركة عملية للفتِ انتباهه ومداعبه» 


فضربه بيده بین عنقّه وکتفه› ھی ت لا وال اقتا لأ؟ 


۸۱ 


ا للتحبب أيضاً اسل : أتقاتل قتالاً؟ شبّه كلام 

ا 
الأرضٍ من أمثال الأقرع وعيينة » وأنه لم حط المسلمين من الغنائم على أساس 
إيمانهم e‏ 5 ا أساس تاليف اریم 
ا NS CCL‏ 
عن الإيمان» e‏ 
eA‏ اليقری إيما 

وسَښجُل هدا الهر و ليع رر a‏ 8 
تقديم رأيه» وصراحته في قول ما يراه مناسباً صواباً. 


١ )‏ ) سعد مريض في مكة بعدة حجة الوداع 
سعد مع الرسول يي إلى تبوك: 


في شهر رجب من السنة التاسعة من الهجرة» علم رسول الله اة أن 
هرقل بعد جيشاً من الروم وعملائهم من القبائل العربية لغزو المدينة» فجهرَ 
رسول الله َة جيشاً كثيفاً لحرب الروم» وأعلم المسلمين بوجهته ليتجهّزواء 
وأخبرهم أنه خارج إلى تبوك لحرب الروم ! 


A۲ 


لبّى المسلمون الدعوة» وخرح معه ثلاثون ألفاً! وهو عدد كبير» وكان 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مقدمة الخارجين إلى غزوة تبوك . 

واستخلف رسول الله ل علي بن أ بي طالب رضي الله عنه على المدينةء 
وسار بالجيش متوجهاً إلى تبوك» وتوفّفَ قليلاً في منطقة (الجُزف) بالقرب 
من المدينة على طريتي الشام . 

وتكلَم المنافقون في المدينة بالباطل ضد على رضي اله عنه وقالوا: 
كر رسو ل الله ية أن يحرج معه عل إلى تبوك» لأنه استثقلّه» وأراد أن يتخْمّفَ 
منه» فأبقاه في المدينة! ) 

وسمم علي بن بي طالب رضي الله عنه كلام المنافقين» فتألّمّ وحزن» 
وحمل سلاحه» ولحق بالرسول ية وهو بالجُرف» ليخرج معه إلى تبوك . 

کان سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه بجانب رسول الله و عندما اتا 
عل رضي الله عنه متألماًء وقال نا وسو لاه : حلَفتني مع النساء والصبيان؟ 
إنهم يقولون : إنك استفقلتني وأبقيتني في المدينة لتتخفَفَ مى ! 

فقال له رسول الله ي : «كبوا في ما قالواء إنما حَلَفتّك على أهليء» 
ااا ي و رر و ی 

فقال علي : بلی» رضیت يا رسول الله ! 


AY 


قال سعد : فأدبرً عل مسرعاًء وكأني أنظْرٌ إلى غبار قدميه يَسطع . 
اخ س أبناءه الثلاثة - عامر»› ومصعب › وإبراهيم -بهذه الحادثة . 


I TODS ٍ‏ 
«حَلف رسول الله اة علي بن أ بي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك . فقال : 
يا رسول الله ق ادر 
فقال اة : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی؟ غير أنه لا 
E‏ 


ابن المسيب يخبر عن هيبة سحد: 


وحفظ عام الحديث عن أبيه سعد» وحَدّتث به سعيد بنَ المسيّب رضي 
اله عنه» فأعجبَ سمي به» وجاءٌ إلى سعد ريد أن يتأ مه . ولكرءً سعدا له 

ا وشو ل روا بنْ المسيّب يهاب سعدا رضي الله عنه . . فذهت 
N a‏ 

روى أحمد في (المسند) عن سعيد بن المسيّب رضي الله عنه قال : « 
لسعدِ بن مالك ا اة ااا م ت الاما اساك م 


فقال : لا تفعلٌ يا ابن أخى» إذا علمت أن عندي علماً فسلنى عنهء 
ولات 


)۱( البخاري )٦٤(‏ كتاب المغازي› (۷۸) باب غزوة تبوك› حدیث رقم : ٤٦‏ 
ومسلم )٤٤(‏ كتاب فضائل الصحابة » )٤(‏ باب فضائل على بن أبي طالب»› 
حدیث رفم : € 


A٤ 


فقلث : قول رسول الله َة لعل حينَ حلفه بالمدينة في غزوة تبوك؟ 

فقال سعد : حلّف النبئ ية علياً بالمدينة في غزوة تبوك» فقال : يارسول 
الله : أتخلفنى فى الخالفة» فى النساء والصسان؟ 

فقال ب : أما ترضى أن تكو مني بمنزلة هارون من موسى؟ . 

فادبر علي مسرعاً كني أنظرٌ إلى غبار قدمَيه سطع . . ٠»‏ . 

ورواه مسلمٌ بلفظ خر ززادة آخری» فعن سعيد بن المسيب› عن 
لعليّ : أنت متي بمنزلةٍ هارون من موسی» إلا أنه لا نبي بعدي . 

ال محا ين الس ا ج ن اقا اسا ا ا 
فحدثتّه بما حَدّثني عامر . 

فقال: آنا سمعته! 

فقلت انت س 


فوضع أصبعيه على أذنيه» فقال : نعم . وإلاً فاستكتا. . .». 


(۱) مسند آحمد» بتحقیق شعیب الأرناؤوط : ۳/ ۰۸٤‏ حدیث رقم : ۱٤۹۰‏ . وقال 


ا ا و 


1A0 


ل 

سعلٍ رضي الله عنه e O TET‏ 
نفسه» ارد له بما حدّث به ابته عامر . فقال سعد رضي الله عنه NE‏ 
من رسول الله لا ال : نت سمغته من رسول الله لار؟ 

فقامٌ سعد بحركة للفْتِ نظر سعيد» وتأكيد سماعه للحديث› لقد وضع 
أصبعيِه على أُذنِه» ثم قال ان و 

N 
E E aE O 
! مما يسمع‎ 

سعد بحج مع رسول الله یاد : 

ولما توجّه الرسول اة إلى الحج» كان سعد بن أبي وقاص رضي الله 

حرج رسول الله ية من المدينة في شهر ذي القعدة من السنة العاشرة» 
ولما وصل ذاالحليفة اهَل بالعمرة» وساق معه الهّذى . 

روى الواقديّ عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أذ رسول الله ية أهلّ بالعمرة» وساق معه اهدي . 


(۱) مغازي الواقدي : ۱۰۹۲/۳ . 


۱۸٦ 


أمّا الصحابة الذين معه فمنهم مَنْ اَهَل بعمرة متمتعاً» ومنهم مَنْ آهل 
بالعمرة مع الح قارناً» ومنْهُم مَنْ أهل بالحح وة ففرا 
روی مسلم عن عائڈ ئشة رضي الله عنها قالت : : حرجنا مع رسول الله ما 


ی 
ر ھ e‏ 


عام حجة الوداع» فما مَنْ أخَرَم ومتا مَنْ اهَل بحج › حتى قدمنا مكة ! 


فقال رسول الله لا : « مَنْ أحْرَم بعمرة» ولم بُهدِ» »فلخلل .: 
بعمرة › وأهدى» فلا یٌځلل حتی ينحر هديّه.. ون آهل بس . 


وروى البخارىٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنامع رسول الله 
ييو عام حجّة الوداع» فمتًا مَنْ أهل بعمرة»› ومنًا م مَنْ اهل بحَجَةٍ وعمرة» ومنا 
من آهل بالحج» وأهل رسول اله َة بالحج . . فما مَس أهلٌ بالحج» أو جَمَع 
ا م النحر. Pe,‏ 
نواع الإحرام الح الثلائة: : الإفراد والتمتع والقران» بينما كان حي رسول اله 
بالافرافى لأنه ساق معه الذي ! 


)(١(‏ صحیح مسلم )۱١(‏ کتاب الحج› (۷) باب وجوه الإحرام» حدذدیث رقم 
۲۱ 


والقران» حدیث رقم : 10۲ : 


AY 


علي وسعد يردان على من نهى عن التمتع: 

ودعا بعص الصحابة إلى التمتع بالحج › فرد د ونهى عن المتعة 
بالحج› رلك صحابة آخرين رڏوا عام 

روی مسلم عن سعيد بن المسيب قال : «اجتمع علي وعثمان رضي الله 
وا ان کان عا ن ی ع اله اة 

فقال له علي : ما رید إلی مر فعلة رسول الله کی تنهی عنه؟ 

فقال عثمان: دعا منك ! 

فقال على : إني لا أستطيع أن دعك . 

فلما أن رأى عل ذلك اهَل بهما جميعاً. 

و اة 16 بي سفيان رضي الله عنهما عن التمتع في الحج» وسئل 

سعد رضى الله عنه عن ذلك فردٌ عليه . 

عنه عن أ لمتعة؟ 


فقال : فعلناها. وهذايومئذ كافرٌ بالعرش 


)۱( صحیح مسلم )۱١(‏ کتاب الحج› (۳) باب جواز التمتع› حدیث رقم : 
TIT‏ 


AA 


يعني : فعلناها ومعاوية كاف في بيوت مكة! . . . 0 . 

أخبر سعد رضي الله عنه أنهم تمتعوا بالعمرة عندما اعتمروا مع رسول الله 
ية » وذلك فى السنة السابعة من الهجرة» فى عمرة القضاء» التى كانت فى 

واا وا ف لف ا کان حار رضي ا عت غا رال اقرا 
بالعرٌش» مقیماً فی بيوت مكة» لأت أسلم عام الفتح › فى السنة الثامنة . 

سعد مريض في مكة بعد الحج: 

وبعدما أدى سعد بن أبي وقاص مناسك الح مع رسول الله َة مَرَضَ 
فی مک مضا ديا طن انه جوت مه ٤‏ وجاءه رسول الله کل يغوده. : 
فار که › ودعاله» وجری بینهما حوار وکلام. 

روی البخاريٌ عن سفيان الثوري عن الزهري قال: أخبرّني عام بن 
سعد بن ابي وقاص› عن آبیه رض الله عنه قال : ا مرا فأشفیْت 
مته على الموت) فاتانی النبن ل يحودنى : 

فل بارس ا ول مال کاو ےا کے اها 
بشي مالي؟ 


قال : «لا» . 


(1) صحیح مسلم )۱٥(‏ کتابت الحج› (YT)‏ باب جواز التمتع › حدیٹث رقم : 
۵٥‏ 


۸۹ 


قلت : فالشطر؟ 

قال : (لإا» . 

قلت : فالعُلت؟ 

قال : «الثلٹ کبیں إّك إن تركت وَلدّك أغنياء» خير من أن تت ركهم عاله 
e‏ ! وإَِكَ لن تنفىَ نفقة إلا أجزْت عليها» حتى اللقمة ترفعُها إلى 

فقال : لن تحاف دی فمل غلا ترد به وجه ال إلا ازدَذْتَ به 


وا 


Ss,‏ ا ا ا وضو بك اروا 


يرثي له رسول الله َة أن مات بمكة ! 

قال شان ارری: وسعدبنْ خولة رجل من بني عامر ل 
الحادثة في (صحيح مسلم): 

وروی مسلم عن عامر بن سعد» عن أيه رضي الله عنه قال : عادني 


(۱() صحیح البخاري (0) کتاب الفر اد « )7( باب میراث البنات› حدیٹ 
رقم : 1۷۲۲ . 


فقلت يا رسول الله : : بني ما ترى من الوجع» وال فزن 
إلأابنة لي واحدة» افأتصدًق بثلمنٰ مالي؟ 


قال : «لا» , 

e 

قال: «لا» . قلت: فالشلث . قال : «الثلت» والثلث كثير. إنك إن تذر 
درک افیا ر من أن تَذرَهم عالة كنقون الا ولس تى فف ت 
بها وَجْةاله إلا ارت عليها» حتى اللقمة تَصَعّها في في ام أتك» . 

ت بارشلا ا 

قال : : «إتك لن تَحَلَّفَ فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازدذت به درجة 


E N e ورفعة»‎ 
0 
e E 


a N N FEE 
. بمكة» فېكى‎ 
فقال اة : «ما يبكيك؟»‎ 


)1( صحیح مسلم )۲0( كتاب الوصية» (۲) باب الوصية بالثلث» حديث رقم : 
۸ 


۱۹۱ 


قال : قد خحشیت أن أموت بالأرض التی هاجَرٹ منهاء كما مات سعد 


فقال النبى ا : «اللهة اشف سعدا الله اشف سعداء الهم اشف 


سعدأ) . 


فال : 


قال : 
فال : 


ارس ل ا ار لی مال کرات وا تا ری ا رضن پمال 


ولا). 


CY: 

: فالتصف؟ 

(YD : 

: فالتگت؟ 

: «الثلث» والثلت كثير! إل صدقتك من مالك صدَقَة» ود نفقتك 


سے ق ص۱ ر 


على عيالكٌ صدقة» وإِدٌ ما تأكل امرأتكَ من مالك صدقة » وإنك أن تَدَعَ أهلك 


بخير» خير من أن تدَعهم يتكمفون الناس 


0 


(۱( صحيح مسلم )۲١(‏ كتاب الوصية» (۲) باب الوصيبة بالثلث» حديث رقم : 
1۸ . 


1 


الحادثة في (مسند أحمد): 
وروق أ جمد عن فة بعت عا عن أبیها رضي الله عنه قال : اشتکیت 
شكوى لي بمكة› فدَخَل علي رسول الله ي يعودني» فقلت : ا 


إني قد ترک مالا وليسَ لي إلا ابنة واحدة» افأوصي بتي مالي وأترك 
اقلت 


قال : «لا» 

تال: أفأوصي بالنصف» وأترٌ لها التَصّف؟ 

قال : «لا» 

قال : أفأوصي بالفُلّث» وأترك لها الثلثين؟ 

قال : «الفَلّث» والثلت كثير». 

م م ا يده ٠‏ على جبهته» فمسح وجهي وصدري وقال : 
«اللهم اشف سعدا واه له هجرته» . 

فما زلث يُحْيّل إلى أني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة . E‏ 

سرد حادثة مرض سعد: 


بعد إيراد تلك الرواياتِ الأربعة عن حادثة مرض سعد رضي الله عنه في 


(۱) مسند أحمد» بتحقیق شعیب الأرناؤوط : ۳/ ۷٤-۷۳‏ حدیث رقم : ۱٤١۷١‏ 
ٍ وقالالارناۋوط إسناده صحيح . 


1۹۳ 


مكة» وعيادة الرسول َل له » يمك أن نشرد تلك الحادثة » مستخلصة من تلك 
الروايات : 

بعدما انتهی سعد رضي الله عنه من آداءِ مناسك الحجَ مرضَ مرضاً 
نا اوك انت س وعلم رسول الله د بمرضه» فتاه یزوره. 

ل ومول الله ي بجانب سعد » فبکی سعد! ولیس بکاؤه من 
المرض» لأنه رجل صاب على المرض والشدة والبلاءء إنما بكاؤ لأنه يخشى 

فساله رسول الله ی عن سبب بکائه؟ 
مكة» وقد حرجت من مكة مهاجراً إلى الله ورسوله» وإنْ مث في مكة أخشى 
أن بطل أجري وثوابي! فأكون مثل سعد بن خولة. 
هاجر إلى الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة» وشهد بدراً. 

ولما عقدَ رسول لله اة صلحَ الحديبية مع قريش في أواخر السنة 
الاوة» قاد سعد ين وة ال مك با ره وآقامٌ فيها مع أقاربه من 
قريش ٠»‏ فآتاهٌ الموت ودف فى مكة . 

وال طا هر لأّه عاد مختاراً إلى البلد التي حرج منهاء 
وبذلك فاته ثواب الهجرة» فرثی له رسول الله ا واعتبره بائسا لهذا السبب! 


۱4٤ 


ولولم تكن عودته إلى مكة وإقامتًه فيها باختياره لمابطلث هجرته“: 

لذلك کان سعد بن بي وقاص رضي الله عنه یبکي» لأنه یخشی أن یکون 
مصيرٌه كمصير سعد بن خولة» فيكو بائساً» محروماً من ثواب الهجرة. 

طمأنه رسول الله ية أنه لن يون كسعدِ بن خولة» حتى لو مات في مكة ‏ 
لأنّ ابنَ خولة ألغى هجرته» وآقام في مكة باختیاره» آما هو فليس له اختيار في 
مرضه! 

اَمَو رسول الله هة يده على جبهته» ثم أقبلّ على سعد رضي الله عنه» 
نمس وجه وصذره وبطته بیله الشریفة! وناّت سعداب رکا رسرل ان ا 


واج د وغل كده ا ومقت الجر ات وسح تنجد ر دال غلبن 
کمده. 


ودعا رسو ل الله بي لسعد » فقال : الله اشف سعداًء الهم اشف سعدا 
الله اشف سعداً. الله اه له هجرته. 

ثم دعا هة لأصحابه» فقال: اللهم مض لأصحابى هجهرتهم» ولا 

بين سعد ورسول الله ية بشأن الوصية: 

ثم قال سعد لرسول الله اة : ااا کا رول ل وا ا 


)۱( انظر كلام شعيب الأرذاؤوط عن سعد بن خولة في تعليقه على مسند أحمد: 
١١١ /۳‏ حاشية. 


1۹0٥ 


واحدة» اقأوصي بک مالی؟ 

ودل كلامُّه على آنه كان كثيرً المال» رزقه الله إياه من الفيءٍ والغنائم» 
لأنه شارك في كل الغزواتِ مع رسول الله بء كبدر وأحد والخندق وقريظة 
وخيبر وحنين وفتح مكة وتبوك وغيرها. 

ودل كلامه على أنه حتى السنة العاشرة من الهجرة لم يكن عنده إلا ابنة 
واحدةء هي أ الحَكم الكبرى» وكان عمره أربعين سنة! 

وأطال الله عمره »> حيث غا بعد ذلك شمسا وأربعين سنة ورزقه اله 
ستة وثلاثين مولوداً بين ذكر وأنثى 

ومن كرم سعلٍِ رضي الله عنه» ورغبته في الأجرٍ من الله أنه أراد أن يوصيَ 
ال ان ا را ا و لیاوا ا ر اا ا ع 
ذلك افخرض أن وض بوا > فنهاه عن ذلك› فعرضَ أن يو صي بنصف ماله » 
ويبقيّ النصف الآخر لابنته» فنهاءٌ عن ذلك . رض أن وض ت ا 
فقبل بي ذلك» واستكثره قائلا: الثلْتٌء والثلت كث ! 

وهکذا أوصی سعد رضي الله عنه بنُلّث ماله في سبيل الله » ليعطى للفقراء 
والمساكين» وهذا كرم بالغ منه» فما عطي ثلث ماله إلا كريم راغب في الأجر 
e‏ 

ا 

O a E 
ENE 


۱۹٦ 


يتكففون الناس» ويسألونهم المساعدة والصدةة! 
e‏ لله يكت له E‏ 


معجزتان لرسول الث َيه حول ورثة سعد وطول عمره: 

ا مع آنه لیس له وار إلا ابنثه إشارة 
إلى أنه سيكون له ورثةٌ كثيرون» من الأولاد والبنات» فلابد أن يتر لهم أموالاً 
لکا اغا 

وهذه معجزة لرسول الله بء أخبرَةٌ بها رب العالمين»› ء م أن سعدالن 
يموت بهذا المرض في مكة› و ال حتی ُنب ورثة عدیدین! 


DE e 


اق ا اا ر ی ي وأعيش بعد أصحابي» 
اغرال الك 


ا الله عاد » اة ا اك اڭ قا فترة بعد وفاة 
رسول الله َه » فسیزداد جره وثوابّه» لأنه لنْ يعمل عملا صالحاً يبتغي به وجه 


الله إلا زاده الله رفعة ودرجة. 
ثم ذكر َة معجزة من معجزاته وعلماً من أعلام نبوته» فقال له : لعلك 


۹۷ 


تَحْلف حتى ينتفع بك أقوامٌ» ويّْضرَ بك آخرون! 

له هو الى اخ ر رشرل غ بلك ف مداه 

لقد خلفَ سعد رضي الله عنه بعد رسول الله ییا فعاش بعده حمسا 
دين الله » وأوصل إليهم الحقَّ والخير والنورء فانتفعوابه. 

وأصيبَ آخرون بالضّرر» وهم الكفارٌ الذين جاهدهم سعد رضي الله 

وکم زا أجرهٌ» وعَلت منزلثه» وارتفعت درجانّه في هذه السنواتِ 
العديدة» بسبب أعماله الصالحة الكثيرة» وجهاده فى سبيل الله ! 

سعد في جيش أسامة: 

an a a a‏ شكال وسون ا لله یاز 
e‏ من المهاجرين والأنصار» بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنهما وهه 
E‏ لمعركة مؤتة» حي استشهد فيها 
القادة الثلاثة: زيدٌ. ا طالب» وعبد الله بن رواحة» 
رضي الله عنهم . 


وکان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه جندياً في جیش أسا N‏ 


(۱) مغازي الواقدي : ۱۱۸/۳ . 


۹۸ 


ولک رسول الله َة مرض » فتأخَرَ مسیرٌ الجیش » ینقظر ون برءَ رسول الله 
ية » واشت المرض بالرسول وء حتى قبضه الله في الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول من السنة الحادية عشرة. 

وبعد وفاة رسول الله ب ارتدّٽ قبائل العرب» فتأخَرَ مسيرٌ جيش 
اشاسةت وشار کا الصحابة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعدم إنفاذ 
الجيش» وإبقائه في المدينة لمحاربة المرتدين» ومن الذين أشاروا عليه 
بذلك: عمر» وعثمان» وأبو عبيدة» وسعد بن أبى وقاص» وسعيد بن زيد 
رضي الله عن . 

ولکنٌ آبا بكر رضي الله عنه اص على إنفاذ جيش أسامة» وكانت مصلحة 
المسلمين بذلك» وكان سعد رضي الله عنه أَحَدَ أفراد ذلك الجيش المجاهد. 

وهكذا عاش سعد رضي الله عنه مع رسول الله ية مجاهداًء طيلة 
السنواتِ العشر» التي عاشها رسول الله ية في المدينة بعد الهجرة» وشهد معه 
المعارك والغزواتِ كلّها: بدرء وأحدّ» والأحزاب» وفتح مكة» وغزوة 
جیه ور تول رها 


(1) المرجع السابق: ٠١١/۳‏ . 
14۹۹4 


انمت رابع 
نت :اقات 


)١(‏ ما قبل معركة القادسة 


كانت معركة القادسية التي قادَها سعد بن أي وقاص رضي الله عنه ثمرة 
لما سبقها من أحداث» ونتيجة لمعارك سبقتّها على جبهة الجهاد ضدً الفرس 
ومَنْ معهم من العرب . 

استمرّت الحرب بين المسلمين والفرس حوالي أربع سنواتِ قبل معركة 
القادسية الحاسمة» كما كانت هناك معارك عديدة في الشام على جبهة الجهاد 
ضد الروم» انتهث بانتصار المسلمين في معركة اليرموك» التي كانت قبيل 

وحتى نحسنّ فهم وترتيبَ أحداث معركة القادسية» لَص الحوادتَ 
التي وقَعَّت قبلها بمنتهى الإيجاز . 

وقد حصّص الأستاذ المؤْرَّح أحمد عادل كمال لهذه الحوادث كتابَه 
الجيد (الطريق إلى المدائن)» بينما خحصصَ لأحداث معركة القادسية كتابه 
(القادسة)» وأرَّخ حوادث ما بعد القادسية في کتابه الثالث : (سقوط المدائن 
OO,‏ 


° 


المثذى بن حارثة بشتبك مع الفرس: 
الب اة . 

كان بنو شيبان من قبيلة ربيعة الكبيرة مقيمين على الحدود بين العرب 
النبى وء كما أسلم أخواه القائدان : المُعنى» ومسعود. 

ولما ولى أبو بكر الصدذيق رضى الله عنه الخلافة» وارتدت معظم قبائل 
العرب ثبت المثنى على الإسلام وشارك ف ( جروت الر ةة د المر دين 
في جزيرة العرب . ) 

وبعد الانتهاءِ من حروب الردة عرض المشنى على الصديق رضي الله عنهما 
قتال الفرس وأعوانهم من العرب الكفارء فوافق الصديق على ذلك! 

وهكذا بدأ الجهاد ضد الفرس بقيادة المثنى بن حارثة الشيباني» في 
أواخر السنة الحادية عشرة من الهجرة . 

خالد بن الوليد دحارب الفرس سنة (۲١ه):‏ 

وبعد الانتهاء من حروب الردة وجه الصديق رضي الله عنه اهتمامّه لقتال 
الفرس› فجهَرَ جيشيْن لهذه الغاية ؛ جيشا بقيادة خالد بن الوليد رضى الله عنه 
يهاجم العراق من أسفله متَّجهاً إلى الشمالء وجيشاً بقيادة عياض بن غنم 
رضي الله عنه يهاجم العراق من أعلاه. ويتحرك الجيشان لطبا على الفرس 


a 


کک کاش غل أن الان الخرة عاصمة المناذرة! 

وأمر أبو بكر المشتى أن يكون في جيش خالد» وأن يسمع له ويطيع » 
e e‏ 

8 

TN E aT 

وكانت أول مرك : بين المسلمين والفرس هي معركة (ذات السلاسل) 
انتهت بانتصار المسلمين› وهزيمة الفرس بعد مقتل الألاف منهم . 

ثم كانت معركة (المذار) على الشاطىء الشرقيً لنهر دجلة في أول شهر 
صفر من السنة الثانية عشرة» هزم فيها الفرس › وفقدوا ثلاثينَ ألف قتيل منهم . 

وفي أواخر صفر انهز م الفرسن في معركة (الولجة)ء وبعد أيام من انتصار 
E e NR A‏ الیي) ا 

e 
صقر من الستنة الثانية عشرة» هی معارك : المذارء والولجة» وأليس»›‎ 
وأمغيشيا!‎ 

وفي شهر ربيع الأول من السنة الثانية عشرة سار حال بجيشه إلى الحيرة» 
واستسلمت الحيرة بعد حصار خالل لهاء ثم صالح أهلّها وأخضَعهاء ودفعواله 
الجزية. 

وهکذاآتم خالڈ رضي الله عنه فح جنوب العراق كله في اقل من شهرين . 


۹0 


خالد ینجد این غنم: 

وبینما کان خالدٌ یواصل انتصاراته وفتوحاته في جنوب العراق» کان 
ES O‏ 
حصنا منيعاً» استعصى على الفتح» واستمر عياض محاصراً له أكثر من 
رین 

ولما استبطأً خالدٌ عياضاً وجيشه تحرك لمساعدته» وهم الفرسَ في 
معركة (الأنبار)» في مطلع شهر رجب» ثم هَرَمَهم مع عملائهم من العرب في 
معركة (عين التمر)» وفي أواخر شهر رجب كان خالد يحاصر دومة الجندلء 
وما هي إلا فترة يسيرة حتى افتتحه . 

وعاد خالدٌ بعياض بن غنم رضي ال عا ال الخرة رلك د 
المهمّة التي أوكلها إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وفتَحَ جنوب العراق 
كاملا . 

استخلف خالدٌ عياض بن غنم على الحيرة» وتوجّه شمالاً ليواصل 
ELE‏ 

e O CE aes 
السنة الثانية عشرة» وفي اليوم التالي هزمَهم في معركة (الخنافس)» وبعدها‎ 
بأسبوع هزمَهم في معركة (المصيخ) وبعد أسبوع هزمهم في معركة (الثني)‎ 
و(الزميل) فى الشمال.‎ 


وفي منتصف شهر ذي القعدة هزمَهم في معركة الفراض» وهي آخر 


e 


معركة لخالد ر بن الوليد رضي الله عنه في العراق» حيث ترك الجيش تحت قيادة 
لای زا الا ر ن اران إلى مكة» لأداء فريضة الحج!! 

خالد يتوه إلى الشام: 

وبعد الانتهاء من مناسك الحح عاد إلى مقر قيادته في الحيرة» فأتاه 
كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه يَذعوه إلى التوجُه إلى الشام بنصف 
الجيش › لنيجدة المسلمين فی معرکه (النرهورك)ء ویبقی النصف الاخر في 
العراق بقيادة المثنى بن حارثة! 

كان الج الاسام المجاهن جرالى عخرين ألا اغد الد مع إلى 
الشام عشرة الاف» وأبقى مع المثنى عشرة آلاف . 

أقام حال في العراق مجاهدا سنة وشهراًء السنة الثانية عشرة کا روفي 
شهر صمر من السنة الثالثة عشرة ة توجّه إلى الشام» تعكذ ان اض إخدى عة 
معركة حاسمة نصره الله فيها كلهاء وفتح الأرضَ الواقعةً غربى نهر دجلة. 


وفي شهر ربيع الأول من السنة الثالثة عشرة هَرَمّ المثنى بن حارثة الفرس 


في مع ركة (بابل) . 
المثذى في المدينة يطلب المدد: 


وكان المثنى يعلم أن جيشه قليلٌ العددء لا يزيد على عشرة آلاف› ون 
الفرس يجمعون جموعهم للقضاءِ عليه » وأنهم الآن في شبه هدنة » لها مابعدهاء 
راا و ا اه اة 


۹¥ 


عمر رضي الله عنهما أن يندب الناسَ للخروج مع المثنى . وتوفيّ أبو بكر رضي 
الله عنه فی الليل . 

وفيما بعد تدب عمر الناس للخروج› وكان أولَ من استجابَ للدعوة 
وسبقهم المثنى في العودة إلى العراق» ليطمئنّ على الحالة هناك . 

عن أمير المؤمنين عم رضى الله عنه أبا عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله 
عنه قائدأ للمجاهدين على أرض العراق» وقوه أو غد إلى اك ومعة الف 


ممن تطوّعواء وانضم هؤلاء إلى المجاهدين السابقين› فصار عددهم وة 
ألاف مجاهد. 


أبو عبيد شهيد في معر كة الجسر: 

تسلّم أبو عبيد القيادة من المثنى» وخاضَ في بداية شهر شعبان من السنة 
الثالثة عشرة أول معركة له ضد الفرس» هي معركة (النمارق) التي هزمَهم 
فيهاء وفي الأسبوع الثاني من شهر شعبان هزمهم في معركة (السقاطية)» وفي 
الأسبوع الثالث هزمهم في معركة (باقسياثا) . 

وفي أواخر شهر شعبان من السنة الثالثة عشرة وقعت ال 
دو انشا المروحة» والقرقس› آلا وا و قا 
على المسلمين: 

لقص الملمرن في الجر الا رل مها و تارا س الفرس مت الات 
ثم أدخل الفرسٌ الفيلة» وتمكنوا من الوصول إلى أبي عبيد الثقفي قائد 


۹۸ 


المعركة» فلقيٌ الله شهيداً تحت أقدام الفيلة» وتضعضع المسلمون» 
وانهزمواء واستشهد منهم حوالي أربعة آلاف» وانهزم منهم من أنهزم› وتولٰی 
المثنى بن حارثة قيادة المسلمين بعد استشهاد أبي عبيد الثقفي » فأمَنَ انسحابَ 
حوالي خحمسة آلاف من المعركة» وجرح في المعركة جراحات بالغة! ! 

وكانت معركة الجسر أول معركة ينهزمٌ فيها المسلمون أمام الفرس› 
فد ار تاغل الما کن 

انتصارات المثنى على الفرس: 

وخاض المثنى بعد ذلك معارك ضد الفرس» رغم جراحه يوم الجسرء 
فبعد معركة الجسر بأيام هزم الفرس في معركة (ألْس) الصغرى . 

ومد عمر المثنى بالمدد» فبلغ عدد الجيش حوالي ثمانية آلاف» وفي 
رمضان من السنة الثالثة عشرة خاض المثنى معركة (البويب) ضدً الفرس› 
هزمَهم فيهاء وقتل منهم حوالي مئة ألف!! وبذلك ثأر للمسلمين» ورفع 
معنویاتهم ! 

وبع هزيمة الفرس في معركة البويب أصبحت بلاد العراق الواقعة غربيّ 
هرخاف المسلمین» تجر ا ترات وشیر لی سیت شات 

وكان المثنى يرسل فرساته بُغيرون على أسواق الفرس» ويستولون على 
أموالهم» بهدف إضعاف معنوياتهم » وتحطيم اقتصادهم» فأغاروا على سوق 
لاف رع سر اا فر اة رع مر ات ن 
الال لی ری دع 


۹ 


وما أن أوشكت السنة الثالفة عشرة للهجرة على الانتهاء» حتى كان 
المسلمون قد سيطروا على معظم البلاد الواقعة غربىً نهر دجلة» ومضى على 
الحرب على هذه الجبهة سنتان _ السنة الثانية عشرة والسنة الثالثة عشرة -. 


الحشود للمعر كة الفاصلة: 
آشر ال اا تنلاات به ان 
حدود الصحراء! 

كان عدد جيش المثنى ثمانية آلاف» وهو عدد قليل مام مثاتِ الآلاف 
وأرسل إلى عمر يطلب منه المدد» وكان ذلك فى أواخر شهر ذي القعدة من 
السنة الثالثة عشرة . 


وجه عم رضى الله عنه كتبّه إلى مختلف مناطق الجزيرة العربيةء 


واستنصر الناس للخروج إلى الجهاد» على أن يكون بعد موسم الحج من السنة 
٤ AE -‏ 
الثالثة رة . 


١‏ لخصنا ف الات العاف اديت عن المعارك جد الرس ال 
استغرقت حوالى سنتين - الثانية عشرة والثالثة عشرة ‏ واعتمدنا على الكتاب 
القيّم (الطریق إلى المدائن) للمؤرّخ أحمد عادل کمال» ص۲۰۲ - ٤١١‏ . 
وننصح القرّاء بقراءة الكتاب كاملا للوقوف على سير المعارك بالتفصيل . 
11۰ 


(۲) سعد في طريقه إلى القادسية 


دا جخ بن این ر قاض رض اھ عه عه ایک الد ی جديا قي 
ج اا یا چ ا ی کان ایو ای ی رر ا 
من السنة الحادية عشرة» ونصره اله على القبائل التى حاربهاء وعاد الجيش 
بعد أربعين يوم ظافرآمتتصراً. 

سعد في خلافة الصديق: 

i‏ عاد سعد إلى المدينة بق مجاهداً بجانب الخليفة» وكان من 
المقرّبين عند أبي بكر» الذين يستشيرهم ويعتمد عليهم . 

وكانت القبائلٌ العربية المرتدة تجممٌ الجموع لغزو المدينة» فوضع 
أبو بكر الحراسات عليهاء وكان سعد ممن كلف بالحراسة» مع صحابةٍ آخرين 
مثل : علي» وطلحة» وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم› فقام بعمله خير 
قيام . 


ورأى أبو بكر أن يهاجم القبائلَ الكافرة المتجمعة لغزو المدينة» فخرج 
بأصحابه في جمادى الأولى من السنة الحادية عشرة إلى (ذي القصة) وفاجأ جيش 
لمرو د 2 ا ا ا 
شارك في هذه المعركة . ۰ 


وعقد أبو بكر الألوية» ووجّه الجيوش لحرب المرتدين» وعادث بعض 
القبائل المرتدة إلى الإسلام» وأقرت بالزكاة. 


e ا‎ 

لما قرت (هوازن) بالزكاة» وعادوا للإسلام» طلبوا من أبي بكر أن 
يبعت لهم رجلاًيجمع صدقاتهم . 

أمرّ أبو بكر الصديق سعد بن أبي وقاص بالتوجّه إلى هوازن لجمع 
صدقاتهم » فسار إليهم » وقام بعمله خير قيام . 

بقيّ سعد في هوازن طيلة خلافة أبي بكر» يجمع منهم الصدقاتِ 
والزكاة» ويوزعها عليهم كما أمر الله » ويُرسل ما زاد إلى المدينة. 

a‏ وا 
الستة الثالثه عشرة» أي آته تولی جممٌ صدقات هوازن مایزید على سنتین E‏ 

و أواخر السنة الا ةدا الرس يعن ا 
الفاصلة ضد المسلمين› فانسحتٰ الي بن حارئة إلى (دي قار)» ومعه 
EEE‏ وكتب إلى عمر يطلب منه المدد. 

عمر بجذد المسلمين للمعركة الفاصلة: 

اعد عير لمر كة الفاصلة خد الفرس وحشد لها الجرده وام 
بالتجنيد في كل بقاع الجزيرة» وكتبَ إلى عمّاله في المناطق يأمُرهم بجمع كل 


(۱) تاریخ الطبري: ۳/ ٤۸۲‏ . 


مَّن عندهم من الرجال» وذلك فى شهر ذي الحجة من السنة الثالثة عشرة» على 
أن بر سلوا الود إلى المكية بعد مرس الح 

وجاءَ في كتاب عمر إلى عمّاله قوله: لا تعن أحدا له سلا أو فرَس أو 
رأي» إلا انتخبتموه» ثم وجُّهتموه إلىّ» والعَجَلَ العَجَّل''. 

وأقسم عمرٌ على أن بُرسل للفرس الشجعان من المسلمين» وقال: 
«والله لأضربَنَّ ملوك العجم بملوك العرب!» فلم يَدَعّ رئيساًء ولا ذارأي» ولا 
ذاشرف» ولا ذا سطة» ولا خطیباً» ولا شاعراً إلا رماهم به“! 

رذ ارلا رالا كات عر ر اراد مف م الال 
وأرسلوهم إلى المدينة› وکان متهم سعد بن آبي وقاص › الذي جمع ألف 
مجاه من خيرة رجال هوازن» وبعث بهم إلى المدينة. 
طريق نجد» وكلّما أتّث دفعة من الجنود» أرسلّ بهم إلى صرار. 

عمر مع مستشاربه بشأن المعركة: 

وفي اول شهر محرم من السنة الرابعة عشرة استخلف عمرٌ على بن أبي 
طالب على المدينة» وخرج إلى الجنود المتجمَعين في (صرار) وخرج معه 
کارا م ا وا وغ ال وو غوف وال 
رضي الله عنهم . 


(۱) تاريخ الطبري: ٤۷٩۹/۳‏ . 
(۲) المرجم السابق : ٤۸۷/٣‏ . 
۳ 


وكأنٌ عمرَّ كان يه أن يتوجَّةَ هو إلى العراق» وأن يقود الجيش ضدً 

جمع عمرٌ مستشاریه الموجودين وطلب منهم المشورة› وقال لهم : 
«استعدوا وأعدّواء فإني سائرء إلا أن يجيءَ رأىٌ هو أمثل من ذلك»'. 

أشارَ بعضهم عليه بالخروج» وأشارَ بعضهم عليه بالبقاء» وإسناد فيادة 
الجيش إلى أحد كبار الصحابة. 

وكان ممنْ أشارَ عليه بالرأي الثانى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهء 
وکان مما قال له: «بابي وأمي» اجعل عَجُڙها بي» وأقم» وا ا 
رأيت قضاءَ اله لك في جنودك قبل وبعد» فإنه إن يُهرَمٌْ جيشك ليس كهزيمتك› 
وإنك إن تقل أو تَهْرَمْ حَشيث ألا يكير المسلمون» وأن لا يشهدواألا إلله إلا اث 
ET‏ 

ومال عمرٌ إلى رأي ابن عوف» لكنْ من هو الرجل المناسب ليقود 
المجاهدين في هذه المعركة؟ إنها تحتاج إلى قائ ذي شخصية جهادية متميزة› 
وطبيعة قيادية عالية » وتاريخ جهاديٰ مشرق! 


كتاب سعد لعمر فى جلسة الشورى: 


قال عم لمستشاریه : أشيرواعلی بر جل ! 


)۱( تاريخ الطبري : .A°* /Y‏ 
)۲( المرجع السابق : ۳/ ٤۸۲-٤۸١‏ . 


€ 


وبينما كانوايفكرون في الرجل المناسب جاء كتابٌ من سعد بن أبي وقاص 
إلى عمر› بخبره فة يانه جلد له ألف مجاهك من هوازن» ومما جاء في الكتاب 
قول سعد: «إني قد انتخبت لك آلف فارس مۆد» كلهم له نجدة ورأي» 
وصاحبٌ حيطة» يحوط حرم قومه» و ارت ا ا ت احسابهم 
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ورأيّهم» فشأنك بهم . 
دل كتابٌ سعد إلى عمرَ على فطنة وموهبة سعلٍ الجهادية» ومعرفته 
بالرجال الصالحين للجهادء فقد انتخب من بين رجال هوازن الكثيرين ألف 


مجاهد» کل واحد منهم فارس› وکل واحد منهم مود مسلح»› يملك أدوات 
واس الاد وکل واحدٍ صاحبٌ ری سدید» وهمة غالة جد ران 


في الميدان› وصاحب احتياط وحذر» لاحت فا غ 4 ويحسن التصرف › 


وهو شجاع لا ينهزمٌ ولا يفو من الميدان»› ولا یتخلّی عن حریم قومه» وهو 
السيد فى قومه» انتهى إليه الحسب والنسث والرأي! 


وهذه الصفات لا بد منها لكل مجاهد فى سبيل الله . 
ولما قرا عمر کتاب سعد» ومستشاروه حوله» يفکرون في تعيين قائ 
للمعر كة الفاصلة› لمعت فى فكر عبد الرحمن بن عوف فكرة. 


(۱) تاریخ الطبري : ٤۸۳/۳‏ . 


قال عمر: من هو؟ 


قال ابن عوف : الأْسَد عادياً! 


قال ابن عوف : الأسّد فى برائنه » سعد بر مالك ؟! 


د > ٣ 1 i‏ 
ووأفقه المتسشارون الأخحرون» وانتھی عمر إلى رايهم › واستقو على 
الله هو الذي قدَرَ وصول كتاب سعد إلى عمرء أثناء اجتماع عمر 
الست سارن و لف کر ی کے اا وال حکيم في تقدیره 
سبحانه » وكأنٌ ذلك دعوة للمستشارين ليتذكروا موهبة سعد الجهاديةء التي 
تؤهله لقيادة المعركة. 


سعد: أسد في براننه: 
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واللافت للنظر وصف عبد الرحمن لسعد رضي الله عنهما: الأسد 
عادياً» والأسَد في براثنه. 

والبراثِنْ جمع برثن . وهو المخلب» والبراثنٌ هي المخالب” . وبراثن 
الأسّد مخالبه القوية التى يعدو فيها على فريسته ليفترسّها! 


. ٤۸۳ /۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 


فریسته! 


أي أ سا الموجود الآن في هوازن من سنتين يعلَمُهم ويفقههم› 
ويجمع صدقاتهم› ویختار م منهم الرجال المجاهدين› هو الآن جاه للجهاد› 
سعد لقتال ميف له I os‏ 


عمر حتى يسارع إلى ذلك› لأنه مء نفسّه له منذ فترة! 
وابنْ عوف له نظو ثاقبٌ ورأیٰ صائب» فى مواهب وقدرات الرجال 
الأبطال» ولذلك اختار لقيادة المعركة الفاصلة ضدً الفرس أسَداً في براثنه 
زارات ری و د ی ات کر ا ود 
يجترىء على قتال الفرس بالأسد» لقوة الرس . 
ربيعة» فكان المسلمون يسمّونهم : ربيعة الأسد» وربيعة الفرْس. . وكانت 
م ا ت <I.‏ ( 
العربٌ في جاهليتها تسمَّي فارس : الأسد“! 
وباختيار عمر سَعْدألقيادة المعركة ضدً الفرس يكون قد بو بيمينه : «والله 
لأضربَنً ملوك العجم بملوك العرب»! 


(1) تاريخ الطبري : ۳/ ٤۸۷‏ . 


سعد قائد المعركة ضد الفرس: 

استدعى عمر سعدا وطلب منه الإسراع بالحضور» وقَدِمَ سعد 
المدينة» وأبلغه عمرٌ بمهمته الجديدة: قيادة المعركة الفاصلة ضدً الفرس . 

وأوصى عمر سعد وصية جامعةً هامة » فال له فيها : «يا سعد بني وُهَيْب : 
لا يغْرنك من الله آن قيل : حال رسول الله ية فن الهعبّ وجل لا يمحو السيىءَ 
نالي > ؤلكن يمو السىء بالخسن .فان الله ليس به وبين أحدذ ت إلا 
بطاعته» فالناس شريفهم ووضيعُهم في ذاتِ الله سواء» اله ربهم» وهم عاد 
يتفاضلون بالعافية » ويُدركون ما عندّه بالطاعة . . فانظر الأمْرَ الذي رأيت النبيَ 
ية منذ أن به بعت إلى آن فارَناء فالرّمه فإنه الأمر. . هذه عظتي لك» إن تركتها 
e NES es‏ 


والتقى سعد بالمجاهدين المتجمَعين في (صرار) وتفقّدهم» فهو القائد 
لهم» وذلك استعداداللسير بهم نحو العراق! وكان عد المجاهدين في صرار 
أربعة آلاف مجاهد. 


وآتى عم إلى المجاهدين ليودعَهم ووَعَظّهم وذكرهم وأوصاهم. 
E e a‏ 
ذلك وتن تع الخير واستقع ب واعلم E‏ 


)1( تاريخ الطبري : / A0‏ . 


وإنما أطاعه مَنْ أطاعه ببغض الدنيا وحبٌ الآخرة» وعصاه مَل عصاه بحب 
الدنيا وبغض الأخرة. ۰ 

es ge NE os mj 
الان ن حامده وذامه في الحقّ سواءء وأمًا الس فيْعرف بظهور‎ 
الحكمة من قلأبه على لساه» وبمحبة الناس . . فلا تَرْهَذ في التحبُب» فإن النبيين‎ 
و ا 2 و‎ 
فاعتبز منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الناس» ممن شرع مَك في‎ 
ال‎ 

سعد يتوجّه للعراق في شعبان ٤‏ ۱ه: 

تحرّك سعد بن أبي وقاص بالمجاهدين» في الثالڻِ عشر من شهر 
شعبان» من السنة الرابعة عشرة للهجرة» وتوجه نحور طريق العراق» واجتاز 
أرضٌ نجد» ووصْل (رَرّود) في السابع والعشرين من شعبان» وهي بعيدة عن 
المدينة حوالي ستمئة كيلومتر". ٠‏ 

وكان عمرٌ قد آم سعدا بالنزول إلى زرّود» لينتظر المدد من المدينةء 
وجاءت الأمداد إلى سعد وهو في (رَرّود)ء وأقام حوالي ثلاثة أشهر . 


وكان المثى بن حارثة معسکراً في (شراف) ينتظرٌ قدوم سعد لينضم 
إليهء بینما کان سعد ينتظرٌ أمرَ عمر له بالتقدم . 


(1) تاريخ الطبري: ۳/ ٤1۸٤-٤۸۳‏ . 
(۲) القادسية لأحمد عادل کمال» ص٣٦۲‏ . 


I 


وبینما کان المثلّی ینتظرٌ قدوم سعلٍ» مرضَ مرضاً شدیداً» وشعر بدنو 
أجل فاا عل الاعان ك بن ال اداد و كت وا الى 

أرضي ال مبغدا: «ألا يقاتل عدرّه وعدؤ المسلمين من آهل فارس 
E‏ استجمع أمرهم وملؤهم - في عقر دارهم وان يقاتلهم على حدود 
أرضهم؛ > على أدنى حجر من أرض العرب› وأدنى مدرة E‏ 
فإن يظهر المسلمون عليهمء فلّهم ما وراءَهم» ا ا و 
فئه» أعلم بسبيلهم› وأجرأً على أرضهمء ال أن يد الله الكرة 
1 ۹ 

وتوفى المثنى في (شراف)» ودفته أخوه المعنى فيهاء وحمل وصيته › 
واصطحبَ زوجته» وسار إلى سعد في زرود. 


اخ جعد ا فان الي بن حارثة » وقرأ وصية المثنى وترحّم عليه 
ودعاله» ولا ا فا ج( د ی چا 


وبعد إقامته فى زرّود ثلاثة أشهرء ومجىء أمداد المجاهدين إليه» 
مَرّه عمر بالزحف نحو العراق» فغادر زرّود في الثلاثين من ذي القعدة 
من السنة الرابعة عشرةء ونزل في (شراف) في الثامن من دي الحجة من 


. ٤۹٠ /۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 


E 


السنةالرابعة عشرة. 


وانضمّت القوات إلى جيش سعد» وبلغ عدد أفراد الجيش حوالي ثلاثة 
وثلاثين ألفاً» من مختلف المناطق والقبائل في الجزيرة العربية» من جنوبها 
ووسطها» وشرقها وغربها" . 


& 


2 ك 8 e a‏ 
وكان في جيش سعد بضعهة وسبعون بدريّاء وثلاثمئة وبضعة عشر 
صحاا» وسبعمئة من أبناء الصحارة . 


وصدة عمر الجامعة الهامة لسحد: 

وکت عم إلى سعد کابا افلا بُوصيه فيه وجنوده بوصايا جامعة 
هامة» ونصٌ الكتاب هو : «أما بعد : فإني امرك ومَنْ مَك من الأجناد بتقوى الله 
على كل حال» فإن تقوى الله أفضل العدّةعلى العدوء وأقوى العدّة فى الحرب! 

واموك ومن قك إن تکونوا آ احتراسا من المعاصي منکم من 
عدوّكم» فإن ذنوبً الجيش أخوف عليهم من عدوّهم» وإنما يُنصر المسلمون 
بمعصية عدوّهم لله » ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة» لأن عددنا ليس كعددهمء 
ولا عدَتنا كعدَتهم. . فإن استوينا في المعصية» كان لهم الفضل علينا في 


القوة» وإن لم نص عليهم بفضلنالم نغلبهم بقرينا! 


(۱)( القادسية» ص١"‏ . 

(۲) انظر توزيع عدد الجيش على القبائل بالتفصيل في (القادسية) لأحمد عادل» 
E‏ 

(۳) تاريخ الطبري: ٤۹١/۳‏ . 


واعلموا أن عليكم في سيركم حَفَظةً من الله » يَعلمون ما تفعلون» 
فاستخيٌوا منهم» ولا تعملوا بمعاصي الله » وأنتم في سبیل الله . 

ولا تقولوا: إل عدون شر متا و اظ اناا فرب قوم 
ساط علیھم شو منھم» كما سَلْط على , بنی إسرائیل افا ا ا 
TG‏ 

واسألوا الله العو على أنفسكم» كما تسألوته النصر على عدوّكم» أسأل 
الله ذلك لناولكم. 

وترفقّ بالمسلمين في مسیرهم» ولا تَجَسَمْهم مسرا بهم ولا فصر 
هم عن منز يرف پهم» تي پپلغوا عدڙهم. والسفر لم ينقص قرّتهم فإنهم 
سائرون إلى عدو مقيم جام الأنفس والكراع ! 
أنفسّهم » ويرمّون أسلحتهم وأمتعتهم 

ونح منازلهم عن قرى أهلٍ الصلح والذمة» فلا يدخلها من أصحابكَ 
إلا ی دته 

ولا تَرِرَأ أحَداً من أهلها شيعاًء فإلً لهم حرمة وذمّة» ابتُليتم بالوفاء بهاء 
كما ابتلوا بالصبر عليهاء فما صَبَروا لكم ففوا لهم» ولا تنتصروا على أهل 
الحرب بظلم أهل الصلح . 


AI 


ر 


نصحه وصدقه» فإك الكذوب لا ينفعك خبه» وإ صَدَق في بعضه» الا 
عينٌ عليك وليسَ عيناً لك ! 


وليكن منك عند درك من أرض العدوء أن كر الطلاتم» ونبْتَّ السرايا 
بينك وبیتهم» a SS‏ ونتبح الطلائع عوراتهم! 
وانتي للطلائع هل الرأي والبأس من أصحابك» وتحْيّز لهم سوابق الخيل» فان 
لقوا عدوا کان اَل مَنْ تلقاهم القوءٌ ة من رأيك٠‏ واجعل أمْرَ السرايا إلى آهل 
الجهادء والصبر على الجلاد. 

اا ر فيضيع مِنْ رأيك وأمرك أكثر مما حابَيْت به 
أهلَ خاصَبَكَ! 

ولا تبعث طليعة ولا سرية في وجه تخرف فيه ضيعة ونكاية . 

فإذا عانيْت العدوّء فاضمم إليكٌ أقاصيك وطلائِعَكَ وسراياك» واجمع 
إلبك مكيدتك وقرتك» ثم لا تعاجلهم المناجزة» مالم يستكرهك قنال: 
e‏ وتعرق الأرضَ كلها كمعرفة أهلهاء فتصنع 
EE FOS‏ 


والله ولي أمرك ومن معكڭ» وولی النصر لكم على عدوکم» والله 


)١(‏ القادسية لأحمد عادلء ن د 


Y۳ 


اتنا نفل كتاب عمر إلى سعد كاملا لنقفَ على صورة من فقه عمرَ وبع 
نظره» في الأمور العبادية والعسكرية» والسنن الحياتية» وعوامل النصر 
وأسباب الهزيمة . . يدم الكتابٌ مجموعة من التوجيهات والقواعلِ والحقائق 
ال والجهادية» يحتاج لها المجاهدون في کل زمانٍ ومکان. 


وندعو القرَاء إلى إمعانِ النظر في توجيهات الكتاب وحقائقه وفواعره؛ 
والاستفادة منها. ولا يتسع المجال لشرجها وبّشط القولِ فيها . . ولتتابع سعداً 
وجيشه في الطريق إلى القادسية! ! 


أرکان حرب جیش سعد وتوجیه عمر له: 

سار سعد هن اران زاغا ا الد بن ع فطة )وجل 
على المقدّمة (زهُرّة بن الحَوَيّة)» وعلى الميمنة (عبد الله بن المُعْتم)» وعلى 
الميسرة (شزحبيل بن السّمْط)» وعلى الساقة (عاصم بن عمرو التميمي)› 
وعلى الطلائع (سّواد بن مالك التميمي)» وعلى الخيل (سلمان بن ربيعة)» 
وعلى المشاة (حَمّال بن مالك الأسدي)»ء وعلى الركبان (عبد الله بن ذي 
السهمين الخثعمي)› وقاضي الجن (سلمان بن ربيعة)» وداعية الجيش 
وواعظهم (سلمان الفارسي)''. 


توجه جه سعد بالجيش من (شراف) إلى (القادسية) بتوجيه من عمرَ في 
المدينة » حيث أمرّه بالإقامة فى القادسية . 


(۱) تاريخ الطبري : ٤۸۹-٤۸۸/۳‏ . 


ومما جاءَ في کتابه إلى سعد قوله : «أما بعد : قَسرْ من شراف نحو فارس 

تمن مغك س الملين وتر كل غل الوا سن به على مرك کله . . 
وإذا انتهيت إلى القادسية - والقادسية باب فارس في الجاهلية - فهي 

أجمع تلك الأبواب لمادتهم» ولما يريدوته من تلك الآَصّل (البلاد الأصلية)ء 
زغ مرل رغيب حصب حفين» دونه فاط وانهار ممتنعة ...کون 
مسالحك على أنقابهاء ويكون اناس بين الحَجّر والمَدَر» على حافات الحجر 
وحافات المدرء والجراع بينهما (الأرض الرمليةً المستوية). 

ثم الرَمْ مكانك ولا تبرخه» فإنهم إذاأحسّوك أنفضتهم» ورموْل بجمْعهم 
الذي ياتي على خيلهم ورَجلهم» وحَذّهم وجَدّهم» فان آنتم صبرتم مدرک 
واحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة» رجوت أن تلصروا عليهم» > ثم لا يجتمع لکم 
i a‏ | 

وان تكن الأخرى» كان الحجرٌ في أدباركم» فانصرتّم من أدنى مَدَرَء 
من أرضهم ٠‏ إلى أدنى حجر من أرضكم» كنتّم عليها أجرأء وبها أعلمء وكانوا 
عنها أجبن› وبھا اجهل »› حتى يأ تي الله"بالفتح عليهم» ويرد لكم الكرَة ا 


i ES 


السنة اللخامسة عشرة› TE PE PEPE‏ المناسب 


(۱) تاريخ الطبري: ٤۹٩/۳‏ ۔ 


EO PNET CA E 
: لأنها تورث لها المزايا التالية‎ 

| - وقوعها على الحدود بين الصحراء وأرض العراق» أو(على أدنى 
حجر من أرض العرب. وأدنى مَدَرَةَ من أرض العجم) على حسب وصية 
المنى لتعل: 

۲ -بُعْدُها عن المسطحاتِ المائية والبرك والسباخ والمستنقعات» ولو 
دخَلها المسلمون لضعفواء كما حصلّ في معركة الجسر» التي استشهد فيها 

۴ ا ع ال چ الیل فاا واف ال ن 
السرا ا ا ر ارو ا ار 


٤‏ - وجود العوائق المائية والبرك والسباخ في جبهة الفرس آمام 
القادسية»› کون لها تغل الرس صدا نهن 


وعسكر سعد بقواته في القادسية بانتظار تطوّر الأحداث! 
(۳) مراسلات ومغاوضات قبيل معركة القادسية 
ول ساق الاس ف الام ت ب و ج ال الحا 
(۱) القادسة» ص٥٤‏ . 


۲۲١1 


عشرة» وبدا بشنٌ (حرب استنزاف) على القرس» وأرسل سراياءٌ تير ”على 
لای ای العاتا ری دا برای یت سا ر اس را 
ویشتکون إلى کسری (يزدجرد)» ويطلبون منه تخليصهم من المسلمين . 

وجعل سعد مقر قيادته (حصنَ قَدَيْس) وهو حصن القادسية» وفْرَقَ 
قواته حول الحصن» وانتظرَ مجيءَ فارس إليه . 

سعد يصف القادسبة لعمر: 

aS. a E 
ومما جاءَ في الكتاب قوله: واکتت إلى اين بلك جمحه »ومن راشه‎ 
الذي يلي مصادمتكم . . وصف لي منازل المسلمين» والبلد الذي بينكم وبين‎ 
.». . المدائن» صفة كأنى ي أنظرٌ إليهاء واجعلني من أمركم على الجلية.‎ 

كتبَ سعد إلى عمر يصف له موقع القادسية رَصْفاً طبوغرافياً و 
في الکتاب قوله : «إنَّ القادسية بين الخندق والعتيق (نهر العتيق). وا ماق 
يسار القادسية بحر أخضر (مستنقع)» في جوف (منخفض) لاح (متجه) إلى 
الحيرة بين طريقيْن: فما أحدهما فعلى الظهرء وأمّا الآخر فعلى شاطئ نهر 
یدعی (الحَضوض) يطلع بمن سلکه على ما ! روي ر ا 
والحيرة (عاصمة المناذرة)» وإلّ ما عنْ يمين القادسية إلى الولجًة فيض من 
فيوض مياههم (وهي البطيحة العظمى). 


وإ جميع مَنْ صالح المسلمين من أهل السواد (المنطقة الزراعية) إل 


(1) تاريخ الطبري : ٤۹١/۳‏ . 


لأهل فارس (عون لهم على حربنا)ء قد حَفوالهم» واستعدوالنا. . 

وإن الذي أعدّوا لمصادمتنا (رستم) في أمشال له منهم» فهم بُحاولون 
ااا رافخاها رن تجاول إنفاضهم وإبرازهم» وأمْرٌ الله بعد ماضٍ» 
وقضاوه مُسَلّمٌ إلى ما قدّر لنا وعلينا. . سال لله خير القضاء وخير القدر في 


رستم قائد جيش الفرس: 

ولی كسرى (يزدجرد) (رستم بن الفؤخذاذ) الأرمنيٌ لحرب المسلمين. 
قبل رستم هذا على مضض مُکرهاً! فکان قائداً بالإکراه» لجنود مکرّهین › 
غير راغبين في قتالٍ المسلمين» ولنقارن بين معنوياتِ هذا الجيش المنهارة 
قيادة وجنودا» وبين المعنويات الإيمانية العالية فى الجانب الإأسلامى» تيادة 

د1 

وو 
كان عدد جيش الفرس ومَنْ معهم من العرب مئتين وأربعين ألفاًء 
المقاتلون منهم مئه وعشرون ألفاًء والأتباع والخدَمٌ مئه وعشرون ألفاً! ولا 
می ان عا حش الا ان و ئون ألفاً. 


زحف رستم البطيء وسعد بائتظاره: 
تحرّك رستم بجيشه من (المدائن) إلى (سابط)ء فعسكر فيهاء ونظّم 


(1) تاريخ الطبري: ۳/ ٤٩١‏ ؛ والقادسية» ص1٥‏ . 
)۲( انظر بعض ما جرى بين رستم ويزدجرد وباقي القادة في (القادسية)» ص٠٠‏ - 
1٤‏ وA-°.‏ 


YA 


جيشه وجغل على المقدمة (جالئرس) وعلى الميخة (هر م أف)» وعلل 
الميسرة (مهران)» وعلى المؤخَرة (بيرزان)'. 
وسار رستم مُکرهاً تباط وتثاقل ‏ نحو الجنوب» ووراءه (يزدجرد) 
يوجة له الأوامرَ المتتابعة بالإسراع في السير لقتال المسلمين» وهو بتباطاً 
ويتشاقل ! ! 
«إِنٌ المسافة بين (المدائن) و(القادسية) لا تزيد على مثة وخمسة 
وثمانين كيلومتراً» قطعَهَا رستم في أربعة أشهر» بمعدل كيلومتر ونصف في 
اليوم» لايقَدِم ولا يقاتلء > على آمل أن يضجر المسلمون بمكانهم» وأن يفقدوا 
ویجهدوا فینصرفوا» وهو یتلافی قتالهم» مخافة أن بی 
تنجیمُه» فیلقی ما لقي مَنْ قبله وان ااك اة من ورا اا س 


E . حتى أقحمه القادسية‎ yT 


وكان سعد ثابتاً على خطته التي رسَمَهاء مستفيداً من وصية المثنى 
وت وجات عر فام تي القاوسة ةه د ررم الطى م الى را 
على أربعة أشهر» وكان جنوده يقومون بغاراتِ على أرض السوادء يأخذون 
من حاجاتهم الغذائية والتموينية من مزروعات وثمار الفرس› وكان الموسم 
صيفاً نضجَّت فيه الزروع والثمار. 

ولما طالَ المقامٌ بالمسلمينَ في القادسية ضجر بعضهم» وطلبوا من 
سعد الإقدام ومهاجمة الفرس» وقالوا له : «لقد ضاق بنا المكان فأقَدِم. .» 


)۱( تاريخ الطبري : ۳/ ٥٠٤‏ . 
)۲( القأادسية» ص۸۷ . 


T۹ 


e a‏ إذا كفيتم | ا 


فلا تکلفواء فإنًا لن نقَدِم إلا على رأي ذوي الرأي»ء فاشیکر ما ا 
عنکم!!»'. 


الو قد الإسلامي آمام دزد جرد: 

وأراد سعد أن يميم على (يزدجرد) الححة› و عمل 
بالتوجيهاتِ الإسلامية» التي توجبٌ على المجاهدين دعوة الكفار إلى الدخولٍ 
في الإسلام» فإِنْ رفضوا الدعوة قاتلوهم . 

ازسل غد وفد امن فاد ة اسان : 0 من أربعة عشر رجلا بإمرة 
النعمان بن مقرن المزني› وكان ضمنَ الوفد: المغيرة هة بن شعبة› وعاصم بن 
عمرو التميمي› وعمرو بن معدي کرب »۰ وحنظلة ر بن الربيع الكاتب› والمعتّى 
اا اا د ا 

دخ الوفدٌ الدعاة على كسرى (يزدجرد)» وجرى كلام بينَ النعمان 

وكان سما قل اعمان :: E O ES‏ 


(۱) تاريخ الطبري : ۳/ 0٠١‏ . 
(۲) انظر تعريفاً بأعضاء الوفد في (القادسية)» ص٥1 ۷٠‏ . 


۰ 


اا اونا وا ر ا ی و ا ا 
فالمناحزة. . 

فر عليهم يزدجرد بسوءِ أدب ووقاحةٍ وصبيانيةء وار لةاخداغضاء 
الوفد (المغيرة بن زرارة) ورد عليه ردا یناسبٌ کلامّه! فعضب یز دجرد» د 
بقتلهم» وأخبرهم آنه لا شيءَ لهم عنده! 


e‏ أن يتوا بحمل تراب» ويحملوه ه لأشرفِ رجل في الوفدء 


وتقدّم عاصم بن عمرو التميمي» وقال: نا أشرفهم وسيدهم > فحَمّلني 
التراب! فحملوه إیاه» وخرج به من إِیوانٍ کسری» ثم وضعَه على راحلته» 
وعاد الوفد إلى سعد في القادسية» ودخل عاصم بن عمرو على سعد متفائلاً 
بالتراب الذي يحمله» فتفاءَلٌ سعد بذلك» وخاطبَ المسلمين قائلاً: «أبشروا 
فقد أعطانا الله قاليدً مُلکهم!». 

بينما تشاءَم الفرسنْ من فعل يزدجرد» واعتبروهٌ تسليماً منه بلاد العراق 
وفارس للمسلمين» حتى قال رستم : «ذهبَ القوم بمفاتيح أرضنا!»'. 

رستم يقتل الداعية المسلم: ۰ 

وأثناءَ سير رستم البطيء ء إلى القادسية» وبينما كان مُقيماً في (كوش) 
أمَر رجالّه أن بُغيروا على المسلمين في القادسية » وأنْ ب#ُحضروا له رجلا منهم 


)۱( انظر قصة الوفد وما جرى بينهم وبين يزدجرد في تاريخ الطبري : VT‏ 
۲ 


۱ 


ليحدلّه ويتعوفَ على الإسلام والمسلمين» لأنه لم يسبق له أن تعوفَ على 
الإسلام» ولم يُحَذّثٌ مسلما! 

جود مالين وإحضاره إليه: 

قال له رستم : ما جاءَ بکم؟ وماذا تطلبون؟ 

قال رستم : وماهو موعود الله؟ 

قال : أرضكم ودماژكم وأبناؤكم» إن أبيتَمْ أن تسلموا! 

قال رستم : فإن فلم قبل ذلك؟ 

قال : فى موعود الله أن مَنْ فيل نّا قبل ذلك أدخله الله الجنةء وأنجرّ لمن 
بقى منا ما قلت لك! فنحنْ على يقين! 

قال رستم : قد وُضغنا في أيديكم إذا! 

قال : ویحك یا رستہ! ا أعمالكم وضحتکم» ا الله بهاء ولا 
يغْونَّكَ ما حولَّك» فإِنَكَ لست تجاول الإنس» إنما تجاول القضاءَ والقَدَر!! 

د فغضب رستم وأَمَرَ بالمسلم فضربَت عنقه"'! ! 

مهمة عمر بن معدي كرب: 

وأراد سعد أن يعرف ما عند رستم» فأمَرّ قائدَيْن بطلين عنده بالقيام بغارة 


(۱) تاريخ الطبري : 0۰۸/۳ . 
7 


e, FF ANE O PN 
وحده إلى معسكر رستم» وجه عمرّو بن معدي كرب ضمنَ خمسة رجال‎ 
ولما سار عمو قليلا وتجاوز قنطرة القادسية شاهد جيش جالينوس‎ 
متو جها نخو القادسة: وأراد أن يشتبك معهم › لکن فيس بن هبيرة عة‎ 
وكان سعد قد بعثه ضمنَ مئة فارس للاستشكاف» وعاد عمو وقيس إلى سعد!‎ 
مهمة طلبحة بن خوبلد العظمة:‎ 
TT e e 
ys احمل الخيام ری خی ات من ار تارتم‎ 
الفرس› وربطه بمقرد فرسه» وخر ج به یعدو» ا ا ي‎ 
کان أسرعهم إلبه تلائة» فقتل الأول وقتل الثاني» وأسّرَ الثالث بشجاعة»›‎ 
! وإذابه الأميرالقائد صاحب الفرس‎ 
lL 
فال طليحة دخلث عساكرهم وجشتها من اليلةء وقد أخذث أفضلهم‎ 
ا وما أدري آصبٹ أمْ أخطأث» وهاهو ذا فاستخبزه!‎ 


YY 


e TE O E E 

O 
من آنا غلا إلى أن‎ e وسمعت بالأبطال‎ e باشزٹ الحروبت‎ 
ا ولم أرَّ ولم أسمع بمثل هذا: أن رجلا قطع عسكريْن» لا يجترىء‎ 
عليهما الأبطال» إلى عسكر فيه سبعون ألفاًء يخدمٌ الرجل ا‎ 
والعشرة إلى ما هو دون ذلك > فلم یرض آن یخرج کما دخل حتی سلب فار س‎ 
فار الأول وهر‎ A الجند» وهتك أطناب يته » فأنذرّه»‎ 
فأدركه الثاني وهو نظيره» فقله» ثم‎ n فارسٌ الناس»› ال ال ارس‎ 
› أدر کته » ولا اظ إلا أننى خلفت بعدي مَنْ يَعدلنى وأنا الثائرٌ بالقتيليْن‎ 

ثم أخبر الفارسئ سعدأبأالّ جند جيش الفرس مث وعشرون ألفاًء وأدٌ معهم 

وأسلَّم القائد الفارسي» فسماه سعد (مسلماً)» وحَسَنَ إسلامه» 
وحارب مع المسلمين في القادسية » وكان من أصحاب البلاء فيه" . 


OTIS انظر قصة بطولة طليحة اا ا‎ )١( 
.0٤ 


Y€ 


لقاء رستم وزهرة بن الحودة: 

ولا وصل رس بك القادسة ن قرات فهاء ر فان وين 
المسلمين نهر العتيق» وكان قائ مقدمة المسلمين زهرة بن الحَرَبّة مرابطاً 
على القنطرة» أمام نهر العتيق . 

وقام رستم بجولة تفقدية استكشافية» رأى فيها معسكر المسلمين› 
ورأى حصن (فدَيْس) الذي على خندق القادسية» مقر قيادة سعد . 

والتقى رستم بزهرة , بن الحَوَيّة» ولمح رغبته في الصلح» وكلمَه زهرة 
انا واضا ضرا ودعاه إلى الإسلام ورعىه فره. ب إن ت بال 
إلى الإسلام ورّغت فيه › ولما عاد إلى أركان حربه» وعرض علیهم ما جری › 
ولمح لهم رغمته ف عدم القتال» والدخحول ن الإسلام» اموه وجکنوه» 


E OY 
ربعي بن عامر أمام رستم:‎ 


طلب زشیم من الممن را اون ويقأوضه. وأستاعن دد 
مجموعة من قادة جيشه وعرضَ عليهم الأمر» وانّفقوا على أن يسلوا له رجلا 
واحدا ولیس وفداً كما فعلوامع يزدجرد! 


ارش سد رھ بن قافر امي واستعد الفرس لاستقبالهء وتباهوا 


(۱)( انظر تفاصيل الحوار بين رستم وزهرة بن الحوية في تاريخ الطبري : ۳/ ۵١۷‏ _ 
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بذلك» وأظهر وا الزينة على النمارق والبسّط » وتزينوابالحرير والذهب . 
وأقبل ربع بملابس رثة» وغَمْدٌ سيفه لفافةٌ من ثوب بال» وكذلك قوسه 
ونبله وترسُّه» وفرسّه قصيرة طويلة الشعر» ورداؤه عباءَة بعيره» شقها وتدرَع 
بها» وشد رأسّه بعمامة» ولرأسه أربع ضفائر » قمنَ قياماً كأنهنًّ قرون الوعول! 
وداسّت فرسّه على البْسّط» ونزل عنهاء وربطها بوسادتيْن» وسط استغراب 
واستهجان الفرس 
e a‏ 
EL‏ رتا 
قال لهم رستم : ائذنواله» ودعوه» فماهو إلا رجل واحد! 


Eo‏ ويدجل نصْل رمْجه في 
كل واحدة منهاء حتی انتھکها وأفسّدها کلّهاء ر ا 


ولماسئْل عن ذلك قال : لانحبٌ أن نجلسَ على زين 
الحوار ينن ابن عامر ورسنم: 
قال له رستم : ما جاء بکم؟ 


أجابه ربع : الله ابتعثنا وجاءَ بتاء لنخرج مَنْ شاءَ من عبادة العباد إلى 


T1 


عبادة الله » فن خی لدا لى سا > ومن جور الأديان إلى عذَل الإسلام. 
أرسلنا الله بدينه إلى حلقه» > لندعوهم إليه» فمَنْ قبل متا ذلك» بنا ذلك منه» 


ورَجغناعنه» وترکنا له أرضه ليها دوتناء ومَنْ أ ی اا ادا ی فع الل 
موعود الله . 

قال رستم : وما موعود الله ؟ 

قال ربعي : الجنة لمن مات في قتالِ مَنْ أبى» والظفر لمن بقي ! 

قال رستم : قد سمغت مقالتكم» فهلٌ لكم أن تو روا هذا الأمر» حتى 

قال ربعي : نعم . کم تحبون؟ یوما آم یومَین؟ 

قال رستم : نريدٌ مدة طويلة» حتی نکاتبَ رؤساء قومنا؟ 

ال ری إن مما س لنارسرل اه ي رع ج ان آذ انه 
الأعداء من آذانناء فلا نؤجُلَهم عند اللقاء أكثر من ثلاثة أيام! 

سنمهلكف نة ايام فانظر في 2 وبعد الأيام الثلاثة اخحت إحدى 
ثلاث: اختر الإسلام EUG CS‏ 
عنك» e‏ وان ك اجا إلا او 
المنابذة والقتال في اليوم الرابع! 

ولا نبدؤك بالقتال قبل اليوم الرابع! وأنا كفيلٌ لك بذلك على أصحابي» 
رای ھی م توی | 


¥ 


فقال له رستم : أسيدهم أنت؟ 

قال ربعي : لا أنا واحد منهم› ولك المسلمين كالجسد»› بعضهم من 
بعض › e‏ 
O EPR‏ 

قالوا: معاد الله أن تميلّ إلى شىء من هذاء وتدعٌ ديتك لهذا الكلب! أما 
تری إلى ثیابه؟ 


قال رستم : ویحکم» اظ و إل التاب ولكن انظروا إلى الزائ 
راکد رال ربد الاي الالء ومرن لاست 


نفسّه» فا ربعت لهم حذيفةً بن محصر الأزدي. E ba‏ 
ربعي الاهشسی؛ وعاملهم بر ة وشجاعة» ر رستم بمقل ما كلَمَه ربعي 
بالا مس 
المغيرة بن شعبة أمام رستم: 
دخل المغيرة بملابسه المتواضعة على مجلس رستم»› وأقبل يمشي حتى 


YA 


وصل إلى رستم» فجلسٌ معه على سریره ووسادته!! 

فوجىء الفرس بحركة المغيرة» وخر أخو رستم نخرة مستنكرآ ووثبَ 
اا خوت فل ال رة وو و 

ا ال ة من فعلهم به» إنه رسولٌ موفدٌ من سعد» وهم الذدين 
طلوه فلماذایفعلون به هذا؟ 

نظ المغيرة لهم نظرة ازدراء» و وجه كلامه لأحي رستم قائلاً: لا نخر 
فما زادني هذاشرفاًء ولا نقَصَ أخاك! 

٠ Ss‏ كانت تبلا عنكم الأحلام» ولا أرى قوماً 
ET PEKE KE e e‏ 
آنکم» وات دور O TE E‏ 
ays‏ 

ولما سمع رجال رستم كلام المغيرة قالوا والٹولقد رمی بکلام لازال 
عا ان و رن ال قاتل الله سابقیناء ما كان أحمقهم عندما كانوا 
ترون ام هة اة 


الحوار بين المغيرة ورسته: 


وعرض المغيرة ةعلى رستم ما عرَضه عليه أخواءٌ ربعي وحذيفةً من قبل . 
ورد عليه رستم ٣‏ طویل › وغرض فة عر ضا ماديا مقابل 


۳۹ 


انسحاب المسلمین» وکان مما قال له : قد علمت آله لم یخرځگم من بلادکم 
إل الجوع والعريّ فارجعوا عتا وقد شغلتّمونا عن عمارة بلادناء ونحن 
نحمل لکم رکاتکه قمحا وتمرا ر لأميركم بكسوة ة وبغل وألف درهم» 
ولكلٌ جنديٌ بحمْل تمر وثوبين» وانصّرفوا عنّاء فإني لا أشتهي أن أقتلكم أو 
آسرکم» فارجعواعتا عافاکم الله !! 

رفض المغيرة عرض رستم . 

فقال له رستم : إِذن نقتلكم ! 

EN a 

ثم قال المغيرة لرستم : ونحنْ نخَيّرّك بينَ إحدى ثلاث : الإسلام» لكم 
فيه ما لنا» وعليكم ما فيه عليناء وليس فيه تفاضل بيننا! . . أو الجزية› 
وتدفعونها عن يل وأنتم صاغرون! 

لم يفهم رستم الكلمة الأخيرة» فقال: «ما صاغرون؟» 

قال المغيرة: أن يقف الرجل منكم على رأس الرجلي منا ذليلاً افك 


ل ا ت 
Ss ۰ a‏ تؤدي 
SS‏ وال ا کت اظ 
أنني سأعيش حتى أسمع هذا منكم يا معشر العرب . . والله لا يرتفع الصبح غداً 


EE 


حتى فرع منكم» وأقتلكم جميعاًء لا صلحَ بيننا وبينكم ! ! 


رستم يعلق على كلام المغيرة: 

ولما خرج المغيرة ی 
جه فال : «أینَ هؤلاء منکم؟ وماذا بعد هذا؟ ألم يأتكم الأرلان فحَسَّراكم 
واستحرجاکم» ثم جاءكم هذاء فلم يختلفوا» وسّلكوا طريقاً واحداً» ولزموا 
أمراواحدا!! هؤلاءِ والله هم الرجال. . ولئن كانوا صادقين ماقام لهم شيء . 

وبع ذلك بعت سعد إلى رستم ستة آخرين مجتمعين» فدعوه إلى 
الإسلام أو الجزية أو القتال. وكان مما قالوه له : ات الله يا رستم ٠‏ ولا يكوننً 
هلاك قومك على يديك» فإنّه ليسَ بينك وبين النجاة إلا أن تدخل في الإسلام؛ 
وتطر دعنك الشبطان“! 


وبزيارة هذا الوفد الداعية لرستم انتهت المفاوضات بين المسلمين 
والفرس» وقام الدعاة المسلمون بتقديم الدعوة إليهم» وإقامة الحجة عليهم» 
ولكتهم أصرٌواعلى كفرهم وعنادهم . 


٤(‏ ) مقدمات معركة القادسية 


الق الجيشان غل أرض القادسة: الفرسن مان و ارون الفا 


)۱( انظر تفاصيل ما جرى بين رستم وبين الدعاة الموفدين إليه في تاريخ الطبري : 
٥۲۹ 0 ۳‏ ؛ والقادسة لکمال› NTE‏ 


۲٤١ 


والمسلمون ثلاثة وثلاثون ألفاً. 

کد الى شف بن الي الماكول حر راي 
الخندق» والفرس شماله» وخلفهم نهر الحضوض . وعلى نهر العقيق قنظرة 
الد لاور وهي تحت سيطرة المسلمين . 

الفرس يعبرون للمسلمين: 

ولما انتهت المفاوضات بين المسلمين والفرس إلى طريق مسدود» 
قال رستم : أتعبرون إليناء أ نعبر إليكم؟ 

قال سعد له : بل اعبروا أنتم ! 

e 

وأراد الفرس العبور من القنطرة المقامة على نهر العقيق» ولك سعدا 
ت و ا ر ا ی کل ر 
فابحثوالكم عن معبر آخر غير القنطرة! 

وهدف سعد من منع عبورهم من القنطرة» أن لا يتملكوها ويتمكنوا 
منهاء وبذلك يسهل عليهم الفرارٌ منها عند هزيمتهم» وسعدٌ ببْعْدٍ نظره يريد أن 
يقضيّ على أكبرٍ عد منهم » لتحطيم قوتهم . 

قامٌ الفرس بردم جزءِ من نهر العتيق» مقابل حصن فدَبْس» الذي جعله 
سعد مقرآلقيادته » وعَبّروا من ذلك الردم في الليل » ولما ارتفع نهارٌاليوم‌التالي 
ارم اغرران الحر ررر اا الل اله رها ر 


ET 


القاد 0 

واستعرض رستم جه وشجُعهم على القتال» وقال لهم : غدا ند 
الاما 

فقال له ر جل منهم : إن شاء الله ! 

فقال رستم : ندقّهم» وإن لم يشا الله ! 

قال ذلك بكفر مجوسيّ وقح واستقدم بذلك لعنة الله وغضبه! 

ونصب الفرس لرستم سرير القيادة أمام نهر | لق انت الردم الى 

وكان في جيش رستم ثلاثة وثلاثون فيلا موزعة على الميمنة والميسرة» 
وجعل رستم على المقدمة جالينوس» وعلى الميمنة الهرمزان» وعلى الميسرة 
مهران» وعلى الطلائع بیرزان. 

ووضع سعد قواته في مواقعهاء» وكان على المقدمة زهرة بن الحوية 
وق اله عد ا الى :ول الم اشن الط وغل 
المؤخرة عاصم بن عمرو» وعلى الطلائع سواد بن مالك . 


(1) انظر الخارطة الدقبقة التي رسمها أحمد عادل كمال لمواقع الجيشين في 
القادسية » ص‌ ٠١١-١٠۲۰‏ . 


ET 


ووضع النساءَ ولاق د ی ا و 
مجموعة من الرجال لحراستهم» بإمرة غالب بن عبد اله الليثي'“! 


مرض سعد الشدبيد أثذاء المعركة: 


وابتلى الله سعدا بالمرض فقيل المعركة وأثناءهاء فأقعده ومنَعّه عن 
الحركة» ولكنه قاد المعركة رغم مرضه. 


أصيب بعزق النسا» وبحبوب ودماملَ ملأت جسّْمّه. 


و(عرق النساء) مرض بُطلَق على إصابة عضب الطرَف السَفلِيّ الأشقلء 
وهو يتکوَن من الأعصاب القطنية والعجزية» التي تبدأً ً في أسفل العمود 
الفقري› وتتجمع وتكونُ العصبَ الذي يمد لبعض الوقت على جانب العمود 
الفقري في أعلى الحوض› ثم يتج خلفَ عظمة الحوض»› ا 
it e‏ 


ااا الا راق عا ۳ 0 


)١(‏ انظر وضع الجيشين في تاريخ الطبري: ۳/ ٠٥۳١‏ _ ١١٠؛‏ والقادسية» 
N‏ 
)۲( القادسية » ص٣‏ ۲٠ء‏ حاشية ١‏ نقلا عن مجلة العربی : شباط ۱۹۷۰م . 
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سعد يقو د المعركة وهو عاجز عن الحركة: 

مرض عرق النسا منع سعدا من ركوب الخيل والمشي والحركة 
والقعود» وألزمَة النوم على بطنه» وظهورٌ الحبوب والدمامل في جسمه 
اغ مضه وان ها کله س لمعت لاما دید فا گان :و 
تألم > سواء قعد أو استلقى أو اضطجع . . 


إتها المرة الاولى اى : يشترك فيها سعد في مع رة وهو مريض عاج عن 
الحركةء والمرة الأولى التي يقوذ فيها قائ المعركة وهو مستلتي على بطنه من 
شدَة المرض» ولم يَعهد المجاهدون على جبهة العراق قائهم يقودهم وهو 
على هذه الصورة» إنما عهدوا قائدهم وسشطهم في الميدان» راكباً فرسَّه يقاتل 
الكفار» فعَل هذاالمثتى وخالد والقعقاع وعاصم وغيرْهم من القادة! 

رور ا ا ا ا ع اع 
فقد كان بإمكانه أن يعهد لنائبه (خالد بن عرْفطة) بقيادة المعركة» والذهاب إلى 
(العُدَيْب) حلقَ القادسية» حيث النساءٌ والمرضى والجرحى» ليعال هناك 
من مرضه» ولو فع ذلك لما كان مُلاماًء لأه مريض عاجرّ عن الحركة» ورفع 
الله الحرحَ عن المريض . 

لك سعدا المجاهد لم يكن ليعملّ ذلك» فبإمكانه أن يصبر على مرضه»› 
وأن يستعلى على آلامه المبّحة» وأنْ يتحكَّلَ معاناته الشديدة! إلَه قائ لمعركة 
حاسمة فاصلة » لها ما بعدَها» فليصبز على آلام المرض» وليبتغ الأجر من اله . 

ثم إن قيادة سعلٍ للمعركة من على ظهر حصن فُدَبْس تدلٌ على شجاعته 
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الفائقة » لأنه عرض نفسّه للخطر المباشرء فلو دارت الدائرة على المسلمين› 
عاجرٌ عن الحركة. 

اعمان س رجا السعدى عن شحاغة خد و هدر اعضاية 3 ول 
عَراءٌالصّف فواق ناقة لخد برمته » فوالله ما أكرَّه هول تلك الأيام ولا أقلقه»“. 

خطبة سعد في المجاهدين: 

كتب سعد إلى قادة جيشه با باستخلافِ خالد بن عُزفطة وبين عذرَه في 
E‏ وليسَ يمنعني أن أكون 
و E‏ ااا فاه إنما 

امو اری ويعمل برأيي». 


وخطبَ سعد من على ظهر الحصن المجاهدينء وحثهم على الصبر 
والثبات» والإخلاص لله» والرغبة فى الآخرة. 


وکان مما قاله لهم : «. .. إن اله هو الحقء لا شريك له في الملك› 
ول ا و ا وڏ ڪا ف الريور من عي لر 
SO Ee‏ 4 [الأنياء: .]٠٠١‏ 


(1) القادسیة» ص۲۳۹ . 
(۲) تاريخ الطبري: ۳/ ٥۳۲‏ . 


إل هذا میراٹکم» وموعودٌ رتكم» وقد أباها لكم من ثلاث حجج 
[سنوات] فأنتم تأكلون منهاء وتقتلون أهلها وتَجُبونهم وتبونهم إلى هذا 
اليوم! 

وقد جاءكم منهم هذا الجمع» وأنتم وجوء العرب وآعيائهم» وخيار كل 
قبيلة» وعو مَنْ وراكم . . . فان تزهدوا في الدنياء وترغبوا في الآخرة» جمم 
اله لكم الدنيا والآخرة» ولا بُقَرَّبُ ذلك أحداً إلى أجلهء وإن تفشلوا وتهنوا 
وتضعفوا تذهبْ ریحکم » ونوبقوا آخرتکم . . ٩)‏ . 

وطلبَ سعد من قادة الجيش ووجوه المسلمين التحرك بين الجنود» 
وترغيبَهم في الجهاد» وحثهم على الثباتِ والصبر» ففعلوا ذلك . 

أيام القادسية ولباليها: 

استمرّت معركة القادسية ثلاث ليال وأربعة أيام متوالية متواصلة : بدأت 
يوم الخميس الثالث عشر من شعبان» من السنة الخامسة عشرة» وانتهت مساء 
يوم الأحد السادس عشر من الشهر . 

سمي يوم الخميس : يوم رماث . 

A EE EN E GE 


وسّميّ يوم الجمعة : يوم أغواث. 


(۱( تاريخ الطبري : OFT‏ 
(۲) انظر بعض ما قالوه في اریخ الطبري : ۳/ ٥۳١-٥۳۲‏ . 


¥ 


وسمى يوم الأحد: يوم القادسية. 
وقبلّ القادسية بشهر» وقعَت معركة اليرموك في الشام» وكتبَ الله النصر 
عشرة. . وكتب عمر إلى آبي عبيدة يأَمُرُه بإعادة أهل العراق بقيادة القعقاع بن 


)٥(‏ يوم أرما وليلة الهداة 

يومٌ أرماث هو اليومٌ الأول من أيام معركة القادسية » وكان يوم الخميس 
الثالث عشر من شعبان»› من السنة الخامسة عشرة. 

وقد نّم سعد الح استعداداً للهجوم› وقال لهم : «الْرّ موا 
مواقفکم» ولا تحركوا شيئاً حتى تصلّوا الظهر» فإذا صلَّيتم الظهر فإني مكبر 
تكبيرة» فک وار شارا کسر اک واستعدّوا» واعلمُوا أن التكبير لم يُعْطه 
أحد قبلكم» واعلموا نما أعطيتموه تأييدالكم . 

فإذا كبرت الثانية » فكبّروا وتهيؤواء ا 

فإذا كبوث الثالفة» فكبّرواء ولط فرسانكم الناس» ليبرزوا 
ویطاردوا. 


اذا كرت الرانة» فشد وا ال ر جذ على الأضراس > وا لرا وار فوا 
جميعاً حتى تخالطواعدوّكم› وقولوا: لا حول ولا قرّة إلا بالل . .). 

آمرھم سعڈ أن لا یتحرکوا حتی كبر اربع تکبیرات› بیْنَ کل تکبیرة 
وتكبيرة فترة من الزمن . وتبدأ تكبيراته بعد صلاة الظهر من يوم الخميس . 

کانت المعركة في الصيف الحارٌ شديد الحرارة» وفي جنوب العراق 
کون الخرارة شدي لا طا E E‏ وقعت في 

( 2 

. "م۳١ أيلول سنة‎ ٩ 

سعد بحتار بدء المعركة: 

لما انار سعد ند المركة بعد اة الطهر؟ رلمادا دا الب ةة 
بالتکبیر؟ 

تگرت ضلا لر معد لر وال یف ج الم إلى العف الانى سن 
السات ورهذا فة فضلة عدا وكان كه الفادة الستلمين درون 
القتال بعد الزوال. 

ومن حكمة سعد الرائعة أنه بدأ المعركة بأربع تكبيراتِ» وهذا التكبير 


لرفع معنوياتِ المجاهدين» وتشبيتِ قلوبهم وأقدامهم» وتذكيرهم بالحقيقة 
الإيمانية القاطعة الله أكبر»» وذلك ليستهينوا بالأعداء وقوتهم» فماذا 


)۱( تاريخ الطبري : .Tor/r‏ 
)۲( القأدسية »› ص۱۲۲ : 


€۹ 


تساوي قوة الفرس أمام قوة الله؟ فعليهم الاستعانة بالله المتعال ليكتبَ لهم 
انضرا 

وذكرهم سعد بان الله حص المسلمين بالتكبير» لما فيه من اثر إيجابيّ 
عظيم على المسلمين»ء ولما له من أثر آخر في إضعافِ الكفار وتحطيم 

› وثلاڻون ألفاً من المجاهدين‎ i 
ترتح الأرض بتكبيرهم » ويرتفع صوت التكبير في الفضاء» وهذا فيه ما‎ 

وقبل التكبيرة الأولى أَمَرَّ سعد قارئاً جهوريّ الصوتِ أن يقرأ على الجيش 
سورة الجهاد - سورة الأنفال - فقرئت السورة على كل كتيبة للمجاهدين› 
فاستبشروابها» وغشيتهم السكينة'. 

سورة الأنفال لها أثر قوي في زيادة حماس المجاهدين؛ وتوجُههم 
إلى الله ولذلك كان القادة يقرؤون السورة على الجنود فيل نشوب اقتال 
فيتذكر الجنود حقاء ثى السورة ومعانيهاء ويلتزموابتوجيهاتها. 

بعد ذلك كبر سعد التكبيرة الأولى » ثم الثانية» ثم الثالثة ثم الرابعة. 


يدء المعركة بمبارزة الفرسان: 
ويد الال روز الفرساد من الجن حي بارز عالت ين يداك 
الأسديٌ هرمرّ أحد قادة الفرس» فأسرة وأتى به إلى سعد. . ثم بارز عاصم بن 


. ٥۳٦/۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 
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عمرو التميمي أحد قادة الفرس» فهرب الفارسي» ولحق به عاصم» فوجد 
فارساً يسوق بغلاً محمَلاً بالطعام» فهربَ الرجل» وساق عاصم البغلّ إلى 
المسلمين» وفتحوا حمُل البخل فإذا هو طعامٌ الغداء لرستم قائ جيش الفرس› 
فأعطاه سعد لعاصم وجماعيه» فتغدواغداء رست . 

وسار عمو بن معدي كرب الزبيدي أمام المسلمين يشجعهم 
ويحمَسّهم› وخرج إليه قائد فارسي يطلب المبارزة» فبارزه عمرو» وقبض 
عليه» وحمله على فرسه» وأتى به أمامٌ المسلمين» فذبحه! وقال للمسلمين : 
هکذاافعلوابالفرس'. 

وو الرس على ا و اد 

وو اس اد ف العلهن ف الرة التي يقودها شرحبيل بن 
السَمْط» وأقوى ما في الميسرة جنود قبيلة (بجيلة) وكان عددهم ألفيْ مجاهد» 
ثم جنود قبيلة (أسد) وكان عدذهم ثلاثة آلاف مجاهد. 

ركَرّ الفرسٌ هجومَهم على (بجيلة) في الميسرة» ووجُهوا لهم أكثر من 
خمسين ألف فارس» ومعهم ثلاثةً عشر فيلاًء فكانت النسبة (۲: )٥‏ وهي نسبة 
عالية جداًء إضافة إلى خطر الفيَلةٍ المباشر على خيل المسلمين . 

كان سعد يراقبٌ المعركة من على ظهرٍ الحصن» فطلب من قبيلة أسد أن 
تنجد بجيلةً بجانبهاء فلَبّت قبلية أسد النداء. . وهجم الفرسٌ على الميسرة ثم 


)۱( تاريخ الطبري : iê TAN‏ 
(۲) المرجع السابق : ٥۳۸/۳‏ . 
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الميمنة.. وهجم المسلمون على الفرس› والتحم الجيشان» وحمي 


الوطيس. 
آذت الفيلة خيلَ المسلمين› وكانت الخيل تهربٌ من أمام الفيلة» واشتدً 
القتل في المسلمين . 


تألم سعد مما يصيبٌ بني أسّد» ومن خطر الفيلة» فقا لعاصم بن عمرو 
التميمي : يا معشر بني تميم : ألستمْ أصحاب الإبل والخيل؟ أما عندكم لهذه 
الفيلة من حيلة؟ 

نادى عاصم بن عمرو أفضل وأمهر الرماة من بني تميم› ووضعوا خطة 
لمشاغلة ركبان الفيلة» ثم مهاجمتها من الخلف› وقطع : وا 
رکابها من الجنود» ونجحوافي ذلك» وبذلك أراحوا المسلمين من خطر الفيلة 
في اليوم الأول“ . 


a Og E EET‏ الفرس مركزاً 
على بجيلة و وأسد وتميم» کا اوو ا ا 


مشكلة بين سعد وامرأته وضربها: 


وبينما كان سعد يراقبٌ سير المعركة العنيفة من على ظهر الحصن› 


٥ ٤١_0۳۹ /۳ : تاريخ الطبري‎ )۱( 
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منبطح على بطنه من شدة آلامه وأوجاعه» ويصدر أوامرّه لكبار القادة» خت 


ر م 
حادث من زوجته أزْعجّه! 


کا ی ت ع لی و ا ا 
الشيباني من قبل» وعاشت مع المثنى معاركه وحروبّه ضدً الفرس» وهي 
الآن مع سعد تراق الأخدات العنيفة . . ولما رأث هجوم الفرس الشديد على 
بني أسد» وسقوط الشهداءِ من أسد وغيرهم تذكرت المثلّى» رفارنت وهر 
يجاهد على فرسه» وبين زوجها سعد الذي يقودٌ المع ركه من على ظهر الحصن»› 
وكأنها تلومٌ سعدا لأنه لم يركب فرسّه وسط الجنود» ولعلًّها نسيت الآلام 
الشديدة التي يُعانيها سعد من عرق السا والدمامل والحبوب التي منعته عن 
القعود» فضلاًعن ركوب الخيل! ۰ 

فقالت فبارة أرجت سعدا «وامشتّیاه! ولا مثتی للخیل بعد الوم !٩!‏ 


وفهم سعد ما تقصده زوجته من لومه وتعییره» فغضب منهاء ولطہ 
وجهها من الغيظ! وقال لها: أين المثنى من هذه الكتيبة التي تدورٌ عليها 
الرحى؟ يعني بني أسد وخيل بني تميم بقيادة عاصم بن عمرو -. 

فوجئت الزوجة سلمى بلطمة سعد على وجهها فعيَرنّه بصراحة» وقالث 
له: أغيرة وجباً؟ 

أي : نت جمعت بين الغيرة والجبن! فقد جبنت عن ركوب الفرس 
. والدخول إلى ميدان المعركة» وعندما سمعت اسم زوجي السشانق (المثنى) 
غت منه» وغيرتك دفعتك إلى لطم وجهي! 


YoY 


فقال لها سعد : والله لا يُعذرني أحد إذا أنتِ لم تعذريني» وأنتٍِ تريْنَ ما 


ی والناسٌ أحق أن لا يَعذروني'“!! 


ولم تكن سلمى بنت خصفة على صواب في لومها لسعد! ولا في اتهامه ‏ 
بالغيرة والجبن! وما کان سعد (يجب) وهو الاه e‏ 
O E HE UAE‏ 
e a GS‏ 
متفدمة[1 وها المرقت من بال الدلالة على شنجاعته القائفة رشي اله عن 
ورحم الله زوجته سلمى التي لم تلتفت إلى هذاالبُعْد» والتى اضطرته إلى لطمها 
على وجھها ! 

انتهى ذلك الحدَثٌ العرضيٌ السريع » الذي لم يكن إلا نزغة من نزغاتِ 
الشيطان» سرعان ما سيطر سعد عليه» وعادالوئام بینه وبين زوجته! 


و ف 


الجيشين. بعدما جه رتم ك منهماا | 


. ٥٤٩/۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 


سي اليم الأول من أيام القادسية (يومٌ أرماث) والكلمة مشتقة من 
الوَمْث. وهو الخلط . يقال : رَمَتَ الشىء بالشىء» أي : خَلَطه به. 
الجيشان» واختلطا فى القتالء واختلطث شدة القتال على كل منهماء 
واختلطتِ المعركة ولم تنه إلى نتيجةٍ محسومة» لاالصالح المسلمين» ولا 
لصالح الفرس» فلم يكنْ في هذااليوم غالب ولا مغلوب^“!! 

ست الليلة الأولى من لیالی القادسية (ليلة الهّدأة) وذلك ل الهدوء 
ساد على الجبهة طول الليل» بسبب توفّف القتال . . وأقبل كل من الجيشين 
يُعالج جّرحاه» ويُصلح أوضاعه . 

ونقل المسلمون جرحاهم إلى (العَذيب) خت النساءوالصغازخ وقافت 

وقامت النساء بحث رجالهر على القتال» والاستبسال فيه. 

تحريض الخنساء والمرأة الخثعمىة: 

جلت الشاغرة المغررفة (الخساء )ت تماص ت عبرو شافرة بى 

وکان مما قالته لهم : «إنكم أسلمتم طائعين › وهاجرتم [جاهدتم] 


.٠٤١-١٠٤٤ص القادسية»‎ )١( 
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مختارين » وقد تعلمون ما أعدً الله للمسلمينَ من الثواب الجزيل في حرب 
الكافرين» واعلموا أن الدارَ الباقية خي من الدار ا ل تعالی: 
تايها لے اموا اضرا وصابروا ورایطوا واوا آله عم تفلحوت 4 
[آل ا 1[ 

فإن أصبحتم غداً إن شاءَ الله سالمين»› فاغدذوا إلى قتال عدؤكم 
مستبصرین» وبالله على آعدائه مستنصرين . . فإذا رأيتم الحربَ قد شمرث عن 
ساقها» واضطرمت لظى على سياقها» وحلَكَّث [تفجّرت] ناراً على أرواقها 
[جوانبها]» فتيّمّمواوّطيسّها [وسطها]» وجالدوارئيسها عند احتدام خميسها 
[جيشها]» تظفروابالغنم والكرامة في دار الخلدِ والمقامة. . .> . 

وفي الصباح لبّى الرجال الأربعة نداءَ ا الشاعرة المجاهدة» وأخذوا 

)۱( 


مواقعهم في الجهاد 

وجلست امرأة من النخع وسط أبناء أربعة لهاء فوعظتهم» 
وحرضتهم على الجهاد. وکان مما فلت لي لارنم اسل فلم لرا 
وهاجرتم فلم تثربوا. . وجئتم بأمكم عجوز كبيرة» فوضختموها بين أيدي أهل 
فارس» واله إنكم لبنو رجل واحد» كما آنكم بنوامرأة واحدة» ما خت آباکم» 
ولا فضَحث خالكم . . انطلقوا فاشهدواأول القتالِ وآخره. . .». 

ولماغادروها في الصباح مسرعين إلى الميدان» رفعت يّديها إلى السماء 
وقالت : اللهم ادفع عن أبنائي ! 


. ٠٤١-١٠٤٤١ القادسية» ص‎ )١( 
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فجاهدوابرجولة وشجاعة» وعادواسالمين› لم جرح منهم واحد'. 


١(‏ ) يوم أغواث وليلة السواد 

اليومٌ التالي من أيام معركة القادسية هو يوم الجمعة الرابع عشر من شهر 
شعبان» من السنة الخامسة عشرة. 

التحق الرجال بأماكنهم ومواقعهم على جبهة القتال» بينما قامت النساءُ 
بعلاج الجرحى» كما قامت النساء بحفر القبور للشهداء في وادي (مُشرّق) 
الواقع بين العّذيب وعين الشمس » والذي دفن فيه الآلاف من الشهداء! 

كانت المرأة المؤمنة تحفر القبرَ في وادي مُسرّق» ولا تدري مَنْ سَيْذفْنْ 
فيه بعد قليل » هل هو زوجها أو أخوها أو ابنها أو أبوها؟!! 

كانت معنويات المسلمين والمسلمات عالية» وروحهم الجهادية 
مشرقة» الرجال يحرصونَ على الجهاد» ويستبسلون فيه» ويتواصّون 
ويتعاهدون عليه» والنساء يعظتهم ويحمَّسنهم ويُشجعنهم› ويداوين 
جرحاهم» ويحفرد القبورَ لشهدائهم» ويدف هؤلاء الشهداء! تحفرٌ المرأة 
القبرَّء وتدفنْ فيه أخاها أو أباها أو ابنها أو زوجها! بهذه القلوب والشخصيات 
جاهد السابقون» وبها نالوا النصرَ من عند الله بفضل ال ! 


. ٠٤١۔١۱٤١ القادسية » ص‎ )١( 
1 ١٤۹ص المرجع السابق»‎ (۲( 


وتاخ اقتال في يوم (أغواث) إلى الظهر» مع أن الجيشين متقابلان من 
الصباح» واقتصرت العملياث الجهادية على المبارزاتِ المختلفة بين الفرس 
والمسلمين فى ساحة المعركة بين الجيشين . 

وصول المدد من الشام: 

وفي صباح هذااليوم وصل الغوث والمددللمسلمين من الشام . . 
أمرَ الصديق قائ جيش المسلمين على أرض العراق - خالد بن الوليد رضي الله 
عنه - بان يأخد معه نصق الجيش» وأن يتوجّه إلى الشام مدداً للمسلمين 
هناك . 

وفى صفر من السنة الثالثة عشرة للهجرة أخذ خالد معه تسعة آلاف 
مجاهلٍ» وتوجُه إلى الشام» وأبقى تسعة آلاف في العراق بقيادة المثنى بن 

ولما جاءَ المثتى إلى أبي بكر يطلب منه المدد ووجده على فراش 
الموت» آمر أبو بكر خليفته عمر أن يعيدَ جي العراق من الشام»› ليشارك في 
الك ا الفري ر ناخرت عرو الح م الام )اا اداد 
لمعركةاليرموك. 

ونصر الله المسلمين فى معركة اليرموك» وكانث قبل القادسية بأربعين 
يوماً فقط ! فأمرَ عم أبا عبيدة رضى الله عنهما بإعادة جيش العراق» باستئناء 
قائده خالد بن الولید رضي الله عنه» لحاجته له في فتوح بلاد الشام! 
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أعاد أبو عبيدة ستَة آلاف من جيش العراق» وكانوا بقيادة (هاشم بن 
عتبة بن أبى وقاص) - ابن أخى سعلٍ قائد القادسية - وكان من كبار قادة هذا 


(عشرات) القعقاع ترفع المعنوبات: 

بعدما سار هاشم بن عتبة قليلاء أمرَ القعقاع بنَ عمرو أن يأخذ معه ألفَّ 
حاجة إليه » إلى آن يصل باقى الجيش ! 

ومن المعلوم أن القعقاع بنَ عمرو كان من كبار الأبطال الشجعان في 
الجهاد» وقد أثنى عليه أبو بكر الصدَّيق رضى الله عنه» حيث قال: «لا يهرَم 
جيش فيهم مثل هذا. . .». وقال أيضاً: لصوت القعقاع في الجيش خير من 
آلف رجل!». ) | 

ولما كان القعقاع قر,.اً من القادسية» علم أ المعركة ناشبة بين الفرس 
والمسلمين» فأراد أن يكون وصولّه مع جنوده إلى المعركة خاصاً مفيداً 
فاخا وليس وصولاً عادياً! آراد آن یجعلَ من وصوله بشری وآملاً وتثبیتاً 
للمسلمين» وإضعافا لمعنويات الفرس ! 

قسّم جيشه الألف إلى عَشّرات» وجعلَهم (مثة عَشرة)» وعيَّّ على ك 
EE‏ وأمرهم أن تكون بينهم مسافة في السير» تبلغ مد البصر» ومن 
ثم تكون بينهم فترة زمنية . . وطلبَ منهم أن يكون وصولهم إلى ميدانٍ المعركة 
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كان القعقاعٌ على رأس العَشّرة الأولى . . ووصل الميدان قبل ظهرٍ يوم 
الجمعة ‏ يوم أغواث -ولما صارَ مع إخوانه التسعة بين الجيشيّن كبر الله بصوته 
الجهوري» ودوت تكبيرته القعقاعية في الميدان» وكبّر آلاف المجاهدين في 
الميدان» وارتفعت معنوياتهم عالية» وزادث حماستهم للجهاد! ولما سمع 
الفرس التكبير ضعفت معنوياتهم . 

سمم المجاهدون صوت القعقاع» وشاهدوه يصول ويجول في الميدانء 
فحمدوا الله على هذا المدد! وأخبرهم بأن المدد والغوتَ وراءه» وآلاف 
المجاهدين سيصلون تباعا! 

لذلك سمَّى المسلمون هذا اليم (يومٌ أغواث) بسبب الغو والمدد 
الذي جاءهم من الشام. . حيثٌ وصلَت (عشراث) القعقاع تباعاً! مئة عَشَرَة 
متتابعات» بين كل عشرة وعشرة فترةٌ زمنية! وكلما وصلت عشرة صالت على 
خيولها بين الجيشين» وسط تكبيراتِ المجاهدين التي وصلت عنان السماء! 
وبذلك ازداد حماس المجاهدين» وحم القائذ العام سعد رضي الله عنه ربّه 
على هذا الغوث المبارك الذي وصل المجاهدين في يوم (أغواث)''. 


الجاهزبة الدفاعية للقعقاع: 

وبمجرد أن وصل القعقاع وقفَ في الميدانِ بين الجيشين» ووجّه وجهه 
نحو الفرس › ونادی : «مَنْ يبارز؟»! 
(۱) تاريخ الطبري: ٥٤۳/۳‏ . 
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لقد كان القعقاع يتمتع بلياقةٍ بدنيةٍ عالية وهمة جهادية سامية› ودی 
خلا وان 0 e‏ وقطع صحراء السماوة» 
والسقر متعبٌ شاق» رهی اه وما ان م اا ج رو ل 
أحذ قسط من الراحة قد يذهب لينام» وقد يذهب ليغتسل من وعثاء السفرء 
وعلى الأقل سيخلد إلى الأرض ليستريح! ولو فعل القعقاعٌ ذلك وار 
اشتراكه في اقتال إلى اليوم التالي > أو إلى ساعات على الأقل » لما لامه أحده 
لأن هذاهو شان المسافر عندما يعو من سفره! 

لم يفعلل القعقاعٌ ذلك ولم يطلب الراحةء وإنما اشترك فى القتال منذ 
لحظة وصوله! ولا يقدرٌ على ذلك إلا مَنْ كان مثل القعقاع في هته ولياقته 
ونشاطه! 

القعقاع یقتل جاذوبه وبىرزان: 

E NE‏ اند فارسي کبیر؛ هو (بهمن 

e : فقال له‎ 8 RO tN 

قال : «أنا بهمن جاذویه»! 

نم امتح ل «يا لثارات ك 
المسلمون وا کی االات نی a‏ 
الثقفى . 


ET 


yy‏ ومن فائدهم في تلك 

وساق الله بهمن جاذویه» ووضعه آمامٌ القعقاع الذي كان يبحت عنهء 
وحان موعد الأخذ بالثأر. 

ارز الرچلان بالترى» وما هي إلا فترة يسيرة حتى تل القعقاع 
ECE‏ قائ قلب جيشهم صريعاً 

م 8 ا في الفرس طالبا المبارزة» وأراد قادة الفرس رفع 
معنويات الجيش ٠‏ فأخحر جوا له قائدا كبيراًء» هو (بيرزان) قائد المؤخرة. . وما 
هي إلا لحظات حتى أطارَ القعقاع رأسَ خحصمه عن جثته بالسيف» فكبَرَ وبر 
يشاهدون قائديْن كبيريْن صريعيْن على أرض المعركة ! 

ونشبَ القتالٌ شديداً بعد ذلك» وصاح القعقاعٌ في المسلمين قائلاً: 
«يا معشر المسلمين : باشروهم بالسيوف» فإنما يُحْصْد الناسٌ بها»"'. 


بوم أغواث لصالح المسلمين: 
استمر القتالٌ من‌الظهر إلى غروب الشمس» ثم امتدًّإلى مابعد الغروب. 


. ٥٤۳ /۳ : تاريخ الطبري‎ )۱( 
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ولئن كان يوم الأمس (أرماث) ليس للمسلمين ولا للفرس» لأنه كان 
شديدأ على الجيشيْن» بحيتُ لم يتقَدّمٌ أحدٌ الجيشين على الآخر» فلا غالب فيه 
ولا مخلوب» فإِنً اليو م الثاني (أغواث) كان لصالح المسلمين : : لقد جاءهم 
الد غو واشترکت (عشرات) القعقاع ذ في المعركة» وكان لوجود القعقاع 
وجهاده آژه مباشر لصالح المسلمين. ٠‏ 

آما الفرس فقد خسروا قائديْن كبيرين من بار قادتهم e‏ 
ولم تشترك فيلة الفرس في القتال في هذا اليوم» لأ عاصم بن عمرو- شقيق 
القعقاع - تمكن مع إخوانه من قطع صناديقها وتوابيتها بالأمس» فقام الفرس” 
بإصلاحها في هذا اليو م» استعداداً لمعركة الغد! 

وأبدى القعقاع يوم (أغواث) بطولةً نادرة» وشجاعة فائقة» فبعد ما قتلً 
القائدين الكبيرثن بالمبارزة حمل على الفرس ثلاثين حملة > على طريقة الک 
والفر» د ی ار ای ا » فقتل في حملاټه ثلاثین 


فارسیاً قبل أن تغب الشمس»› وکان آن مَنْ قتلهم القعقاع (بزرجمهر) 
الهمذاني» صاحب همذان . 

الخنساء واستشهاد أبنائهاالأريعة: 

واشترك في القتال في يوم أغواث أبناء الخنساء e‏ 
أهم بالجهاد قبل الفجر : قم أرلهم» وقاتلٌ وهو يرتجر الشعر حتى 
ثم تقدّم الثاني وقاتل وهو يرتجرٌ حتی استشھد› ثم الات r‏ وهو 
یر تجز» حتی استشهد» ثم تقدَم الرابع وجاهد مرتجزاًحتی استشهد! 

ولما بلغ الخنساء ء۶ استشهاد أبنائها الأربعة قالت : «الحمد لله الذي شرفي 
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بقتلهم» وأرجو من ري أن يجمعني بهم في مستقَرّ رحمته ٥»!‏ . 

الخنساء الشاعرة علَقَث على استشهاد أبنائها بهذا الكلام الإيماني 
الرائع» الدالٌ على قوة إيمانهاء وعظيم صبرها واحتسابها. . هي نفسها التي 
رتت أخاها (صخرا) الذي َيِل في الجاهلية» وذلك قبل إسلامهاء وأمضث 
حياتها السابقةً في رثائه وبکائه» بحزنِ والم وتفجّع» وقالٽ شعراًعالياً» من 
روائع الشعر الإنسانيّ في المشاعر والعواطف والرثاء» حتى رحمَها الناس 
e‏ 

هي نفسها التي رباها الإسلام» فعلَقَت على استشهاد أبنائها الأربعة 
بتلك الجملة الإيمانية العالية! حقاً إل الإسلام نقله بعيدة!! تنقل إليها كل مَنْ 
صدق في التعامل والتفاعل معه مثل الخنساء! 


سعد دوزع جوائز عمر: 

وفي يوم أغواث وصل القادسية رسول من عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في المدينة› ومعه أربعةٌ أسيافٍ ثمينة وأربعة أفراس جيدةء E‏ 
سعد أن عطي الأسياف والأفراس ا لأصحاب الللاء > الذين بذلوا ا 
حاصا في الجهاد . 

أعطى سعد الأسياف لأربعة من كبار الأبطال» وهم: عاصم بن عمرو 
ای وظل بو رد الا دی وال بن مالك الرا ٤‏ و الر نیل جن 
عمرو بن ربيعة . 


. ١٠١١_٠۱١٤ القادسية» ص‎ )١( 
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وأعطى الأفراس الأربعة لأربعةٍ من كبار الأبطالء وهم: القعقاعٌ بن 
عمرو التميمي» وعمڙو بن شبيب بن زنباع» ونعيم بن عمرو بن عتاب» 
وعتابٌ بن نعم . 

أخذ بنو أسد ثلاثة رباع الأسياف» وأخذ بنو تميم ثلاثة أرباع الأفراس . 
ويدل هذاعلى ما بذله رجال القبيلتين من جهود كبيرة في المعركة“. 

ودخلت الليلة الثاني من ليالي معركة القادسية » والقتال شدي عنيف بين 
ا 

سمّيت تلك الليلة (ليلة السواد) لان القتال استمء > سواد الليلة إلى 

ی 


أبو محجن الثقفي بستعطف لبحارب: 

وكان من أبطال المسلمين (أبو محجن بن حبيب الثقفي) وان ممن أثارَ 
شغباً على سعد لما عن حال بن عَرَفطة نائباً له في معركة القادسية» وقذح 
سعد أولئك المشاغبين في حصن (دَيْس) منعاً للفتنة وتوحيدأللكلمة» وکان 
أبو محجن من المحبوسين . 

شاهد أبو محجن المعركة من السجن» في يومها الأول وفي يومها 
الا وقي الله العراد ازدادت السركة عا وده وأو تجن فار 
بطل» ومجاه شجاع » وقد آلمه عجْره عن الاشتراك في القتالٍ لأله يرسفٌ في 


شوده. 


)1( القادسية» ص۱۹۸ : 
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توجّه نحو (سلمى بنت خصفة) امرأة سعد فقالً لها : هل لك إلى خير؟ 
قالت : وما ذالك؟ 
رت ے ب و OE‏ ت 
قال : تخلين عني› وتعيريني (البَلقاء) - فرس سعد المشهورة - لافاتل 
الفرس» وله علي إن سلّمني الهأن أرجع إليك» حتى أضع القيدَ في رجلي! ! 
LLG as‏ 
تستطيع أن تفعل ذلك لأ سغدا سج آنا مجن لمشاغته وت ان 
يُعاقبها سعد إِنْ فعلت ذلك ! 
فرجع أبو محجن حزيناً إلى مكانه يرسف في قيوده » وأنشة متألماً: 
ف زا ان مر تن الخسل اقتا 
وأ و ا وا 
ااافا حاتي لجرا 
مصسارع دوني قذ تصم المُساديا 
وقسنذ كلست ا مال كثير وإخحوة 
EEE EE‏ 
وا جني اي كل شار 
ا ا 
E E E E EE‏ 
ROOT‏ 
وأعمال غيري يوم ذاك العمواليا 
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فلل عه لا خيس بده 

لن حرجت أن لا آزو رالاتا 

ولما سمعت امرأة سعد كلام أبي محجن رفت له» ووافقت على عرْضه : 

أن تفكٌ قيوده» ويخرحَ للجهادء فإِنْ سلَمَة ال عاد إليهاء وأعاد القيود إلى 
رجليه ! 


أبو محجن يقاتل ثم يعود للقيود: 
لما فكت قيوده» ركب فرش سعد (البلقاء) وانطلىَ إلى الميدان! وصالّ 
وجال» وهو الفارس المغوار» وكبرَ وحمل على ميسرة الفرس» ثم رجع من 
خلف المسلمين» وحمل على ميمنة الفرس» ثم رجع من خلف المسلمين› 
وحمل على قلب الفرس» وهو يقتل کل مَنْ لقيه من الفرس » حتى قتل منهم 
اسا ) 
SS E e ٠‏ 
من الملائكة! وقد کن هاشم بن عتبة قائد جيش النجدة القادم من 
ی ولم يخطر في بال أحدهم أن يكون هذا الفارس آبا محجن» لأنهم 


ا هذا الفارس الغريب» وهو على ظهر الحصن»› وكان 
سعد من أحد الناس ارا فلم یعرفه! الرس تشبة فرسّه البلقاءء وضنرُها 
ووتبها يُشية ضبْرَ وعَذْوَ فرسه البلقاءء والفارس في ضربه يشبه آبا محجن في 
ضربه! 

1¥ 


قال سعد متحيّرا متعجّباً: من ذلك الفارس؟ الضب ضير البلقاءء والطعن 
4 لقلت : هذا أبو محجن وهذه البلقاء! !» . 


ولما توقف القتالٌ فى منتصف ليلة السوادء عاد أبو محجن الثقفي إلى 
الحصن» وأعاد فرس سعد البلقاء إلى مكانهاء ووفی بعهدہ مع سلمی زوجة 
سعد » ووضع بنفسه القيود في رجليِه ! 


أعجبَتْ زوجة سعبٍ ببطولة أبي محجن وقتاله في الليل كما أعجبَّت 
رقا يوعد سيت عاد إلى السجن مختاراء وني صاع احبر مايالا مر 
وعرف سآن القارس في الليل هو أبو محجن»› وان الفرس هي البلقاء! 
فاستدعى أبا محجن وفك قيوده» وأعادّه إلى الميدان» فجاهد في اليوم التالي 
جهاد الأبطال'“! 


رل اقات س غا سير المعركة ليلة السواد» ورأى أن الغلبة 
للمسلمين أخلد إلى النوم! وکان نومه مُه شهادة على هدوءِ أعصابه وشجاعته 


اانه وه نقطة لفالحه ولا يمك لقلى مضطرت حاتف أن 
يناه ! ٤‏ 


(۱) انظر قصة أبی محجن الثقفی فى : القادسیة ›» ص۹٥۱ »۱٦۱-‏ وص٥٤۲‏ - 
۸ 
(۲) القادسية» ص ٠١١-١١۱‏ . 


YA 


(۷) يوم عماس ولبلة الهرير 

اليم الثالث من أيام معركة القادسية» هو يوم السبت الخامس عشر من 
کور غاا ا ی ی 

أصبحَ ذلك اليوم وكلٌ من الجيشين على مواقفهء للاغالت ولامغلوب› 
فلم تحسم المعركة للمسلمين ولا للفرس» رغم عنف وشدة القتال في 
اليومين السابقين» ورغم كثرة القتلى والجرحى من الطرفين. ‏ 

وكانت ساحة المعركة بينهما حمراء» من كثرة ما خالطها من الدماء. 

قتلى الفرس وشهداء المسلمىن: 

سقط للفرس حتى صباح اليوم الثالث عشرة آلاف قتيل» بينما قَدَّم 

قال سعد عن الشهداء: «مَنْ شاءَ غل الشهداءء ومَنْ شاء فليدفنهم 
بدمائهم»'“. 

ومعلومٌ أن المسلمين مخْيّرون في الشهيدء فإِنْ شاؤوا غسّلوا الشهيدَ 
وکفنوه» وإن شاؤوا أبقوه فی دمائه› ثم يصلون عليه ویدفنونه. ولقد صلى 

ا £ و ر 1 ج 
رسول الله ية على شهداء أحد» ودفنهم في دمائهم › وهذا تکريم لهم لن 
الشهيد الذي جرح وسال دمه في سبيل اللهء يأتي يو القيامة وجرحه ينزفُ 


. ٠٥١ /۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 
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دماء اللون لون‌الدم» والريح ريح المْك! 
إلى ٠‏ منطقة :(العذيب) حيث النساء والأطفالء وکانت النساء تحفرٌ القبورً 
للشهداء» بهمة وصبر واحتساب» وكانت الواحدة 5 تحفر القبرَ لأبيها أو أخيها أو 
ابنها! ! 
أما الفرسٌ فقد تركوا قتلاهم عشرة الآلاف في ميدان المعركة» لأنً 
الديانة المجوسية تنهى عن دفن القتلىء وتأمرٌّهم بتركهم طعاماً للجوارح 
والحیوانات''. 
TT‏ 
حماسا واندفاعاً وشجاعة» بينما كانت تضعف همم ومعنوياتٌ الفرس عندما 
يشاهدون تلك الجشث!! 


عبقرية القعقاع وعاصم ابني عمرو: 

وفي؛الليلة السابقة - ليلة السواد - لاحظ الأخوان القائدان: القعقاع 
وعاصم ابننا عمرو الب ما يعانيه المسلمون من شدَةٍ وتعب وإعياء 
وإرهاق» حيثُ مضی عليهم يومان ولیلتان وهم يحاربون الفرس › ولم ڌ 


المعركة› وخشي القعقاع وعاصمٌ أن تضعف همم المسلمين› وان يۇر هذا 
على القتال» وأرادا أن يرفعا معنوياتِ المجاهدين» واتفقا على القيام بحركة 


تكتيكية لتحقيق ذلك 


. ٠١١-١۱۹٥۹ القادسية» ص‎ )١( 
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اتصل القعقاع بالألفِ مجاهد الذين جاؤوا معه من الشام» واتفق معهم 
على أن يغادروا الجيش الإسلاميّ في الليل تحت جنح الظلام» وعند شروق 
ی الما با لی دا مان رال ا ا ی 
كل دفعة ودفعة فترة من الزمان . 

واتفق عاصم بن عمرو مع مجموعة من رجاله على أن يفعلوا نفس 
الفعل» وأن يآتوا من الجهة الثانية على دفعات» على صورة المدد. 

وعندما طلع الصبح» وقبل أن تشرق الشمسْ» أخذ كل من الجيشين 
موقعه» في مواجهة الجيش الأخر» استعداداللقتال! 

وقف القعقاع مام المسلمين» وصارَ ينظ إلى طريتي الشام» ويّلقي في 
e EY KO EY‏ 
معه! وبعد فترة قصيرة OE EAE AY‏ 
فكبّر عاصم وكبَرَّ معه المسلمون! 

وتوالى وصول دفعاتِ مَدَد القعقاع وعاصيمء مط ترات 
E E‏ 


وصول مدد هاشم ين عتبة: 


وبعدما وصلت أخر دفعة من مدد القعقاع وصلَ هاشلمبنْ عتبة بن 
آئن قاض رف اع وی ار الان سافن . وکان قد علم بما فعلّه 


۲۷۱١ 


القعقاع عندما وصل بالامس يوم أغواث حي قم الجيش إلى (عشرات)» 
وأعجبَ هاشم بفعلِ القعقاع واقتدى بهء فقسّم الأربعة آلاف إلى دفعات» كل 
(سبعين) دفعة »› وبين الدفعة والدفعة فترة من الر ھر + 

قاد هاشم بن عتبة السبعين الأولى» ووصلَ ميدان القادسية بعد وصول 
اخر دفعة من مدد القعقاع › ولما رأى المسلمون هذا المدد كبروا. . وتتابع 
تكبيرْهم عند وصول كل دفعة من مدد هاشم بن عتبة » وكان لهذا التصرف الحكيم 
من هاشم أثره الكبيرٌ في رفع معنويات المجاهدين» وإضعاف همم الفرس! 

خطر الفيلة على المسلمين: 

بدأ القتال صباح اليوم الثالكث› وكان القتال شديداً طيلة ذلك اليوم. 

وأعاد الفرس O I‏ 
التي قطعها عاصمٌ بن عمرو ورجاله في اليوم الأولء وكان عدد الفيلة ثلاثين 
a hE OA‏ 2 


u 


وكان أشد الأفيال الثلاثين على خيل المسلمين فيليِن : الفيل الأبيض 
والفيلَ الأجرب! يُهاجمان خيلَ المسلمين» ويرمي جنودُهما المجاهدين 
المسلمين» ويوقعون فيهم كثيرأمن اللإصابات . 


. ۱١۸-۱١۷ القادسية » ص‌‎ )١( 


YY 


وکان سعد يراقبٌ سير المعركة من على الحصن» ورأى أ الفلة غل 
المسلمين» وفكر فى وسا التخلص م خط ال ا 

أرسل إلى الفرس الذين أسلموا وصاروا جنوداًمجاهدين مع المسلمين› 
وسآلهم : هل لهذه الفيلة مقاتل؟ 

قالواله : نعم . قطع مشافرها وقلع عيونهاء فإنه لا ينتفع بها بعد ذلك! 

قلع عيون الفيلة: 

كان الفيل الأبيض الخطير أمام بني تميم » والفيل الأجر بُ أمام بني أسد 

قال سعد للقعقاع وعاصم : اكفياني الفيلً الأبيض! وقال لحمّال بن 
مالك والرّبّيل بن عمرو: اكفياني الفيلَ الأجرب! 

وترك سعد للقائديْن ال لتميميَيِْن والقائدين الأسدتبِن كيفية التخلص من 
الفيلين . 

افق الأحَوان القعقاعٌ وعاصةٌ على أن يقَلعا عيني الفيل الأبيض ويَقَطّعا 
مشفره وحمل كل منهما رمحاًء وطلبا من المسلمين الهجوم على الفيل ليْشغلوه 
ويُحیروه» وتوجُها معا نحوه» ووضعا رمحَيْهما معا في عینيه في وقتٍ واحد! 
فل عا ا ورجا وق راه ا سا ول ج 
فقطع القعقاع خرطومه بسيفه» فسقط على جنبه»› وسقط الجنودٌ الذين في 
تابوت على ظهرهء قتلهم المسلمون. . وبقيٰ الفيلٌ الأبيض أعمى مقعدا 


VY 


وتوجّه الفارسان الأسديان حَمّال والربّيل نحو الفيل الأجرب» ووه 
حمَّالّ رمه إلى عينيه فقلعهاء ووقع الفيل على الأرضِ ورفع حرطومّه» فقطع 
الربّيل حرطومَّه بالسيف» وولى الفيل هارباً. 

صاح الفيل الأجربُ ص عالية» واخترق صفوفٌ الفرس› وداس 
الجنود الذين أمامه» وسمعت الأفيال اللأخرى صباحه» فلحقت به» وداست 
الجنود الذين أمامَهاء وبقيت الأفيال التسعة والعشرين تجري من القادسية إلى 
المدائن العاصمة» وقد أسقطت الجنود الذين عليها فى الصناديق''. 

وبذلك آراح الله المسلمين في معركة القادسية من خطر الفيلة› وألهم 
الفر سان الأربعة الطريقة الناجحة للقضاء على الفيلةء وكان الخلاص من الفيلة 
قبل ظهر اليوم الثالث . 

شدة يوم (عماس) على الجيشين: 


وقد بقي القتال مستمرَاً شديدا طيلة ذلك اليوم» من شروق الشمس حتى 
غروبها» لم يتوفف لحظة . 


كان ذلك اليومٌ شديداً على الفرس وعلى المسلمين» كل فريتق بذلَ 
أقصى طاقته للقتال» ولم يُقصر في ذلك» وکل فریق صبرَ صبراً کبیراً لینال 


وسمّاه المسلمون (يوم عماس). الام مشتق من العمُش»؛ والعمس هو 


(۱) تاريخ الطبري : ۳/ ٥٥٦1-00٩‏ . 


VE 


الشدة» يقال: عَمَسنَ اليوم: إذا اشتدٌ وأظلم . . ويومٌ عماسٌ: يوم شديد. . 
وحرب عماس : حربٌ شديدة. . وليل عماس : شديد الظلام. 

سمي ذلك اليومٌ يوم عماس للشدة الشديدة التي واجهت الفرس 
والمسلمين معا“ حيث اقتنلا طيلة اليوم» وبلا کر جهدهما فیه» ولم يتمکن 
أحَدٌ من الفريقيْن» حسم النتيجة لصالحه !. 

aus‏ ئي ضحل] على نهر العتيق › > یمک أن 
يجتازها الجنود» وحسي ن و ا الفر: وأن يجتازوها ويلتفوا حول 
ليحرساهاء وحصل اشستباك بين جنود المسلمين وبين الفرس على تلك 
المخاضة› ولكنها بقيت للمسلمين› اا و ی و ا 
اجتبا زھا"! 

ولما غابت شمسل ذلك الوم توف اقتال قليلاًء ليعيدَ كل جيش تر تیت 

قواته. . فأعاد سعد تنظيم جيش المسلمين› e‏ 
جيش الفرس . 

زحف الفرس على المسلمين: 

لقد كان القتالٌ في الأيام الثلاثة الماضية يقومٌ على المبارزة والكرٌ والفرٌ 
والمطاردة والرماية » وتفوّق المسلمين في هذا الجانب» وعلم رستم أن الفرس 


. ۱۷٦ص القادسية»‎ )١( 
. OOA_00۷ / : تاريخ الطبري‎ (۲) 


Vo 


في هذا دون مستوى المسلمين» فاعتمد وسيلة الزحف لأنٌ عدد الفرس 
أضعاف عدد المسلمين» فظن أنه يمكنْ أن يغْلبَهم بالز حف عليهم . 

صف رستم جيشه في بداية الليل تمهيداً للزحف» وعلم سعد بخطته 
الجديدة» فطلب من المسلمين أن يستعدواء فهذه الليلة لها ما بعدَهاء وأخبرّهم 
أنه سيكبَرٌ ثلاث تكبيرات» وسيكون هجومُهم على الفرس بعد التكبيرة الثالثة . 

رقف أبطال المسلمين كالقعقاع وعاصم وطليحة وعمرو بن 
معدي کرب في الميدان» وخاطبوا الف وطلبوا متهم المبارزة»› لکن لم 
يخرج منهم أحد» لأنهم كانوايتجهّزون للهجوم الزاحف! 

سعد يعذر القعقاع ويدعو له: 

وجه الفرسٌ سهامهم نحو بني تميم بقيادة القعقاع» وأصابوا أحَدٌ جنود 
القعقاع فلقيّ اله شهيداً. . ولم يتحمَّل القعقاعٌ ذلك ورأی أن تكبيراتِ سعد 

رأى سعد القعقاع يهجم على الفرس برجاله !لكنه فعل ذلك من دون إذنٍ 
منه! ونظرّ سعد للأمر من منظار رحمته بجنوده وحرصه علیهم› فلم يعتبر الامْرً 
مخالفة أو عصيانا من القعقاع» وإنما اعتبره اندفاعاً من القعقاع له ما يبرّره. 

قال سعد : «اللهم اغفرها للقعقاع وانصزهء قد أذنث له إذ لم يستأذتي !» 
وأقرًّ القعقاعَ على مافعل''“! 


(۱) تاريخ الطبري : 00۹4/۳ . 
۲۷٦‏ 


لماذا أقرّه سعد ودعا له بالمغفرة والنصر؟ ولماذا أعطاءٌ الإذنَ متأخراً بعد 
هجومه؟ ۰ 

خشيّ سعد أن يموت القعقاع في الميدان» وقد هجم من دون إذنِ الاميرء 
وهذه في ظاهرها مخالفةً» ويمكنْ أن يُحاسبَ اله القعقاع ويؤاخذه بهاء وسعدٌ 
حليم رحيم واسع الصدر» حريصنٌ على رجالهء ولذلك أذِنَ للقعقاع للا 
يحاسبه الله على ذلك إن استشهد! 

ثم إن سعدا حريصل على المسلمين» وخشيّ أن يُعتبر هجوم القعقاع 
من دون إذن مخالفةً للأمير» ومعصية له» وهذه تكون ذنباًء له أثر سلبيٌ على 
المجاهدين › قد یکول سبباً في هزیمتهم» ولذلك لم ينتصر لنفسه› ولم يعتبر 
القعقاعَ خارجاً عليه» ومنحَة اللإذن وإن لم يستأذنه» لثلا يتأتّر المجاهدون 
و 


سعد بعذر القادة ويدعو لهم: 

ورأى بعض قادة المسلمين القعقاعَ ورجالّه وش ط جنود الفرس» 
واعتبروا تكبيرات سعد متأخرة» فحَملوا على الفرس قبل إتمام التكبيراتِ 
الثلاثة ! 
اغفر له وانصره» . 

وحمل بنو أسكٍ على الفرس لنجدة القعقاع وعاصم» فإذن لهم سعد 
وقال: «اللهٌ اغفر لأسد وانصرهم فقد أذنت لهم!». 


YY 


وحملت اللَّحْع على الفرس لنجدة إخوانهم» فقال سعد: «اللهم اغفر 

وحملت كندة على الفرس» فقال سعد : «اللهم اغفر لهم وانصرهم!». 

وما قلناه في تو جیه دعائه للقعقاع واستغفاره له وذڼه له» نقولّه في ذه 
لبني أسد وللنخع ولبجيلة ولكندة. . إن ھا کو الدلالة على طبيعة 
غك المكةء ونهسه الرضة› وحلمه وسَعة صدره» وع انتصاره لنفسه 
وتقديمه مصلحة المسلمي. على مصلحته! 
SS e‏ 

القتال العنيف ليلة الهرير 

استمر القتال عنيفاً شديداً طيلة الليل ء لم يتوفف لحظة واحدة» وکل 
SO O‏ 
(الهرير)! ا بدون ن کلام 

لذلك سُمَيت تلك الليلة (ليلة الهرير) لأنّه كان يمع لهم أصوات غيه 


. ٥٦١_٥٦١ /۳ تاريخ الطبري:‎ )1( 
YA 


مفهومة» لإعيائهم وتعبهم وجهدهم . 


يقال : هر الكلبٌ هريراً: إذا صوَّتَ من دون نباح» وهَرّت القوس: إذا 


صونت. . 

كانوا في تلك الليلة القاسية لا يسمعون إلا صوت السلاح» وصوت 
الرجال يَهرّون هرأ ويُخرجون أصواتاً غير واضحة› وهم يهوو بالسلاح 
على الفرمسنء ٠‏ الذلك سبيت تلك الللة له المرير: 

SS 

هذ بلة الهريرء فكان صليل الحديلٍ فيها 
عليهم الصبرَ إفراغاً. . وبات UTE‏ . ورأى العرب والعجم 
أمراً لم يرا مثله قط . . وانقطعت الأصوات والأخبار عن رستم وعن سعد. 
وأقبل سعد على الدعاء . . حتى إذا كان وجه الصبح انتحى الناس [المسلمون] 
فاستدل بذلك على أنهم الأعلون» وأ العَلبة لهم . . .)“. 

E‏ للل طويلة ثقيلة» والقتال مستمرًاً شديداًء وسعدٌ لا 


(1) تاريخ الطبري: ٥٦۲-٥١۱/۳‏ . 


۷۹ 


وبحت عن أحدِ الرجال ليبعثه إلى الميدان ليستطلع الأمرَء ويأتيه 
بالأخبار» فلم يجذ إلا غلاماًله يسمّى (بجاد). 


استدعاه» وقال له : ادهب إلى الميدان» وانظز ماتری من حالهم. . 

ذهب بجاد» ثم رجع » فقال له سعد: ماذا رايت يا بتيٰ؟ 

قال بجاد: رأيتهم يلعبون! 

قال ا ا أ َجدون“! 

وفي آخر تلك الليلة» وبعد ساعاتِ من الصمت الثقيل» سمع سعد 
صوت القعقاع يُنشد: 
زت قلا مشا ورادا أاب او و واخ 
ASE Na‏ 


فاستبشر سعد حبرا وعم أن الغلة لين ! 


(۸) بوم القادسية والنصر الكبدر 


اليوم الرابع من أيام معركة القادسية» هو يوم الأحدِ السادس عشر من 
شهر شعبان . 


وقد أشرقت شمسٌ ذلك اليوم والحربٌ ما زالت شديدة بين المسلمين 


(۱) تاريخ الطبري: 1۲/۴ . 
TA‘‏ 


والفرس» تلك الحرب التي دحَلت يومها الرابع» وقد استمر اا 
السابق بنهاره وليله» لم يتوقّف إلا فترة قصيرة في بداية الليلة السابقة 

أصبح الفريقان متعبين» ولم يسَّمّ منهم أحدٌ طيلةً الليلة السابقة. . ومع 
أن كل فريتي بذ أقصى طاقته إلاً أن المعركة لم تحسم لاي منهما. 

وخشي قادة المسلمين عليهم أن يَمَلوا» وأن تضعفَ عزائمُهم» فيؤدّي 
هذا إلى هزيمتهم ٠‏ لذلك قاموا بتشجيعهم وتحميسهم . 

تقدّم القعقاع أمامّ المسلمين وحثهم وشجّعهم» وكان مما قاله لهم : إر 
الهزيمة بعد ساعة لمن بدأ بالتخاذل» فاصبروا ساعة» واحملواء واعلموا أن 
النصر مع الصبرء فأثروا الصبر على الجزع ! 


a 
A E PE EE 
الفرس› وکال مركز قيادتهم في القلب› وکان رستم على سریره بجانب نهر‎ 
) العتيقى:‎ 

اتفق القعقاع وعاصةٌ والقادة الآخرون على اختراتق قلب الفرس 
أمامَهم» وعلى إحداث (رأس حربة) ينطلقون فيها إلى رستم لقتله» وفي قتله 
تتتهي المعركة » وعلى المسلمين أن يوسّعوا تلك الحربةء ويزيحوا الفرس على 
جانبیها! 


شن القعقاع مع إخوانه هجوماً صاعقاًء تمكنوا فيه من إحداث (ثغْرَة) 


A۱ 


في جيشِ الفرس» ووصلوا إلى حراس رستم في المؤخرة! وبذلك نجحت 

خطة القعقاع الحكيمة! وصدق القعقَاعٌ عندما قال عن نفسه : 
يَذعون قغقاعالكل كريهة فيجيب قعْقاع دأعاءَ الهاتف 

ورأى المسلمون ثغرة القعقاع» فدخلوا فيهاء واشتبكوا بالفرس على 
جانبيها» وزحزحوهم عن مواقعه."'. 

تراجع جيش الفرس 

استمرّ القتالٌ من الصباح إلى الظهر» والفرس يستميتون في صد هجوم 
الل عل رلك ۷ رة ا ج اللن في توسیع 

وضغطت القبئل اليمائية على جنرد الفرس أمامهم بقيادة الهرمزان 
فزحزحوهم عن أماكنهم » واضطروهم إلى التراجع» وضغطت قبائل بکر بن 
وائل على جنود الفرس أمامهم بقيادة بيرزان ومهران» فزحزحوهم عن 
مواقعهم » واضطروهم إلى التراجع . 

وعند الظهر تراج Na OEE‏ 


حتی وصل الققطاعان ا حافة نهر العتيق› و ا مستمرول في 
توسيع الثُخرة. 


ونصر الله المسلمين بالريح› حيث أرسلها على جيش الفرس› وکانٹ 


. ۱۸۷-۱۸٥۹ القادسية» ص‎ )١( 


YAY 


مع المسلمين› حیث كانت تهب من غرب المسلمين» وتتجه نحو الفرس»؛ 
وكان المسلمون يولونها ظهورَّهم فلا تؤذيهم » بينما الفرس يولونها وُجوهَهم» 


لانهم يُواجهون المسلمينء > فتكون الريح في وجوههم! ! وتضرب وجوههم بما 
تحمله من عبار وأتربة ! 


تضعضع جيش الفرس» رم الار د اى نهر العتيق› > وبدت 
هزیمتهم تلوح م في الاأفق . . ووصل القتال إلى مركز القيادة» واقترت فن سرير 
رستم» الذي کان منصوباً على نهر العتيق . 

تى رستمٌ من الشمس التي كانت عموديةً عليه بعدما اقتلعت الريح 
الشديدة (الطيارة) - المظلة - التي نصبها الفرس* له کما تأذی بالغبار والتراب 
الذي كانت تضربه الريح في وجهه. . وكانت قد وصلته بغالٌ من المدائن› 
محمَلة بالمؤن والغذاء» وكانت واقفة بجانب سريره. . 


a. 
وصاروا يبحثون‎ es بعدم وجود‎ e مقر قيادة ا‎ 
. . عه‎ 

e إلى الغل الراقف»‎ Se 
sS ah ey 


شديدة . 


YAY 


هرب رستم نحو نهر العتيق› وراه هلال بن عة فعرفه» ولحق به» 
وتخققٌ رستم مما عليه من سلاج E a E‏ ودخل الماء 
ليعوم فيه › وعام هلال وراءَه» وأشل ن وسحبه إلى شاطىء النهر» وضربه 
بالسيف» فقتله . . وآلقى جثته بين أرجل البغال . 


LE E EEN‏ ا ا 
«قتْث رست ورب الكعبةء إل ايها المسلمون . 

کر هلال وكبَرَ المسلمون بتكبيره» ا 

د 
الفرس عن ميسرته! وبداً الفرس بالفرار!! وراحوا يخوضون نهر العتيس 
هاربین 

وأراد بعض قادة الفرس تأمينَ انسحاب جنودهم» فوقفَ الهرمزان 
وجالينوس على الردم لحماية الجنود الهاربين المئسجبين؛ ولحق بهم 
المسلمون يقتلونهم ويجرحونهم . 

وكان الفرس قد ربطوا كثيراً من جنودهم بالسلاسل» لئلا يمرّوا! ! 
وهذه السلاسل أعاقت هربهم وانسحابهم. . حي تساقط الجنود المقرنون 
في النهر» ولحقَ بهم المسلمون يقتلونهم. . فقيل من الفرس المقرنين 


YAL 


بالسلاسل ثلاثون ألفا! ! 


ووصلَ ضرارٌ بن الخطاب الفهري إلى راية الفرس المشهورة (درفش 
كابيان) التي كانت ترفرف على ميدانِ المعركة» فأنزلهاء ولم ترتفع بعد ذلك 
أا 


وتحطمث معنويات الفرس» ووهنَّت عزائمُهم» ودب الرعبُ في 
نفوسهم» فاستسلموا بذل کبیر» وعَجَزواعن الدفع عن أنفسهم . 

قال شقيق بن سلمة الأسدي _ وكان غلاماً شهد القادسية بعدمااحتلم - 
«. . . هزم الله الفرسَ»ء ولقد أشرْت إلى (إسوار) منهم _ قائد - فجاء إل 
وعليه السلاح التامٌ» فضربْث عنقه» وأخذث ما كان عليه». 

وقال الأسود بن يزيد اللخعى: «شهذت القادسية» ولقد رأيث غلاماً 
اوو ا مو س اا رد ع و ا ا 
أبناءَ الأحرار!». . 

وقال رجل من بني عبس : «أصابَ أهلَ فارس يومثذ بعدما انهزموا ما 
اصابَ الاس قبلّهم» حتى إن كان الرجلٌ من المسلمين ليدعو الرجلّ من 
الفرس» فیأتیه» حتی يقوم بین يديه » فيضرب عنقه» وحتی إنه ليأخذ سلاحه 
فيقتله به» وحتى إنه ليأمر الرجلين أحدهما بصاحبه» فيقتله» وحتى إنه ليأمر 
المجموعة منهم بقتل المجموعة الأخرى"! 


oS CERI AE : تاريخ الطبري‎ (۱( 
. ٥٦۹-٥٦۸/۳ : المرجع السابق‎ )۲( 


YAO 


أما عدد شهداء المسلمين في أيام القادسية الأربعة فقد كان ثمانية آلاف 
وخمسمئة شهيد! ودفنهم المسلمون بين خندق سابور ووادي مُشرٌق 

ونزلت نساء المسلمين إلى ميدانِ المعركة يعالجْنَ الجرحى ويُجهزن 
على الفرس 

قالت أم كثير E‏ همام بن الحارث النخعي ‏ : اشهدنا القادسية مع 
سعلٍ مع أزواجناء فلما أتانا أن قد فرع فن الناس» شددنا عليتا تابا وأخذنا 
الهراوى» ثم أتينا القتلى › ١‏ قا گان من المسلمين سقاة ور فاه وما گان م 
المشركين أجهزنا عليه » وتبعَنا الصبيان لبهم ذلك» ونْصرفهم به“. 

سعد بتعرّف على قتلى قادة الفرس: 

وأراد سعد آن ر يتعرّف على قادة الفرس القتلى » فكلّفَ (الرفيل) - الذي 
کان قائداً فارسا فأاسلم أن يُعرْفّه على قتلى الفرس 

فال الرفيل ٠‏ «بعد أنتهاء المعركة ت سعد» فارسلني أنظر له في 
القتلى. E‏ 
ولكنه بحث عن جثة رستم قائد المعركة فلم يجذها. 


. 0۸١ /۳ تاريخ الطبري:‎ (۱) 
TA“ 


فاستدعى هلال بن عَلَفة التميمي» وقال له: ألم تبلغني أنكَّ قلت 
رسته؟ 

فاك :لى 

قال: فما صنعت به؟ 

قال هلال : ألقيتّه تحت قوائم البغال! 

قال سعد : فکیف قله ؟ 

قال هلال : ضربت جبينه وأنفه! 

قال سعد: فجئنا به . 

فجاء هلال بالجثة» ورماها أمام سعد. 

ولما رأى سعد جثة رستم أمامّه حمد الله » وقال لهلال: لك سَلْبّه! فأخذ 
ماعلی رستم من اللباس» وباعه بسبعين ألف در ! 

واستدعى سعد القعقاع وشرحبيل بن السمط» وكلّفهم أن يطاردوا فلولً 
الفرس المنهزمين في القرى والأرياف› فقاما بالمهمة خير قيام! 

وجمع سعد المسلمين بعد انتهاء مطاردة الفرس» وهتأهم على النصر 
الکبیر» وشکرهم على جهادهم وجهودهم وصبرهم وثباتهم» وحمد الله على 
مامَنٌ به عليهم . 


. ٥٦٤/۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 
YAY 


بين سعد ورهرة بن الحَويّة: 

وأمرَ القائد (زهرة بن الحوبّة) أن يلحقَ بالفرس المنهزمين في العمقٍ 
لیقضي على مَنْ یدرکه منهم ! 

وکان (جالينوس) أحد کبار قادة ا في المعركة قد امت بجراح 
فیهاء لکنه تمکن من الفرار ومعه مجموعة من جنوده» ونزل معهم في (الخرارة) 
ليأکلوا ويشربواالخمر» واتاهمزهرةٌوقاتلم وتمگن من قتلٍ قاثِهم جالینوس 


وأخذ سلبه» من لباس وسلاح› وان افا دا وتاب زهرة مطاردة الفرس 


الفارّين حتى وصل (النجف)› ولک المرتان تمك من الفرار فلم يدركه! 
وهو القائد الوحيدٌ من قادة الفرس› الذي نجا من الموت! 


وعاد E‏ من المطاردة إلى القادسية وهو لبس لباس وسلاح 
چالو ن و قال الفر الأسر ى غد سد عذاشلت الوس 


فسأل سعد زهرة: هل أعانك أحدٌ على قتل جالينوس؟ 


قال : الله !! 


وغضبَ سعد على زهرة لآنه تسرع بتملّك سلب جالينوس والتصرف 
فيه » وقال له : ألا انتظرت إذني؟ وأخذ السلب منه“! 


. ٥٦۷/۳ : تاریخ الطبري‎ )۱( 
A۸ 


وسببٌ غضب سعد على القائد (زهرة بن الحَويّة) أنه تعجُل وتسَرَّع في 
التصرّف بالسلب قبل الرجوع إليه » وكان لا بد أن ينحظرٌ إذن الأمير ! 


( ۹) مابعد معركة القادسبة 

كان المسلمون مهتَمّين بمعركة القادسية› لأنها معركة فاصلة»› لها ما 
ا 
لخلاب ري اه تي د وماس دش م 
O Fe E EEE O‏ 
القادسية على فكره ومشاعره» وطعّت على سائر اهتمامه! 

سعد بكتب إلى عمر بالنصر: 

۰ تهت معركة الغاسيةباتصار المسلمين کان ول ما فمل سعد هو 
عانم ال اة فر ۰ 

وجاء فی رسالته : 

«أمابعد: 

فإ الله قد نصرَنا على أهل فارس› ومنحَهُم سنن من کان قبلهم؛ من 
أهل دينهم» بعد قتال طويل»› ورال ةبد ولفا لرا الاين بغدة لي 


۸۹ 


ير الراؤون مث زهائهاء فلم ينفعهم الله بذلك› پل سَلْبهُّموه» ونقله عنهم إلى 
المسلمين» واتبعهم المسلمون على الأنهار» وعلى طفوف الأجام» وفي 
الفجاج! 


وأصيبَ من المسلمين سعد بر عبّيد القارئ» وفلان» وفلان» ورجال 
من المسلمين لا نعلمُهم»› اله بهم عالم» كانوا يُدَوّون بالقرآن إذا جن عليهم 
مضى منهم مَنْ بقي» إِلاً بفضل الشهادة» إذألم يكتبّها اللهلهم . . ». 
ال غي راديس تالم إل قر ل ري 

کیف تلقی عمر البشری: 

ولما صار سعد بن عميلة على مشارف المدينة لقي عمر بن الخطاب 
يمشي وحده» ينظر إلى الناس في الطريق › ولم يعرفه! 

أقبل عليه وساله: من أَينّ نت قادم؟ 

قال : من القادسية ! 

قال عمر : يا عبد الله : حدثنى ! 


قال: هزم الله العدو . 


. 0۸۳ /۳ : تاريخ الطبري‎ )١( 


۹۰ 


وتابع بن عَميلة سيره إلى المدينة› وعم ممسڭ بزمام الفرس › وهر 
يحت مع E‏ وسال عن أخبار القأدسة› وابن م عه ا وهر 
E a‏ وخاد دة على هل الور الع ٠!‏ 

وما رانا ا و متعلقاً بفرس القادم» سلّموا عليه بالإمارةء 
وقالوا: السلام عليكم يا أمير المؤمنين! 

س هس 
المؤمنين! 

قال له عمر : لا عليك يا أخي 

وقصَ سعد على عمر حبر معركة القادسية» فحمد عمو ربّه على نعمة 
القضن.: 

ودعا عمر المسلمين › و هم بالنصر› وقرأ عليهم كتابَ سعد رضي 
الله عنه بالفتح » فحمدوا الله تعالی . 


وحزد عم كثيراًلاستشهاد الصحابيّ الجليل سعد بن عبيد القارئ رضي 
الله عنه» وقال قد كاد فل بنغخص علي الفتح . 


ورجالٌ لا نعلمُهم» لله بهم عالم. . ٠.‏ بکكى»› وغلى غل ذلك قول“ ومادا 


. OAT /Y : تاريخ الطبري‎ (۱) 


يُضيرْهم أن لا نعلمَهم» يكفيهم أن الله يعلْمُهم» وهو سيؤتيهم أجورَهم . 

عتاب عمر لسعد: 

وعاتب عمر سعدا على ما فعله برهرة د بن الحوية › فا ال م ي 
جالينوس › وغضب عليه بسبب تسرعه بلېبسه» قبل أن ادن فته ودعاعمر 
سعدا إلى أن يُعيد السَلَّبَ إلى زأهرة» ويْكرمَّه» ويُحسن إليه» ويزيد في عطائه 
لشجاعته . 

وکان مما قاله له: « . أنا أعلمٌ برهرة منك» وإِن رُهرة لم یکن ليْعَيّبَ 
من سلب سَلبَه شيئاً. ند إلى مث زأهرة» وقد صل بث ماي پهء وقد 
aS E‏ تسر قرته» وتفسد قَلبّه؟!. . مض له سلب 
وفضله على أصحابه عند العطاء بخمسمئة . . » 8 


دعاء سعد على من جبُنه: 


وبينما كان المسلمون في ميدان القادسية يقاتلون الفرس > في أحدِ آيام 
ا HERA e‏ 
E GT e‏ 


قال قَبيصة بن جابر : قال رجلٌ منّاء ابن عم لنا يوم القادسية : 


)۱( تاريخ الطبري : ۳/ ٩1۸‏ ؛ والقادسية› ن : 


۹۲ 


a‏ و سرع سعد بباب القادسيّة ا 


يف 


E EE E‏ ّم 
ا أن رل ت ا شترکنا في القتالء و 
کان خائفاً جانا معتصماً بباب حصن القادسية» E‏ ونحن 


ا کی ا ود ازم ااا يرل > أن 


ولما سمع سعد الاتهامٌ الظالم دعا على قائله : اللهك إن كان كاذباً» وكان 
فال ذلك راء وة و گدا: فاقطع عي لسانه ويَدَه! 

قال قَبإْصة : واله إن ذلك الرجل واقف بين الصَمْيْن» فأقبلّثت نشابة- هى 
كالسهم - من جهة الفرس » فوقعَث في لسانه فأخرسَنّه» فما تكلّم بكلمة حتى 
مات بعد ذلك مباشرة! 

وبين سعد رضي الله عنه عذرّه للناس»› فکشف عن ظهره» وأراهم ما فيه 
من القروح والدمامل» فعذروه. 


و77 


کان سعد لا نحین 


قال قيس 3 حازم البجلي _ أحد المجاهدين يوم القادسية -: «وكان 


ا 7 


. ۲٠٠ص‎ » ؛ والقادسية‎ ٥۸١-٥۷۹ /۳ : تاريخ الطبري‎ )١( 


FE 


أي كان شجاعاً مقداماً» ولم يكنْ ممن يهم بالجُبْن أو الخوف منَ 
القتال. . 

وقال عتمان بن رجاء البعدى ركان جد المجاخدين ف الفادية د 
كان سعد بنٌ مالك أجرا الناس وأشَجَعَهم» إنه نزل ضرا غ حه س 
الصفين» فاشرف منه على الاس ٠‏ .ولو عراه الضف فواق ناقة أخذ برمتة› 
فوالله ما أكرّثه هول تلك الأيام ولا أفلقه!» . 

وكتبَ سعد إلى عمر يسأله عن التصرف المناسب مع أهل السواد من 

ورد عمرٌ على كتابيٰ سعد بان مَنْبقّوا على عهدِهم السابق مع المسلمين» 
ولم يُعينوا الجيش الفارسىَ عليهم» فلهم الذمة وعليهم الجزية » أمّا مَنْ نقضوا 
العهد مع المسلمين فلا عهد له “! 

سعد دقسم غنائم القادسية: 

وقسّم سعد غنائم القادسية على المجاهدين» فكان نصيب الراجل آلفين 
ونضيت الفارسس س آلأف! 

وأمره عمر آن يزيد أهلّ البلاءِ - الذين بَذلوا جهداً أكبر في القتال - 
حمسمئة › زيادة على عطائهم ! فخصْهم بتلك الزيادة» و مقدمتهم القعقاع 


e 


2 ایتا عمرو التميمي› وطليحة د خویلد» وعمرو بن معدي کرب » 
ا الحَوبّة» ا بن مالك › وغيرٌهم من أبطال القادسية ! 


وأمره عمرٌ أيضاً أن يخصً أهلَ القرآنِ وحْفَاظّه» وأن يزيدهم بالعطاءء 
فزادهم تکریماً لهم » وإکراماًللقرآن الذي یحفظونه ! 


وجاء عمرو بن معدي كرب وبْسْر بن أبي رَهْم يطلبان تلك الزيادة من 
سعد» مع أنهما ليسا من حفَظة القرآن! 


وسأل بسْراً: ما معك من القرآن؟ 

قال بش : ما معي إلا «بسم الله الرحمن الرحيم“! فقد شَعَّلني الجهاد! 

فلم يعطهما شيئاً من جائزة حفظ القرآن! 

غضباعلى سعد» وهجاه بسو بأبيات من الشغر. وما قاله فى هجا : 
e ٦‏ ق NE‏ و 
وَنحنْ بصخراء العْذيْب وَدَارُها ججاز ت إن الل شطب ) 
تجن بباب القادسيّة ناَيِي رَد بن وَقَاص عَليّ آمير 
وعتل سعد آميْز شسۇٴ دون يره طويل السّذى کاب الرّناد قفصي 
تك داك ا رفع سيوفنا بات دبوا ع 


۹0 


عشِيَّة ود القَوْم لو أن بعضهم ‏ بّارُجناحخي طائِر فيطيز 
إذاماقرغنامن قراع َة فلفسالأخرى كالجبال تسيز 
وَعِندَ أمير المُؤمنينَ تافل وعِند المُثشّى فضه وحرير 

واشتکی عمو ویس سعدا آل عمره فک عمو إل أن هما على 
بلائهى'! 


سعد والقادسبة متلازمان: 


وأقام سعد في القادسية مد ررد غل شهرین: وهو يرب الأمورء 
ويستعدٌ للمرحلة القادمة » ويُراسل عمر في المدينة» ويتلقًّى منه الكتب > وینفڈ 
ما يأَمُرْه به من أوامرَ وتوجيهات . 

وكان جهاد سعد في القادسية كبيراًء لأنه كان قائدهاء وأدارّها على أر 
صورة» رغم ما كان يُعانيه من مرض وشدة. 

وكانت القادسية بداية النهاية للدولة الفارسية » لأن المعارل التاليةً ما هي 
إلا قطف ثمار تفوٌق المسلمين فيها واندحار الفرس! 

رار ات القاس ا اتدمع ما برا ارد 
ا ا ا فلا بذك اسْمُه إلا وتذكو تلك 
المعركة الفاصلة. 


. ۲۱۷-۲۱٥۹ القادسية» ص‎ )١( 


وبما أن معركة القادسية كانت أهمً معركة زم الصحابة» لأنها قضتُ 
على الإمبراطورية الفارسيةء فان قائدها العام سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عله » هو من أعظم فادة المجاهدين الفاتحين ! 


4۹۷ 


الفص ترامس 
تروع اتان ولوان 


)١(‏ سعد في طربيقه إلى المدائن 
ا ر شین در الت الات رد ان تمت دران ای 
هله المدة في ترتیب مور الفلمي وفي مکاتبته عمرَ رضي الله نه » 
e‏ شی في کل أموره» وینتظر تو جیهاته ! 
وأخيرا أصدر عم أمرّه إلى سعد أن يتو جه بجيشه نحو المدائن » عاصمة 
الدولة الفارسية» وأمره أن يبْقَىّ نساءَ المسلمين وعيالهم في منطقة (العتيق) 
بالقرب من القادسية› رأة حه مور ن الاد اذاف 
وحمايتهنّ» على أن شرك هؤلاء المجاهدين في الأنفال والغنائم لأنهم 
لرن مهه جاده في ران الا ! 
توه سعد بالجيش إلى المدائن: 


چو سوا ي وع فادته» فجعل على المقدَمَةٍ زهرة بنَ الحوبة» 
N O‏ 


4 


السّمط» وجعل ابنَ أخيه هاشم بن عتبة خليفته ونائباً له" . 


وخرج الجيش في أواخر شهر شوال من السنة الخامسة عشرةء وا 
نحو المذائن لفتجهاء وكان الخ كله من الفرسان: لكثرة الخيول التي 
غنموها من الفرس فى القادسية › بحیٹ کان لکل مجاهد فرس› وهذاله دور 
في المعارك التي ستنشبٌ مع الفرس فيما بعد! 

ر O‏ 
الأمام»متوجهاً إلى المدائن 
ETT TTT‏ وهرب 
قائذهم بُصْبُهُرى بعد أن طعنه ابن الحويةء ومات بعد ذلك في بابل بسبب تلك 
الطعنة! وتجكّع قادةٌ الفرس في بابل لقتال المسلمين» وجعلوا (قيرزان) قائداً 

أفام رهرة بن الحويّة في (بُرْس) وكتب إلى سعلٍ في (الكوفة) بجموع 
الفرس في (بابل)» فتحرَ سعد إلى بُرْس» وأمرَ زهرة أن يتوج إلى بابل . 

تعاهد الفرس في بابل أن بُقاتلوا المسلمين يداً واحدة» وأن يهزموهم» 
ورتب سعد جيشه في بابل ونشبت المعركة» وما إن بدأ القتال حتى انهزم 


(۱) انظر تاریخ الطبري: 1۱۹/۳؛ وسقوط المدائن لأحمد عادل كمال 
E‏ 


ef 


الفرس» وكان ذلك فى غاية السرعة. 

قال الطبري في (تاريخه): «قال الفرس في بابل : نقاتلُهم دتا قبل أن 
نفترق [أي نقاتلهم يدا واحدة] فافتتلوا ببابل» فهزموهم في أسرع من (لفت 
الرّداء)» فانطلقواعلى وجوههم» ولم يكن لهم إلا الافتراق . . »'. 

أقام سعد في بابل » ووج زهرة إلى (کوٹى)ء وکان فیھا جیش کبی من 
الفرس بقيادة (شهريار)» ويقال : إل كوثى هي البلدة التي كان بق يقيم فيها إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام قبل توجُهه إلى فلسطين . وتقع بين نهريٰ دجلة والفرات» 
وعلى بعد أربعين كيلومترا من المدائن العاصمة . 


مقتل شهریار في کوش: 
a‏ بن الحوية بقاث الرس شهريار في (كوڻى)ء وکان شهریار 
رقف شنار a‏ : هل فيكم 
فارسنٌ عظيم شدي قوي؟ يَخرځ إلى يبارڙني» لأنكُل به ! ! 
e e e‏ 
r i ep‏ ق 
تعبك» وإن فرت منه فهو خزىٌ لك› لأنك فررت من عبد!! 


رزك 
عبداً! 


ر 


أغاظ رُهرة شهریار» وحطم کبریاءّه» فلم يدر شهریارٌ مایقول له ! 

وأمرَ زهرة (أبا نباتة : نائل بن جُعْشم الأعرَّجي) - وكان من شجعان بني 
تميم -آن يخرج إليه! 

تباررً الرجلان على ملأ من الجيشين» وكانت مبارزة قوية شديدة عنيفة » 
وکان شهريار أضخم من أبي نباتة کک وخ عليه کأنه نىت » EY‏ 
بفخذه» رأخذ الج لقله رلك أبا نباتة عض إبهام شهريار» فحطم 
ع فضعف عن المقاومة؛ sS‏ واستل خحنجره» 
وطعته في بطنه فقتَله! . . ثم خد سواریه وسلبه وسلاحه وفرَسّه» وعاد إلى 
المسلمين ظافراً: 
وبذلك ان یٹ الد کو کر را 

وا سعد کو واتتدغی تائل ن جف وأعطاه كل ما غنمَّه من 
الاد هرازه و قال ل عرفت غلك اقل بن جن لما لشت مراري 
وقباءه ودرعه» ولتر كبن دابته . ففعل ! 

ورای سود هيما ال a E‏ لمنطقة» فحمد الله 
على ما أنعمٌ به عليه » ثم تلا قوله تعالى: # ويلك ا ر بام داو لھا ب ألنَاس 4 
[ال عمران: 6“ 


(۱) انظر تاريخ الطبري : ۳/ ۲۰ ۲۲ ؛ وسقوط المدائن» ص‌۱۹-۱۹ . 


eC 


وأمرَ سعد قائ مقدّمته زهرة بن الحوية بالتو جه نحو (بَهرّسير) القريبة 
اا لايا ا ال 

ولما وصل زهرة (ساباط) التقى فيها (شيرزاد) حاكمَهاء الذي استقبل 
زهرة وصالحَه على دفع الجزية . 

وساباط مدينة في منتصف الطريق بين كوثى والعاصمة المدائنء > تقعم 
على بعْدِ ثلاثين كيلومترا إلى الجنوب من المدائن 

ولحق الجيش المجاهد برْهرة المقيم في ساباط . 

سعد بهزم الفرس فى ساباط: 

وفي ضاحية من ضواحي ساباط» اسْمُها (مظلم ساباط) - ولعلّها منطقة 
غاباتِ كثيفة الأشجار - اشتبكٌ زهرة مع كتيبة الحرس الملكيّ الخاصٌ (كتيبة 
بوران) وبوران هي بن كسرى أبرويز» عمة الملك يزدجرد. . وكانت الكتيبة 
مات وتا غالا ويکفي أ 0 أنها كتيبة الحرس الملكيّ الخاص . ويىدو 
أن الفرسَ اضطروا إلى إدخالها في المعركة ضد ل بعد الهزائم 
لناب الى حلت كاه والويتهب: فكانت هذه الكتيبة آخر سهم يوجُهه 
القر د الملا 

وکان أفراد الکتیبة یتدرّبون تدریباً خاصًاً کلٌ یوم» وکانوا یهتفون کل يوم 
قاثلين: «والله لا يزول ملك فارس ما عشنا»!! 

ودارت معركة عنيفة بين مقدمة جيش المسلمين والكتيبة الملكية 
الخاصة! ووصل سعد ببقية الجيش (مظلم ساباط) أثناءَ المعركة . 


۳.0 


وکان لدی كتيبه بوران أسد من كبار أسود المنطقةء کان کسری قد 
اصطفاه من بين باقن الاسروة ركان ت (المقط وة 


وأثناء المعركة أطلق الفرسٌ أسَدَهم (المقرّط) ضدً المسلمين» فتصدّى 
له هاشم بن عتبة بقلب هو أثبثٌ من الأسدء وضربه بسیفه فقتله ! وسُمَى سیفه 


(المَنّن). 


وانتهت 0 بهزيمة كتيبة بوران الخاصة 0 المجاهدين» ونزلّ 
سعد بالمسلمين في (مُظلم ساباط) شاكرينَ له على ما أنعم به عليهم من نصر 
وتمکین . 

و سعد القَسَّم الذي كان أفرادٌ كتيبة الحرس الملكي الخاص 
مون به ا «والله لا يزول ملك فارس ما عشنا»! وقارن بين ذلك القسم» 
وبين رؤيتهم منهزمین › فاستحضر آية من الله تنطبی على الحادث 
تعاما خت تاو قول تال : ل اوک تڪوا آفسَنثُم من َل َا ڪڪ يِن 
رَوال€ [إبراهيم : .']٤٤‏ 

فها هم قد زالوا وانهزمواء بقوة الله الذي نصر عليهم المسلمين!! 

وزاضل الج الاسام اناه ره الان والماة ن 
اظ وال ا و ع و کد قطعها المجاهدون في سرعة . 


(۱) تاريخ الطبري : ۳/ ٦۲۳-٦۲۲‏ ؛ وسقوط المدائن» ص‌۲۳-۲۰ . 
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اگل یحاصر (يهرّسير)': 


وصل سعد بالجيش إلى (بهرَسير)» وهي ضاحية من ضواحي المدائن› 
EE E E E u HA‏ 
المداء 0 
س . 


ولما رأى الفرس في (بهرسير) المجاهدين متوجُهين إليهم أغلقوا أبواب 
المدينةء وشدّدواالحراسات على أسوارها 

وحاصرَ المسلمون ( ر ار د و وقامواخلال مده 
u e‏ 
المسلمي. Es‏ على تلك المنطقة الواسعة» e‏ 
الفرس عنها» وأصبحتُ منْظةة أمان» يتحو المجاهدون أمامهم وهم 
مطمئنو ل لتأمين المنطقة خلفه"! 

استمو الحصارٌ مدة شهرين تقريباً - شهري ذي الحجّة من السنة الخامسة 
عشرة ومحرم من السادسة عشرة - 

واستعمل سعد في حصار المدينة (الأسلحة الثقيلة)» وهي أول مرة 


)١(‏ في البداية والنهاية (نهرشير). 
)۲( سقوط المدائن » ص١۲‏ . 
(۳) تاريخ الطبري : /٤‏ ٠؛‏ وسقوط المدائن» ص۲۳ . 


۹¥ 


المدينة» وصارَ يضرب أهل المدينة بها بالحجارة» كما صنْعَّت له (العَرّادات) 
و(الدَبّابات) وغيرْها من الأسلحة الثقيلة. 

وربما كان بعض الفرس يَخرجون من المدينة المحاصرة (بَهُرّسير) 
يسيرون على شاطئ دجلة» فإذا رآهم المسلمون قاتلوهم وأعادوه”'“! 

SL a‏ حتی تأذی 
الفرسٌ فيهاء ومنعواع عنهم المؤن والزادء حتى أكلواالكلاب والقطط ! 

كرامة للمجاهدين على أسوار بهرسبر: 

وأراد حاكم المدينة الفارسى أن يحاول آخر محالة لمصالحة المسلمين› 
e e‏ 
للليين إل الملكَ قول لك : هل لكم إلى المصالحت E at‏ 
من دجلة وجبلناء ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلکم؟ أما شبعتّم لا أشبع الله 
بطونکم! 

فطع (الأسود بن قطبة) - أبو مُمرّر - للردٌ عليه» وأنطقه اله بكلام لا 
يدري هو ماذا قال كما أن | لمسلمين الذين بجانبه لا يدرون ماذا قال!! 


)1( تاريخ الطبري : ٦/٤‏ ؛ وسقوط المدائن› ر 


۳۰۸ 


فترة يسيرة حتى صاز الفرسٌ ينسحبون من المدينة» ويغادرونها عابرين نهر 
دجلة» متوجهين إلى المدائن! 

استغربَ المسلمون من مغادرة الفرس للمدينة» وسألوا با مُمْرّر: ماذا 
قلت للفارسي» مما جعلهم ينسحبون من المدينة؟ 

فقال: والذي بعث محمدا ية بالحق» ما أدري» ما أدري ما قلت له» 
ولكتني عَلَىّ السكينةٌ مما قلت» وأرجو أن أكون أنطفث بالذي هو خير ! 

واستدعى سعد أبا مُرّر وسأله : ماذا قلت لهم يا أبا مُفْرّر» فوالل إنهم 
لهاربون! ! 

فقال لسعد كما قال للمسلمین! 

وفوجىءَ سعد والمسلمون بأن أبا مُفرّر القائل لم يعرف ماذا قالء 
وتمتّوا أن يعرفوا ذلك القول الذي أدى إلى هرب وانسحاب الفرس. 

وواصل المسلمون ضر ب المدينة بالمنجنيق » لكن لم يرا فيها أحداً. 

وفى الليل رأوار جلاخار جا من‌المدينة يطلب الأمانء فأمّنوه» فقال لهم : 
له ات النرمن من المدي برهيو اتر االمقاتن» وا فا اا يري 

وسألوا الفارسي : لماذا هرب الفرس منها؟ 

فقال: بعت الملك إليكم رجلا يَعرض عليكم الصلح»› فأجبتموه 
قائلین: إِته لا یکون بیننا وبینکم صل أبداً» حتی ناكل عَسَل آفريذين بأترج 
کوٹی!! 


قال الملك: یا ويلا ا a‏ 
وننتهي › e‏ 


e 
اللحصار› سد راخف ھنم کي عر میک > القت‎ 
على لسانٍ آبي مغر ر فنطی به » دول أنيعرفَ هو ماذاقال!‎ 

وکان هذا تكريماً من الله للمسلمين لصذقهم وجهادهم» حيتٌ أجری 
هذه الكرامة لهم» وآوقع الخوفَ في قلوب الفرس» وقذفَ فيها الرعب» 

وفي تلك الليلة دحل المجاهدون المدينة (بهرّسير) وحمدوا الله على ما 
أنعم عليهم» وأمضوا ليلتهم في التكبير شكراً له وكان الفرس في المدائن 
یسمعون تکبیرهم - لأنه لا يفصلُهم عنهم إلا نهر دجلة E‏ 
وغ 

ونزل سعد في بَهْرَّسیر» وجعل مرکرّ قیادته فیها» کمانزلهاالمجاهدون. . 
وصاروايعدّون العدّة لعبور دجلة» ودخول المدائن! 


. ۸-۷؛ وسقوط المدائن» ص‌۲۹-۲۱‎ /٤ : تاريخ الطبري‎ )١( 
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( ۲ ) سعد على مشارف المدائن 

وصف المدائن عاصمة الفرس: 

المدائن عاصمة الفرس مكرّنة من مجموعة من المدن» بعضها يقم على 
الشاطئ الغربيّ لنهر دجلة» وبعُضها الآخر يقم على الشاطئ الشرقئ للنهر . 

وتتكون المدائن من سبع مدن» هي : 
| - بَهرّسير: وتقع على الضفة الغربية لنهر دجلة . وهي التي احتلّها 
السلمرن: 

۲-أزدشير : وتسمّى (سلوقية) أيضاًء» وتقع على الضفة الغربية للنهر . 

-ماخوزا: وتقع على ضفة النهر الغربية. 

. -بلاش آباد: وتقع على ضفة النهر الغربية‎ ٤ 

١‏ -درزنبذان: وتقع على ضفة النهر الغربية. 

1 طيسفون: وتقع على الضفة الشرقية للنهر» مواجهة لمدينة أردشير . 

۷-أسبانبر : وتقع على الضفة الشرقية للنهر» مواجهة لمدينة بهرّسير. 

وتسمّى مدينتا طيسفون وأسبانبر المدائن القصوى. وهما أهمٌ مدن 


(المدائن). ومقؤ كسرى في مدينة (أسبانبر)ء فيها إيوانه وقصْره» وفيها 
الحدائق الملكية. 


اتف ال وا جا عل ف مرو فاا 
والحدائق » والحيوانات المختلفة» والمزارع الخصبة» گا :انها کائت سف 


۳۱1 


حصينة» محاطة بالأسوار والتحصينات» ويحرسها مجموعة من الجنودء 
وكانت في غاية الترف والرفاهية » كيف لا وهي عاصمة الدولة الفارسية ء ثاني 
أق وئ دولة د دال ومان -في ذلك الزمان. 

کان القصر الملكيّ في (أسبانبر) وکان کبیرا ما سى (القصة 
اى فة اران رى هة اا الا ور حه ا الها 
وكان مترفعاً يعلو على أشجار الحدائق المحيطة به» ويُرى من بعيد بارتفاعه 
الشاهق» ويْعرّف باسم (اش کسرئ)ة أو (القع ر الا بیف): أو لالت 
الأبيض) ٠‏ أو (إيوان كسرى). 

وكان معروفاً مشهوراً عند العرب قبل اللإسلام» مضرب الأمشالِ في 
ضخامته وجماله وتناسقه» يتملّى الرجل أن يراه من بعيد» فإذا دخلّه وسار في 
ممراته اعتبر نفسه سعیداً محظو ظا٩!‏ ! 


تكبير المجاهدين في مواجهة القصر الأبيض: 


دخل المسلمون مدينة (بَهُرّسير) في تلك الليلةٍ المباركةٍ من شهرٍ صفر 
من السنة السادسة عشرة للهجرة» وهي او مدن (المدائن) السبعة» 


وأمضواتلك الليلة في التكبير . 


ونظروا إلى الضفة الشرقية من نهر دجلة» حي مدينة (أسبانبر) فرآوا 
القصر الأبيضَ » شامخاً وسط أشجار الحدائق والغابات. 


(۱) انظر وصف مدن المدائن السبعة في (سقوط المدائن)› ص۲۳۱ FE‏ 


۲1۲ 


کان أول مَنْ راه (ضرار ب بن الخطاب الفهري) رضي الله عنه» أحد قادة 
i e O E‏ «الله أكبر . . هذا أبيض 
AR RE‏ 

تدك رار بن الخطات رفس اة هق رل هدا مارغ ا ررسر ل 
ما قاله رسول اله ية للمسلمين يوم غزوة الأحزاب» قبل حوالي اثنتي عشرة 
سنة» حيث وعدهم بأخذ قصر كسرى الأبيض» وهاهو الوعد على وشك 
التحقيق!! 


الرسول ببشر بفتح القصر الأبيض: 
روى النسائي وأحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال RE‏ 


زول الله َة بحفر الخندق› عَرّضت لنا في بعض الخندق صخرة» لا تاح 
فيها المعاول! فاشتكينا إلى رسول الله ية . . 


فجاءَنا e‏ فقال pk a‏ 
الساعة .٠‏ ثم ضرب الثانيةء فقطم الثلت الأخ a‏ الله آقرة ا 


(1) انظر : سقوط المداد ئن ›» ص۲۷ TA‏ 


1۳ 
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القد كان الأمّل عند رسول اله ا بانتصار الإسلام وانتشاره في الأرض 
عظيماً كبيراًء وقدّمٌ للمسلمين هذا الأمَلَ في صورة بُشرى يقينية صادقةء فى 
ظرفٍ عصيب خطيرٍ كان يمو به المسلمون في المدينة! فقد شهد يوم الأحزاب 
مؤامرة خحطيرة ة ضد المسلمين في المدينةء شارك فيها اليهود والمشركون 
والمنافقون»› وخاضر المد عقر الآف :من المشر كن من رك و غطقان: 
ونقض يهود بني قريظة عهدّهم مع رسول الله ية واستمو الحصارٌ شهرأًى 
زلزل المسلمون زلزالاً شديداً. . وفرًج الهعن المسلمين الكرب» وأزال عنهم 
الخطرء ورد الذين كفروا بغيظهم» لم ينالواخيراً» وكفى المؤمنين القتال. 

في ذلك الجر الصعب» والظرفِ العصيب» والخطرٍ الكبيرٍ» ضرب 
رول ا الو رط الي اوت رات و ر المسلمين بفتح 
الشام والعراق واليمن . 

والشاهد في الحديث قوله يا عند الضربة الثانية : «الله أكبرء أعطيثُ 
مفاتيح فارس» وال إني لأبصرٌ قصر المدائن الأبيض». 


(1) روا النسائي في الجهاد» باب غزوة الترك: ٤٤ ٤۳ /٦‏ ؛ وأحمد في المسند: 
TT /t‏ وغیرهما؛ انظر صحيح السيرة النبوية لإ براهيم العلي› ص٤١۲۹‏ 


00 
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ويقصد بذلك القصر الأبيض -أو البيت الأبيض -الذي يميم فيه كسرى . 
فى (أسبانبر) على الضفة الشرقية لنهر دجلة! 

وبعد اتی ا ن هاا الحديث وهذه الحادئة» ا سد 
أبي وقاص رضي الله عنه بالاف المجاهدين في مدينة (بهرسير) على بعد مثاتِ 

ولع ضرارَ بن الخطاب رضیى الله عنه تذكر كل هذه المعانى والأحداثِ 
وهو يهتف : «الله أكبر» هذا أبيض كسرى» هذا ما وعد الله ورسوله. .». 


سعد بقف بالمجاهدين أمام فيضان دجلة: 


لكن كيف يصلون إلى القصر الأبيض على الضفة الشرقية؟ إنهم الأن في 
مدينة بَهرّسير» ونهرٌ دجلة يفصل بينهم وبين المدائن الشرقية» ولا يملكون 
سفناً يعبرون بها النهر» لأ الفرس أخذواالسفن» وحجزوها في أماكنَ تحت 
سلطانهم » لئلا يستفيد منها المسلمون في العبور ! 

كان دخول سعلٍ بالمجاهدين مدينة بهرسير في النصف الثاني من شهر 
صفر في العام السادس عشر للهجرة» وهذا يوافق شهر آذار من سنة ستمئة 
وسبعة وثلائين للميلاد! 

ومن المعلوم آلٌ مياه النهريْن دجلة والفرات في ذلك الوقت كانت تَقَلْ 
كثير في الصيف والخريف» ولكنها كانت تزيدٌ في الشتاء » بسبب تساقط الأمطار 
اا ا ی ل ا ا 
النهرين تصل مرحلة الفيضان» بسبب ذوبانِ الثلوج على منابعهما . 
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يبدأ الفيضانٌ في : شهر آذار أو شهر نيسان من كل عام» وقد بدأ الفيضان 
في ذلك العام في شهر آذار“. 

وقف سعد بالمسلمين على شاطئ دجلة في أيام شهر صفر من العام 
الهجري» وشهر آذار من العام الميلادي» ورأى فيضان نهر دجلة أمامه! فماذا 
يفعل؟ وكيف يعبر بالمجاهدين هذا الفيضان؟ 
فوجیءَ بخبر لم یحسب له حسابا! 

تاه أحد الفرس الناصحين» وقال له: ما بُقيمك هنا يا سعد؟ ولماذالم 
تیر اهر إن کر (بردچره) اعد قل کور هو امراله م : قصره الأبيض إلى 
عمق فارس» وسوف ينتهي من ذلك بعد ثلاثة أيام! فإ لم تسارع بالعبور إليه 
نجابکل مامعه! 


إذن لا بد أنْ E‏ والتأحْرٌ ليس في صالح المسلمين» 
ولايلنا ل اط ر أسابيع أو شهو رأ لحين انتهاء الفيضان! 
سعد يقرر عبور دجلة: 


نام سعد وفکره سول بمو ضوع اور فرآی في منامه رؤيا سارَّة 
استیشر بھا حيرا رآى خيول المسلمين تقححم اللَجة» وتعبر نهر دجلة وهو في 


(۱) انظر: سقوط المدائن» ص٣۳-٣٠۳.‏ 


۳۱٦ 


ود ER‏ 
کو اا اا ا ان معه ) وهم یخلصون إلکم اذا شاووا. 
ی ا ولیس وراء کم شيءٌ تخافون أن تتا منه» فقد كماكم 
أهل الأيامء وعطلواثخورهم. . 

وقد رأيت من الرأي أن تبادروا جهاد العدرٌ بنياتكم » قبل أن تحصركم 
الدنيا. . ألا إني قد عزمث على قطع هذا البحر إليهم!!»٠.‏ 

e‏ وقالواله: ا ا 
الرشد فافعل . . 

وافقوه لأنهم يثقون بحكمته وبُعد نظره» ويعلمون حرصه وحذره» 
وإيشاره التؤدة والتأني» وأنه غير مندفع ولا متسرع ولا متعجل! 
فاطمأنوا إلى صواب قراره» ووافقوه عليه ! 


(۳) سعد بعبر دجلة إلى المدائن 
الفرار الان ع نه دوحل وهو في حالة فيضانِ عارم. . ولا بد من 
التوكل غان اله لكون البو ر اما فض الها ) 


(1) تاريخ الطبري : /٤‏ ۹؛ وسقوط المدائن» ص٦۷-۳".‏ 


1¥ 


كان عدذ المجاهدين على الضفة الغربية لنهر دجلة ستين ألفاًء كلهم 
عبوز الماء» وتجيدٌ العو م فيه ! 


عبقرية سعد في عبور الطوفان: 

وار الور الح و لأنه ليس له 
بديل! إن الفرس في الضفة الشرقية » وكسرى يزدجرد على وشك ترحيل أمواله 
N TT‏ 
لعبور الماء» رس ان غد اهر ولن يخفٌ منسوبُ مياه النهر قبل 
ثلاثة أشهر! فهل سيبقى سعد ثلاثة أشهر على الضفة الغربية للنهر حتى يجمع 
الفرس قواتهم من جديد؟ وهل سيعجز سعد والمجاهدون معه عن الانتقال إلى 
الضفة الثانية؟ 

عقلية سعلٍ الحية » وطبيعتّه الحكيمة» تأبى أن توققه عاج زا عن التصرّف 
والحركة! وقد أوحى الله له بالتصرفِ المناسب عن طريتي الرؤيا التي أراءٌ إياها : 
جر ال ف اهر اط ا ك ا و ا 
تعبيرها وتأويلها في عالم الواقع 

ع ا ن والفيضان جارف» لكن هؤلاء العابرين مجاهدونء 
هدفهم الجهاد في سبيل الله» و دين الله » ومحاربة أعداء الله! وإن اله 
سیتولی حفظهم ورعایتهم» وسيسخْر لهم الماءَ العظيم الذي يحمله النهر. . 
وما عليهم إلا عبوره واقتحامُه على خيولهم السابحة» متوكلين على الله ! 


۳1۸ 


ر 


ولا يتخذ القرارً بالعبور في ذلك الجر إلا قائ حكيم جريء» مثل 
سعد بن أبي وقاص»› رضی الله عنه» لما فيه من خحطورة بالغة» ولن يتخذ ذلك 
القرار إلا إذاکان إیمانه بالله عظیماًء وتو کله علی الله کبیرا» وثقنه به عالیة! 

معدويات المجاهدين العالىة: 

وكان المجاهدون متفاعلين مع قرار سعد بالعبور» حیث قالوا له : عرَم 
الله لنا ولك على الؤشد, فافعل ! 

وقد وقف أحد المجاهدين أمامً النهر» وماؤه يقذف بالزبدء وأرادتشجيع 
إخوانه المجاهدين» فقال لهم: أتخافون هذه النطفة؟ ثم تلا قوله تعالى: 
۶ وما ڪان تفس أن تمو موت لا بان ا كام € [آل عمران: [۱٤٥‏ . 

والنطفة هى قطرة الماء! 

هكذا كانت معنويات المجاهدين عالية» فمياه الفيضان التي تتلاطم في 
نهر دجلة»› وتتدافع أمواجاً عاتية وتقذ ف بالرند؛ هذه كلّها لا تزيد في نظر هذا 
المجاهدعن (نطفة)» الان لا الماء!! 


بهؤلاء المجاهدين عبر سعد دجلة وفتح (المدائن). 
كتيبة الأهوال والكتيبة الخرساء: 


شکلَ سعد کتيبتين لتبدأا العبور» ثم يتبعهّما باقي أفرادٌ الجيش . 


(۱) انظر تاريخ الطبري : ۳/٤‏ 
۳۱۹ 


الأولى : اسمها (كتيبة الأهوال)ء وأمّرَ عليها البطلّ المجاهد (عاصم بن 
عمرو التميمي) وكلَفها أن تبدأبالعبور» لاحتلالِ موقع على الضفة الأخرى . 

واس الكت دال على يها رجاه اا چن 
الأهوال والمخاطرء وأيّ هول أعظمٌ من اقتحام نهر دجلة في فيضانه العارم؟ 
وأي خطر أكبرٌ من التوجه إلى عاصمة ك والرجال 
المجاهدون لا يعرفون ماأعد لهم الفرس لمواجهتهم 

الثانية : اسمها (الكتيبة الخرساء) وأمَرَ عليها البطلَ المجاهد (القعقاع 
ابن عمرو التميمي)» وكلَفها أن تساند كتيبة الأهوالء وتسير خلفها! ! 

قاد الأخوانِ الشقيقَانٍ المجاهدان: عاصم والقعقاع الك 
العظيمتين : الأهوال والخرساءء وأدّيا المهمة الجهادية على أرفع مستوى! 

ا به عاف ب رر ادا ك رن ات ا 
للانضمام إليها. وقال: «مَنْ يبدأ ويحمي لنا (القراض) - الشاطىء الشرقي 
للنهر - حتى يتلا حى به الناس» لئلا يمنَهم الفرسٌ من الخروج من الماء؟٤.‏ 

وهذا من حكمة سعلٍ وعد نظره» لان فة ية الأأهر ال خطة: 
ا ا ا ا 
اا ا ا أن يتطوع المجاهد تطوٌعاللقيام بهاء 
کن دواع واه اکى وغدا لمن ان کن فام ما ىلغا او اما 
وتعييناً من القيادة! 


)۱( انظر تاريخ الطبري : ٤‏ ؛ وسقوط المدائن› ص ۲۹-۲۸ . 


° 


وقد كان المجاهدون مندفعين متحمّسين للجهاد»ء فما أن سمعوا سَعْداً 
يفتح باب التطوّع حتى تسابقوا للانضمام لكتيبة الأهوال. 

عاصم بن عمرو عبر دحلة: 

لم اش ن مک ماحد وأمَرَ عاصم بن عمرو أن 
يعبر برجاله النهر. . 
e e‏ 
FT‏ 

فتطوّع معه ستون رجلا من شجعان المجاهدين› س 
السّمط» وأبو مفرّرالأسود بن قطبةء والكلج الضبي . . 

جعل عاصم الستين مجموعتين : ثلاثون يركبون خيلا إناثاًء وثلاثون 
يركبون خيلا ذكوراء ليكون ذلك أسْلَّسَ لعوم الخيل في مياه الفيضان! 

اقتحمٌ المجاهدون الستون النهر بخيولهم» ذاکرین له » متوکلین على 
أل فائلين: ‏ سجن الى سر ااهدا وا خ١‏ لم مقرنیت ل وتا إل ا 
لمنقَلبونَ# [الزخحرف: .]٠٤١- ١۳‏ 

ثم لحق بهم باقي المجاهدين الستمئة. . وراحت الخيل تعوم في مياه 
الفيضان» وعلى ظهورها فرسانهاء حاملين أسلحتهم» ذاكرينَ لله . . وكان 
إخوانهم على الجانب الغربي ينظرون إليهم بإعجاب» يدعون الله لهم أن 


۳۲1 


يُدخلهم مدخلَ صدق» وأن يُخرجهم مخرح صدق . 
وكان الفرسٌ على الجانب الشرقي يراقبون الأحداث» وفوجئوا بالخيل 
تعومٌ في الماء» وبالمجاهدين متوجُهين إليهم» ولم يتوفعوا هذاالتصرف من 


الا 

معركة العبور النهرية: 

واقتحم الفرسل الماء بخيولهم» ليلتقوابالمجاهدين وسط مياه الفيضان» 
ولتنشبَ معركة نهرية وسط دجلة . 

نادى عاص رجاله قائلاً: «الرماحَ الرماحَ» اشرعوهاء وتَوخّوا بها 
عيونهم!» . 

ونشبث معركة العبور ر النهرية» التي حددَ عاصمٌ بن عمرو سلاحهاء 
الرماح و جود الفرس . وطعنَ المجاهدون و عيون 
جنود الفرس وخيولهم . وولى الفرسن م مدبرین» واندفعَٹ بهم خیولهم نحو الب 
اکر ول بي عاض زرا ال و ل غا الا ار 

ونشبَ القتالٌ عنيفاً على البر» وكان بعض جنود الفرس (عورانا)» وقتل 
المجاهدون كثيراً من الفرس العوران! 

وبينما كان جنودٌ الفرس مشتبكين مع المجاهدين جاءَهم رجل فارسيّ 
من الداخل» وقال لهم : علام تقتلون أنفسكم» فوالله ما في المدائن أحدا!. 


. ٤١-٤٠ تاريخ الطبري : ٤/١۳٠؛ وسقوط المدائن» ص‎ )١( 
۳Y۲ 


لقد هرب الفرس من عاصمتهم» ولم يبق فيها إلا القليل» وكانَ حرس 
و ا كتيبة الأهوال بمثابة مؤخرة» مهمتها إشغال المجاهدين 
وتعطيل تقذمهم نحو المدائن» ليتستى للفرس الهروب من المدينة . 

ولما سمع جنود الفرس بذلك توفّفوا عن القتالء واستسلموا 
للمجاهدين» بعدما تم قتّلٌ كثيرين منهم . 


القعقاع بن عمرو يعبر بكتيبته: 

وسيطر جنود كتيبةٍ الأهوال على الشاطئ الشرقي» فأمر سعد قائد الكتيبة 
الثانية (الخرساء) ا عمرو بعبور النهر برجاله! فركبوا خحیولهم 
واقتحمواالمیاه متوکلین على الله » ذاکرین له . 

ولما عامت الخيول في الماء المتدفق كان القائد القعقاع حريصاً على 
رجاله» یراقبهم ویعمل على سلامتهم» ولم یکن مشغولاً بنفسه فقط» ولا 
حریصا على نجاټه فقط . 

كان أبو عثمان اهدي أحد جنود كتيبة الخرساء» وأخبر عن موقف رآ 
من القائد» قال : عبر الرجال الماء» وسّلموا جميعاًء إلارجل من قبيلة (بارق) 
يُدعی (غرقَدَة) كان على ظهرٍ فرسه وسط الماء» فزالٌ عن ظهر فرسه» وطافَ 
علو ا زا ا عر فثنى عنان فرسه إليه» وأخذ 
بيدِه» فجره حتى عبر النهر . 

وكان غرقدة البارقئ من شد الناسء فخاطبَ القعقاع قائلاً: أعَجَزْتَ 


IE 


e .ً‏ : 
الأخحواتِ أن يلذن مثلك يا قعقاع "٠!‏ 
ال ك الا كي الأهرال وا رل ال ران لادان 


عاصمٌ والقعقاع على الشاطئ الشرقي» وأقام جنود الكتيبتين هناك يحرسانٍ 
المنطقة» بانتظار عبور عشرات الآلاف من المجاهدين! 


ولما رأى سعد نجاح الكتيبتين في مهميتّهما أذن للمجاهدين بعبور النهر 

آمرھم أن یَعبروا النھر مَثنی می بان یسیر کل اثنین مقترنیٔن معاء كما 

وقال لهم: قولوا: «بسم الله » نستعين باله» وا عليه» حسبنا الله 
ونعم الوكيل› لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

إنهم يعبرون النهر باسم الله وإن سعداً رضي الله عنه بريد أن يوجُههم 
إلى الله » وأن يقري صلتهم باله» وأن يقوي في قلوبهم معاني الإيمان باله» 
والتوكل عليه» ويريدٌ أن يركرَّ على العقيدة الإسلامية الحية الفاعلة المؤثرة» 
ولذلك طلبَ منهم أن يبدؤوا عبورَهم بهذا الذكر المبارك لله ! 

وأقحم المجاهدون خيولهم لجَةً نهر دجلة» وقد علا فيضانه » وتلاطمت 
أمواجه» واسُودً ماه مما يحمل من الطمى» وهو يقذف بالرَبّد» وكان العابرون 


)۱( تاريخ الطبري : +١١ /٤‏ وسقوط المدائن› ص٥٤‏ - ٤٦‏ . 


Yé 


حوالي ستين ألف مجاهد» يركبون ستين ألفاً من الخيل ! 

وكانوا يسيرون على وجه الماءِ بأمن واطمئنان» وثقَةٍ ويقين» وكأنهم 
يسيرون على وجه الأرض» يتحدثون دون خوف أو قلق ! 

وملا المجاهدون العابرون بخيولهم النهر» وغطوا ماءَه» فلا يُرى من 
كثرة من فيه من الخيول والفر سان . 


بوم الجراثيم دیوانا دیوانا: 


ر 


المجاهدين كانوا يجدون تحت أقدام خيولهم أرضاً تقف عليها إذا أصيبّت 


|٩۱ اا“‎ 

ا الشىء: اة وتطلق على القطعة من التراب تتجمع حول 
أصل الشجر ة"'! 

وكان بقايا الفرس فى بيوت المدائن يراقبون المنظر العجيب. . خيول 
عليها فرسانها تقتحم الفيضان» وتعومٌ وسط الماء» وتت وجه إليهم» فلم يصدًّقوا 
دلك»› وظنوه حلمامن الأحلام» أو وهماًمن الأوهام. 

وصاحوا قائلین : دیواناء دیو انا! ! 


ای هؤلاء مجانين» مجانين» أو : هم جڻٌ وشياطين . 


(۱) تاریخ الطبري : ۱۳/٤‏ . 
(۲) المعجم الوسيط» ص٤٠١‏ . 
Yo‏ 


وقال بعضهم لبعض : والّهٍ ما تقاتلون اللإنس» وإنما تقاتلون الجن!! 

حوار دين سعد وسلمان على وجه الماء: 

وکان سعد وسط جنده على فرسه› وبجانبه سلمان الفارسیٌ على فرسه» 
الان تحر مان ف الاد ر الها تان المجاهد ان رضن الت عا ادان 

قال سعد لسلمان: «ذلك تقدير العزيز العليم» حسْبنا الله ونِعْم الوكيل› 
والله لينصرَن الله ولکه» وليظهرنَ اله ديه » وليهزْمَنَ اله عدوه» إن لم يكن في 
ال او دنوت تغل ال اتا 

فردً عليه سلمان قائلاً: الإسلامٌ جديد» ذلْلّت لهم وال الٌحور» كما ذل 
لهم البرء أما والذي نفس سلمان بيده» ليرج منه أفواجاً» كما دخلوه 

لقد كان الحوارٌ بين القائديْن رضى الله عنهما حواراً إيمانياًء يذكران الله 
ویشکرانه على ةو وا ان وعده بنصر المؤمنين وحمايتهم» ويثقانٍ 
بوعده سبحانه وتعالی . 

بقسم سعد بال على إنجاز وعده» وإظهار دينه» ونصر أوليائه» وهزيمة 
أو ان شرط النصر والنجاة عدم ارتكاب البغي والظلم» وعدم فعل 


المجاهدين . 


. ٤٥ -٤٤ص تاريخ الطبري : ٤/۲٠؛ وسقوط المدائن»‎ )١( 


۲7 


اما سلمان رضي الله عنه فانه یری أن الإسلام ازال جديداء وان انطلاقة 
الأمة المسلمة مازالت قوية» وأنها قادرة على مواجهةٍ أعدائها بفضل الله . 
ورأی سلمان في تسهیل تسهيل العبور العظيم للمسلمین آيةً من آياته» أكرمهم بها 
سجحانه» وها هو سبحانه وتعالی ذأ لهم البحر وأعاتهم على اقتحاع الماء؛ 
گماسیی أن ذل لهم البَرّ والفيافي والقفار ! 

ومن ثقة سلمان بالل أنه أقسم على أن الله سيخرجُهم من هذا الفيضان 
المتلاطم سالمين» ولن يخرق منهم أحد» لأن الله معهم بحمايته وتوفيقه! 

را س س وان ری اما إلا رار ان سا مان 
عليه » وهذا من عظمة إيمانهما بالله » وقوة تقتهما به ! 

وبَو اله قَسَم سلمان رضي الله عنه» و ارات نهن 
المجاهدين النجاة» فخرجوا من مياه الفيضان أفواجاً سالمين» كما دخلوه 
أفواجا مجاهدين ! 


حادث طرف أثنذاء العبور: 

وقد وقع أثناء عبور المجاهدين حادثٌ طريف» سججّله المورّخون 
لطرافته : 
الفيضان معاًء E E E OEE‏ 
وضعَه على فرسه» ولكنّ علافة القدح كانت رل باليةء فلما عامت الفرسٌ في 
الماء يبدو أن الماءَ نر على العلافة » فانقطعت» وسقط القدح في الماء! 


4۷ 


وعَلّىَ قرينّه عام بن مالك على سقوط القدح بقوله له : لا تحزن يامالك 
CR E‏ 

فقال له مالك : إن الله سيْعيد قدحي إلىّ» وما كان الله ضيه من بين 
متاع سائر العسكر! 

ودعا مالك اله بحرارة قائلاً: اللهمً رد على قدحي › ولا تجعلنى أفقده 
من بینهم! ! 

واستجاب الله دعاءَ مالك» فلم يضم قدحه» وذلك أن مجاهداً من كتيبة 
الأهوال التي كانت تحمى الشاطئ الشرقى كان يسيرٌ بمحاذاة الماء» فرأى 
القدحَ عالقاً على الشاطئ» فتناوله برمحه» وجاءَ به إلى الجيش» وعرفه مالك 
العنزي فأخذه. 

وقالَ لصاحبه عامر بن مالك : ألم أقل لك! إن الله لن يضم قدحي “! 

وقال أبو عثمان النهدي معلَقَاً على خحروجهم سالمين» ومفاجاأة الفرس : 
«لقد طبَقنا دجلة خيلا ورجلا ودوات» تحت هما ير ئ الماء ن الشاطة أحخد) 
فخرجّث بنا خيلا إليهم» تنفض أعرافهاء لها صهيلء فلما رأونا انطلقوا 
هاربین » لا يلون على شيء!!». 

وهكذا تم أعجبٌ عبور في التاريخ› ولم يقع عبوز مثله من بعله بهذه 
الطريقة» بحيث کان هذا العبو ر آيةً من آياتِ الله » أكرمٌ بها القائد سعدا رضي الله 


(1) تاريخ الطبري: ٤/١٠؛‏ وسقوط المدائن» ص٦٤‏ . 


۸A 


عنه» وإخواته المجاهدين الصادقين » دَلَلّ لهم مياه الفيضان» كما ذلَلَ لهم من 
قبل الجبال والوديان! 

وبذلك صارَ الستون ألف مجاهد على ضفة النهر الشرقية فى مدينة 
كسرى (أسبانبر) على بُعْدٍ أمتار من القصر الأبيض !! 


وفى ذلك قال أبو نجَيّد نافع بن الأسودء أحد المجاهدين : 


وأسَلناعلى المَدَائن حَيْلاً a r E‏ 
فالتا خزائ ال و ری يزم وَلواء وحاصَ . متنا جريضا 
ومعنى كلام أبي نَجَّد : سال خيولنا على المدائن مع مسيل مياه نهر 
دجلة» وكان منظرها وهي تعومٌ في بحر دجلة أريضاً مُعجباً لكل مَنْ راه 
وفتخنا عاصمة کسری» ودخلنا قصره» وسیطرنا على خزائنه وأمواله» بينما 
حاص هو وانهزم وولّی» وخرج من عاصمته جریضا مشرفاً على الهلاك''. 


٤ (‏ ) سعد في القصر الأبيض 
هروب (يزدجرد) من المدائن: 
فاجأً عبور المجاهدين دجلة في موسم فيضانه الفرس» EE‏ 
ملکهم (یزدجرد) نفسه. 
رأفجلت البفاجاة کا من :الرس غر ان ارا عع أ 


)۱( تاريخ الطبري : EE‏ 
۲۲۹ 


أموالهم » لذلك تركوا في خزائنهم من الثباب والمتاع والآنية والأدهانِ مايفوق 
الحصر» ولا يدرى ما قيمته. . وتركوا وراءَهم کل ما كانوا أعدّوه للحصار من 
البقر والغنم والأطعمة والأشربة . . وخرجوامن المدائن ناجينَ بأنفسهم ! 

وما هي إلا فترة يسيرة حتى رأى (يزدجرد) المجاهدين المسلمين في 
عاصمته» بل بالقرب من قصره الأبيض . 

وخاف يزدجرد أن يخرج هارباً من باب قصره» خشية ا 
فیقتلوه! . . لذلك دلأه رجاله من الشرفاتِ الخلفية لقصره الأبيض! حيثُ 
N E TT‏ 
ره رال وز اا 

وکانت وهه مدية لان ) الفاضة الو له» وتقع قع إلى الشمال 
E PEE‏ 

وسارت كتيبتا الأهوال والخرساءِ تطهّران شوارع (المدائن) من بقايا 
الفرس المنهزمين . 


حوادث طريفة فى المدائن: 
ووقعت أثناء ذلك بعض الحوادثِ الطريفة» منها 


١‏ - أدرلً أحد المجاهدين رجلا من الفرس» واقفاً فى الطريق » يحمى 
أدبارَ أصحايه» لمن هروبهم»› ولما رأى الفارسئ المسلم حاف و 


3 ار الطرى / 1۴ 
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الهروب» فضرب فرسّه ليهرب» ولك الفرسَ توفت ولم تتحرك خطوة 
حتى جاء المجاهد فقتل الفارسي وأخذ فرسً“! 

۲ - كان فارسٌ من كبار قادة الفرس في المدائنء وکات عدا واناه 
نفسة» فقال له أهله: «القد دخل العرب المدائنء وهرب الفرس منهاء فانج 
بنفسكڭ»! 

فلم يلتفت لذلك القول» ودخل أحدالبيوت› فرآهم ينقلون الثياب منها! 

فسألهم : مالکہ؟ 

قالواله : أخرجتنا الزنابير» وغلشاعلى بيو تنا! 

فأصيبَ بالهستيريا» وصارَ يرمي نشابه بقوسه على الحيطان» وفَقَدَ 
أعصابّه» وركب دابّته» وصار يسيرٌ في شوارع المدائن. . ورأى المجاهدين 

ن . م r‏ و ٤‏ و ت 
يطهرون شوارعهاء فراه احدهم فضربه فائلا: خحذها واأنا ابن المخارف! 
فقتَله"“! 

۳ -أدرك أحد المجاهدين رجلا من الفرس وحولّه مجموعة من الفرسء 
وهم يتلا ومون فیما بینهم » ویقولون : لماذا قَرڙنا؟ ومن أي شيءٍ فَرَرنا؟ 

واعتدوا بمهارتهم في الرماية» حيث رفع أحذهم كك 
الرجل الفارسي وفلهات دلالة على مهارته. فوا المجاهد اا وهر 


(۱) تاريخ الطبري : ۱١ /٤‏ ؛ وسقوط المدائن» ص۹٤‏ . 
)۲( المرجع السابق نفسه. 


E 


أقربٌ إليه من الكرة التي رماها ففلقهاء» فرمى المسلم لكلّه لم يصب بسبب 
اضطراب أعصابه ! 


فهجم عليه المسلم وفلق هامته» وقال له: خذها واا اتن ا 
الخجارا! رتف قى اضجات الفارس يتدم ! 


وصارَ المجاهدون يتحركون فى شوارع العاصمة» فيجدونها ال 
خاوية» ويجوسونَ خلال ديارها وبساتينها وأشجارها! فلا يجدون فيها أحداً. 
سعد بتلو القرآن في شوارع المدائن: 
وقام سعد رضي الله عنه بالسير في شوارع وطرقات الغاضة) :وهه 
حامدٌ شاکرٌ لله » على ما أنعم به عليهم . 
وکان في سيره یتلو قوله تعالی: * کر کا من جت وعیون ل ودع 
و AES SG E‏ نما بک 


سے ر 


لهم لاء لأر َم کانوا منظرت 4 [الدخان ۲ ۲۹-۲۰]. 

وسعدٌ رضي الله عنه حافظ لکتاب اله » يُحسنٌ استحضار آياته التي تنطبق 
على الأحداث أمامّه» ويتلو هذه الآيات» ويسمعها إخوانه المجاهدين› 
لیتذگروا القرآن» ویُلاحظوا أبعاد آیاته . . وهذا تفسير عملي منه للقرآن رضي 


الله عله ! 


(۱) الصواب (مضرط الحجارة) وهو كناية عن الشدة والصرامة» وهو لقب لعمرو 
ابن هند ملك الحيرة. انظر اللسان: ٠١ /١‏ ط .دار صادر. االناشر) 


ا 


فلما رأى شوارع العاصمة الفارسية خاليةً من الفرس» الذين هربوا منها 
ناجين بأنفسهم» A E DEPE‏ 
وک تركوا حَلّفهم من الجنات والعيونِ والزروع والنعمة والخير. . 
في هذا التذكر والاستحضار يَجمم بين جنود فرعو وبين الفرس» تزا 
في الكفر والظلم ونفس المصير!! 


استسلام حامية القصر الأييض 


لم يبق في العاصمة إلا (القصر الأبيض)» مَمَو كسرى. 
n E‏ افا e‏ مقاتلة من 


حاص المجاهدون القصر الأبيض› وطلاب سید هن امان القارسي 
مخاطبة رجال الحامية الفارسية» لأنه فار سي الأصل» ويُحسنْ مخاطبتهم . 


ذهب إليهم سلمان رضي الله عنه» وقال لهم : آنا منكم في الأصلء 
وأنا أرق لكي وحریص علیکم» ولكم عندي ثلاث خصال أدعوكم إليها: 


ا فتكونوا إخوانناء > لکم مالناء وعلیكم ما علینا. e‏ 
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فالجزية تدفعونهالنا. . فإن أبيتم فالقتال» ایا کے عل سر ابال لايك 


ا ا ثلاثة أيام» ليفكروا في الأنسب لهم! ولما كان اليومُ 


HE 


e‏ والدخحول فى ذمَة المسلمين! 


في العاصمة› ويذلك ات MM‏ دة مفتو حه › وصارَ الق Ê‏ 
مفتو حا بانتظار المجاهدى. '! 


سعد بصلي صلاة الفتح في القصر الأبيض: 
الكبير» والمجاهدون معه» والجمیع ذاکرون شاکرون لله . 

وصلّى سعد فى إيوان كسرى صلاة الفتح» ثماني ركعات بتسليمة 
وأحدة» زى البخاهدون لك لةه کل بمفرده» الال اع 

وهذه أولٌ مرة يُذكرٌ فيها اسم الله في القصر والإيوان› وأول مرة يُصلى 
فيه لله » وقد كان قبل ذلك قلعة من قلاع الكفرٍ؛ ومركزآ من مراكز الشرك› وها 
هو الان یرتفع فيه ذکر الله . 


ومن السْنَةٍ أن يصلّّ المجاهدون صلاة الفتح › عندما پنصرهم الله على 
أعدائهم» شکراً منهم لله» وهي كما فعلَ سعد رضي الله عنه» تصلّی فرادی 
وليس جماعة› ٹمانی رکعات ر بتسليمة وأاحدة. 


ولقد کان سعد حريصاً على تطبيتی سنةٍ رسول الله اة . 


TEC 


وجعل سعد (القصر الأبيض) مقرَاً لقيادة المجاهدين» كما جعل (إيوان 
کسر ) مصلى . 
وکال و فی الإیوان التماثيل ا وفيه الصور 
واللوحات الس فلم يلها ولم يُعْيّرهاء وترکها على حالهاء ولم یمنع 
من الصلاة فى الإيوان من أجلها. 
القصر الأبيض مقر قبادة سعد: 
ونوى سعد الاإقامة في المداء ثن» ولذلك أتمٌ الصلاة من اول يوم دخل فيه 
الخداتن:ة رالتاي الجية خبت أذ الضلاة في الايوان» وخحطب 
فيهم خطبة الجمعة» وكانت الجمعة الأخيرة من شهر صفر من السنة السادسة 
:لا 0 ٤‏ 
کسر 0 د ٣‏ 
وهي أول جمعة تَقَامٌ في العراق» فقد مضى على سعد في العراق أكثر 
واجبةٍ على المسافرين» كما أنهم كانوايَجمَّعون ويقصرون الصلاة. 
وها هي أول مرَة يم فيها المجاهدون الصلاة. 
ويذلك ضار القص ر ايض مقر قاد سغكء وصار إيران كرى الحا 
الذي يَومٌ سعد فيه المجاهدين . وسبحان الله رب العالمين! 


. 0۸-٥٦ ؛ وسقوط المدائن» ص‎ ۱١/٤ : تاريخ الطبري‎ )١( 
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١ (‏ ) سعد يجمع غذائم المدائن ويقسمها 
و 
المقدمة رهرَة بن بق السرا أن تخر رجات ارج رل ارسي الزن 
ليقضي عليهم› ويأخذ منهم الأموالً ال فووا بها :وأمر هان نط المطةة 
منهم » حتى يصل إلى (التّهروان). 
وقام زهرة بعمله على أحسن صورة» ولحقَ بالفرس المنهزمين في كل 
جهة» واستخلصَ ما معهم من الأموال التي نهبوها وفرّوا بها من المدائن» حتى 


وصل جسر التّهروان . 
و ما روا (الؤفیل بن میسور) آحد 
جنوده فقال: خرح زهرة بن الحويّة يتبع ر الفرت» ئ اهي إلى (جسر 


النهروان) فوج مجموعة من الفرس مزدحمين عليه فوقع (بَعْلْ) في الماءء 
فتجمعواعلى البغل مسرعين ! 

فقال زهرة: أقسمٌ بالله إن لهذا البغل لشأنا! إنهم لم يتجكّعوا عليه هكذا 
ولم يحرصواعليه إلا لشيء . 

فهجم عليهم وقضى عليهم» وفتّش المجاهدون حمولة البغلِء فإذا هي 
CE‏ : ثیابٌه وخرزاتّه ووشاځه ودرعه» التي کان یجلسلٌ فیها للمباهاة؛ 
فلما هرب کسری إلى (حُلوان) حرص رجاله على تأمينِ حليقه الثمينة 
وحَمَلوها على ذلك البغل» وجعلواله مجموعة من الحرس» ولما قضى زهرة 


FE 


على حراس البغل» > أمرّ بوضع حلية كسرى في الأقباض» لتفْسَّم مع باقي 
0 

الخنائم 
عمرو المزني يحصي الغنائم: 


وكلف سعد (عمرو بن عمرو بن مقرن المزني) بالإشراف على جمع 
الغنائم» وتسجيلها وحصرهاء تمهد ا لتس ماعل التجاهدين. 


e‏ ر المجاهدون الأموال والغنائم من قصور كسرى وبیوات رجاله» 
ووجدوا فيها a‏ والفضة والزينة والحلي» والأثاثِ والمتاع › 


ولفت نظ سعد في لقص الإيشر ا ونظر إلى 
اجا ر موجّهة بالإشارة إلى مكان معيّن 


فقال سعد : لم يوضع هذا التمثال هنا عبثاًء و 
وتبعواً شارت فأو صلهم إلى كنز عظيم کور الا اة الأوائلء 


طرائف أثناء جمع الغنائم: 
ومن طرائف ما جرى للمجاهدين وهم يجمعون الغنائم والأقباض 
اما 


. ١١-٠٠ ؛ وسقوط المدائن» ص‎ ١۷ /٤ : تاريخ الطبري‎ )١( 


TY 


| قال حبيبٌ بن صهبان دخلنا المدائنء فاتينا على قباب تركية» 
مملوءءٍ سلالاً مخلّمة بالرصاص » فما حسباها إلا طعاماً! قإذا هي ني الذهب 
والفضة!. . وأتینا على كافور كثير» فما حسبناه إلا ملحاً!! فجعلنا نمَلحّ به 
العجين» فصار الخبر م . 

E E 
باثنين من الفرس يَسوقان بغليْن» وهما يذودان الناسَ عن البغلين بالتشاب›‎ 
فرمياني بما معهما من التشاب» فهجمت عليهما فقتلتهماء‎ > e 

جئت بالبغلين إلى صاحب الأفباض» واا ا رى ا عا E‏ 
ا الأتباضي عنهما الحمل» فإذا على أحد البغلين سَقَطانِ فيهما تاج 
ری ما ودا غل الل الان طن مھم ات کی ال کن 
يلبتّهاء منسوجة بالذهب» منظومة بالجوهر ° ۰ 

E a a 
الجنود الفرس ف فقتله» ووج معه دابّة» عليها عَيْبتان (زنبيلان أو عذلان)‎ 
وغلافان. ولما فتحَ الغلاقين وجد في أحهما خمسة أسياف» وفي الثاني ستة‎ 
أسياف من الأسياف الأثرية الثمينة المشهورة» منها سيف كسرى أنوشروان‎ 
نیف هرقل» وغيرهما. . ولما فتح العيبَيّن وجد فيهما مجموعة من الأدراع‎ 
الثمينة الأثرية.‎ 


(۲( المرجع السابق : € / A-۱‏ 


TTA 


وكان ذلك الجندىٌ الفارسئ مكلَفاً بحماية ية تلك الأسياف والدروع المهمة 
وتوصیلها إلى کسری في عاصمته الجديدة (: فوضعها القعقاع في 
الأقباض› فأعطاهٌ سعد سيف هرقل ودرع بهرام مکافأة له'! 

أمائة وإخلاص وصدق المجاهدين: 


٤‏ - قال أبو عبيدة العثبري: لما هبط المسلمون المدائن» وجمعوا 
الأقباض› اتل رجا ا ا ا ا فدفعه إلى صاحب 
الأقباض. 


فقالّ الذين حول صاحب الأقباض : ما رأينا مثلّ هذا قط ولا يعدله أو 
يقاربه شىء مما عندنا ! 

ثم داعبواالرجل الذي جاء به فقالواله: هل أخذت منه شيئا؟ 

فقال : ما والله لو لا الله ما أتیتکم به! ! 

aT‏ ا 
یقرظوني» ولک ا ف 


وعاد الرجل إلى قبيلته» وأنبعوه رجلا ليتعوف عليه فإذا هو الأشحٌ› 
عام بن عبد القيس رضى الله عنه» زعي قومه» الذي قال له رسول الله اة : 


۹ 


«إ فيك خصلتين يحبهما اله ورسولّه : الحلمٌوالآناة. . . 

وکان جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما ممن شهدوا فتحَ المدائن» وشهد 
للمجاهدين بالأمانة » فقال: «واللم الذي لا إلله إلا هوء ما رأينا أحداً من أهل 
القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة! ولقد اتهمْنا ثلاثة نفر» فرأينا منهم الأمانة 
والزهد» وهم: طليحة بن خويلدء وعمرو بن معدي كرب وقيسُ بُ 
المكشوح». 

ويكفي هؤلاء المجاهدين الأمناء الزاهدين شهادة قائدهم سعد رضي الله 
عنه» حيث كاد يقتربٌ بهم من أهل بدرء وذلك في قوله : «والله إل الجيشَ 
لذو امات ولولا ما سبق لأهل بدر لقلت : وايم اله على فضل أهل بدر! لقد 
تبعت من أقوام منهم هَناتِ وَهناتٍ فيما أحرزواء ما أحسبها ولا أسمعها من 
هؤلاءِ القوم»! 

وجمع المجاهدون غنائم وأنفالاً كثيرة» من الذهب والفضة والحلى 
والجواهر والأثاث والثياب» وتَقَدَرٌ بالملايين . 


سلمان بن ربيعة يقسم الغنائم: 
واس اباد بن ربيعة الباهلي) تقسيم الغنائم . 


ومن المعلوم شرعاً اد الغنائم(تحمن) أي ٥‏ تقسّم إلى خمسة أخماس› 
از عفرن ٠‏ ت احا ورل الخ الخاس إل الحدةة 


ليورع على الفقراء والمساكين والمحتاجين . 


(۱( تاریخ الطبري : ۱۹/٤‏ . 
3 


و ا لك ل ا چ اطترا اا ر ا 
ی ا ا کی لک 
بأ [الأنفال: .]٤١‏ 


عددهم عن ستین أل e‏ واحد منهم a‏ الألوف من 


بساط کسری عند عمر: 
ms‏ ا Eu‏ 
طوله ستول ذراعاً وعرضه ستول ذراعاً وفقبه ل اضر وفصوص 


كالأنهار» وفي حافاته وجوانبه كالأرض المزروعة. as‏ 


هیف ال او وا ار در اکر کو علد ا ی را ۰ 


ورأی سعد أن الأَوْلى أن لا بطم البساطً ويقس على المجاهدين› 
فاستأدتهم في إرساله كله إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه في المدينة . 


وكان مما قالّه لهم : إن اله قد ملا أيديكم» وقد عَسْر تقسيم هذاالبساط» 


(۱) انظر وصف بساط كسرى في تاريخ الطبري : ARE‏ 


| 


ولایقوی على شرائهأحدّمنکم . . وأرى أن تطيبوابه نفساًلأمير المؤمنين » يضعّه 
حيث يشاء» وهويقع من أهل المدينة موقعاً طياً!» . 

فوافقوه على رأیه . 

أمر سعد (بشير بن الخصاصية) أن يأخد حم الخنائم وبساط كسرى 
كاملا إلى عمر رضى الله عنه إلى المدينة! 

ووَرَعَ عم رضي الله عنه من الخمس على أهل المدينة» وكان ذلك 
الخمر كا 

واستشارَ عمرٌ الصحابة فى التصرف بہساط كسرى» فجعلوا الأمْرَ إليهه 
یری فيه رأیه . 

لك على بن أبى طالب رضى الله عنه أشارَ عليه بقسمته بين المسلمين › 
فال را ولم إل ارو و 6 ل لك من الا الا فا عط فا ية ار 
لست فأبیلیت» أو أکلت فأفیت . 

وبذلك أشارَ على على عمر بقسمة البساط بين المسلمين . فقطعه عم 
وقَسّمه بينهم» وباع عل رضي الله عنه 5 قطعته ر بعشرين ألفا» ولم تكنْ من أجود 
القطْع ! 

ولما رأى عمرٌ الأموال من الذهب والفضة والأثاث أمامَّه شهد 
للمجاهدين بالامان رال إن رما ادر اهنا لا ما2 


9| 


فقال له على , بن بي طالب رضي الله عنه ES‏ ولو 


ET 


سراقة بن مالك وسوار کسری: 

ول اران عم انامه سزاری کمر ی وناج ادق (سشراف ی مالك )رصي 

وإنما ET OA ast‏ آنٰ يلجس 
سواريٰ کسری» لما لحق به في يوم | لهجرة . 

وها هو وعد رسول الله ب له قد تحقَىَ بعد سبعة عشر عاماً من الهجرة! 


وبعدما لبس سراقة سواريٰ کسری› قال له عمر : أذبز! فأذبَرَ. ثم قال 
SS ۰ a‏ 


له: أ 


e a ora 


هذا من متاع کسری وآل کسری لكان شرفالك ولقومك! 


ثم قال عمرٌ وحوله الصحابة رضي الله عنهم : اللهم إِنكّ منعْت هذا نبيّك 
ورول اناخ الك هي وأكرمٌ عليك متي ! نة اا بكر » وکن 


. 1۸-1۷ /۷ انظر البداية والنهاية لابن كثير:‎ )١( 


ET 


e‏ رارم عليكٌ مني!. . وأعطيتتيه! فأعوذ بك أن تكون 
أعطبتتيه لتمكر بي ! 

n 
) ! المسلمين‎ 

وهكذا اتقو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المدائن وا 
مركز قيادته» ووه منها كتائبَ المجاهدين لثلاحق فلول الفرس» وتطهَّرً 


)٦(‏ سعد يمل فتح بلاد العراق 

كتائب المجاهدين تلاحق الفرس: 

بعدما استقرّ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المدائن تاه الخبر بان 
الفرس يتجمّعون لحرب المسلمين : 

عسكر (مَهرمان الرازي) في (جلولاء) على بُعدٍ مثة وخمسين كيلومتراً 
إلى الشمال الشرقىّ من المدائن» وحفر الخنادق الحصينة فيها» وتعاهد مع 
جیشه على أن لا يفرواأمام المسلمين. 

وتقدَمَ أهلْ الموصل بقيادة (الأنطاق)ء وعسکروافي تکریت» على بعد 
مئتين وعشرين كيلو مترآًإلى الشمال من المدائن. 


Ek 


وکال کبری (یزدجرد) في (حلوان) عاصمته المؤقتة على بعد مئتين 
يراشال ا ری ن لدان 

وكتبَ سعد إلى عمر في المدينة بأخبار هذه الجموع . 

فكتبٌ عمر إلى سعد رضي الله عنهماء وکان مما قاله له: «سَرَّح هاشم 
ابنَّ عتبة إلى جلولاء في اثني عشر ألفاً» واجعل على مقدَمتِه القعقاع بن 
عمرو»› وعلی ممنته سعرَ بن مالك وعلى میسر نه أخاه عمرَ بن مالك› 
واجعل على الساقة عمرَّو بن مرة الجهني . 

وإِنْ هزم الله الجندين : جند مهران وجند الأنطاق» فقدم القعقاع في آثار 
القوم» حتى ينزل بحلوان» ويكون بين السواد وبين الجبلء فيكون ردءاً 
للمسلمين› ویُحرز اللهلکم سوادکم. .»۳ . 

نفد سعد كتابَ عمرَء وعقَد اللواءَ لابن أخيه هاشم بن عتبة» وجعل 
معه اثني عشر ألفاًء والقادة الأربعة الذين ذكرهم عمر» ومعه من الأبطال: حجر 
ابن عدي» وعمڙو بن معدي كرب الزبيدي» وطليحة بن خويلد الأسدي . 


انتصار هاشم بن عتبة في جلو لاء: 


ووصل هاشم بن عتبة جلولاء بعد أربعة أيام من خحروجه من المدائن» 
فوجد الفرس متحصنين داخل حصونهم» وحولها الخنادق› فحاصرَّهم مدة 


. ۷۳ وسقوط المدائن» ص۷۲›‎ ؛۲٤‎ /٤ : انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
t0 


وفي مطلع شهر ذي القعدة من السنة السادسة عشرة وقعتٌ معركة 
جلولاء» رکانت فرك فة دده اة 

وخطبَ هاشم بن عتبة المجاهدين» ورغبهم في الجهاد وإخلاص 
النية» وكان مما قاله لهم : إن هذا المال متزل له خا بعده أبلرا الله تلا 

وبعد التحام شديدِ بين الجيشين انهزم الفرس » وتراجًّعواداخل خنادقهم» 
فلحقهم المسلمون. . ودخل الليلٌ والقتال شديد. . وكان القعقاعٌ بن عمرو 

وتمكنَ القعقاعٌ من الوصول إلى الخندق» وكان معه مجموعة من القادة 

فنادى القعقاع قائلاً: يا معشر المسلمين: هذا أميركم قد دحل خندق 
القوم» وأخذ به» فاقبلوا إلیه» ولا یمنعتکم مَنْ بینکم وبینه من دخوله! !». 
وحمل المجاهدون حملةً شديدة قوية ووصلوا إلى قادتهم عند الخندق› 
وانهزم الفرس أمامهم . 

وكتبَ الله النصر للمجاهدين» وهزم الله الفرس» بعدما سقط منهم مئة 
ألف قتيل» جَلّلوا وغطوا أرضَ المعركة بجثشهم . ولهذا سُمَيّت المعركة معركة 
I‏ 


وكانت معركة جلولاء في ذي القعدة من السنة السادسة عشرة» بعد فتح 


۳٦ 


المدائن تة اش ٠۹‏ 


أقام هاشم بن عتبة في جلولاء» وأرسل سعد من المدائن مَدداللقعقاع 
وأمره بالتوجُه إلى (حلوان) عاصمة يزدجرد المؤقتة» حسبَ كتاب عمرً 
ار انع جرال ت ا ر ر 


ائتصار القعقاع في حلوان: 


اشتبكٌ القعقاعٌ مع الفرس في (خاتقين) وهَرَمَهم» وقَتلَ مهران الرازي 
في طريقه إليه» لذلك سارع بالهرب من حلوان متوجُهاً إلى (الري). 

وكانت معركة (حلوان) خاطفة» انتهت بهزيمة الفرس» ودخل القعقاع 
النذ. 

بعد انتصار المجاهدين فى جَلولاء وفى حلوان» آمرَ سعد قواته بتطهير 
المنطقة الواسعة الواقعة بين حلوان والمدائن من المقاومة الفارسية»› فقاموا 


بعملهم على أحسن صورة› وأخضعوا ألنظةة لسلطان المسلمين» ونشروا 
الإسلام» ودخل أهل المنطقة بالإسلام أفواجاًء عن اختيار ورضى واقتناع ! 


(۱) انظر تاريخ الطبري : ۲٤ /٤‏ -۳۲؛ وسقوط المدائن» ص ۷۹-۷۳ . 
(۲) تاريخ الطبري : /٤‏ ۳۳-٩۳؛‏ وسقوط المدائن» ص ۸۲-۸۲ . 


EY 


وکانت اا ی و بثلا لین مليون 
درهم ٠"‏ وكان حمُسُها ستة ملايين درهم » هي نصيبُ المسلمين في المدينة. 

ولما عاد هاشم بن عتبة بالأنفال إلى عَمّه سعد بالمدائن» أَمَرَ سعد 
(سلمان بن ربيعة الباهلي) بقسمة الغنائم على المجاهدين . 


سعد يبعت بالبشرى والغنائم إلى عمر 

وبعت سعد بالحمس إلى المدينة وکتب إلى عمر ب يبشره بفتح جلولاء 
وحلوان وکو زاین ا را قرا » فشک عمو ره 
على ذلك . 

E E EY a 

فقال له زياد : u SES‏ 
فکیف لا قوی على هذا مع غيرك ! 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري : /٤‏ ۳۳-٤۳؛‏ وسقوط المدائن» ص۸۸-۸۷. 


E۸ 


e‏ لزياد» وقام زياد فيهم متكلماً راوياًء وأخبرهم 
وأعجبَ عمر بروايته وأسلوبه وفصاحته» الا ا هذا الخطيبت 
المصقع! 
e‏ 
N Ly‏ 


وتتابعت الفتوح» حيث تم فتح تكريت» والموصل »› ونينوى» وهيت› 
TE EEE‏ 

وتتابعت الفتوحات على الجبهة الجنوبيةء جبهة الأ بُلة والبصرة» التي 
كان يقود المجاهدين فيها عتبة بن غزوان رضي الله عنه» فت المجاهدون 
O aaa‏ 

وكانت السنة السادسة عشرة سنه فح بلاد العراق» وما أن انتهت اتلك 
السنة حتى كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد أتمٌ بجيشه المجاهدِ فتح 


العراق كله من البصرة في الجنوب إلى الموصل في الشمال. 


(1) انظر تاریخ الطبري : ٤/۳۰-۲۹؛‏ وسقوط المدائن» ص۱-۸۹٩‏ . 

(۲) انظر آخبار هذه الفتوح بالتفصيل في : سقوط المدائن» ص‌ ٠٠١-٠٠۳‏ . 

(۳) انظر هذه الفتوح على الجبهة الجنوبية في : سقوط المدائن» ص‌ ٠١-١١۱۳‏ . 
۳۹ 


خلاصة فتوح العراق: 

ولنأخذ هذا التلخيصَ الموجرَ من الأستاذ أحمد عادل كمال» عن حركة 
الفتوح في السنة السادسة عشرة: «لمّا تم فتح المدائن اتجهٽ قواتٌ سعد إلى 
غ اقات تت الجيات البكريا ,وهاه ركان اا 
الأساسة نحو (حلوان)» حیثُ نزل یزدجرد. فکانت (جلولاء) على 
إلى حلوان. هذا بينما راحث قواتٌ آخری تفتح (تكريت) و(الموصل)ء وثا 
تفتح (هیت) و(قرقيسباء)» ورابعة تفتح (ماسبذان). : eg‏ 
(جلولاء) تسيطرٌ على ما حولهاء ّت أقدامهاء في دائرة يبلغ نصفٌ قطرها 
را ی کرک راد ا اف الف ع ا عه ای 
وشرعت تفتح (الأهواز)! ۰ 


هذه العمليات استخرقت العام السادس عشر الهجري» وانتهت جميعها 
قبل نهايتِه. . وهي تمثل انهياراً سريعاً مفاجثاً للنفوذ الساساننٌ من تلك 
الدائرة 


ومع نهاية العام السادس عشر كانت القوة الأساسية مع سعد في المدائنء 
وكانت هناك ثغو ر أمامية» بها حاميات» هى : 

. -حلوان» عليها القعقاع بن عمر التميمي‎ ١ 

۲ مفاسدان: عليها ضرارٌ بن الخطاب الفهري . 


۳-الموصل» عليها عبد الله بن المعتم العبسي . 


۳0٠ 


. فر قيسياء» عليها عمر بن مالك بن عتبة‎ - ٤ 


2 
ه -البصرة» عليها عتبة بن غزوان»'. 


(۱) سقوط المدائن» ص‌ ۱۳۸-۱۳۷ . 


0۱ 


ا الاوس 
تام افم 


)١(‏ سعد ينشى الكوفة 


المدائن 5 تناسب المجاهدين: 

lo 
عشر ة٠ جعل مقر قيادته فىها» وتقع المدائل على جانبيٰ نهر دجلةء ومقَرٌ‎ 
قيادته كان على الجانب الشرقي للنهر› حيث القصر الأبيض واا کر‎ 


e 


وأثناء إقامة سعد في المدائن› ولّى عمرٌ رضي الله عنه النعمان بنَ مُقَرّن 
المرّني على خراج ما سقی نهر دجلة» وولّی آخاه سويد بن مُقَرّن على خراج ما 
نق هر القرات ولكن النعمانَ وسويداً استعفياء E IC‏ 
ابن أسيد وجابرً بن عمرو المزني› ولما استعفیا ولّی عم مکانھما عثمالّ بنّ 
حنيف وحذيفة بن اليمان رضى الله عنهما"" . وكانواتابعين لسعد بن آبي وقاص »› 
لأنه هو المي على العراق؛ ومقو إمارته على المدائن . 


TTA : تاريخ الطبري‎ )١( 
00 


ولك جو المدائن لم يناسب المجاهدينء لأنهم قدِموا من الجزيرة 
العربية» من الحجاز واليمن وعمان ونجد» وهي مناطق صحية جافَةً الهواءء 
لیس بها رطوبة ولا بعوض ولا ذباب! 

ا الان فد کات ا ی ر ا ماوت کل جا یر 
دجلة» وهي كثيرة الأشجار والبساتين والزروع» وبيوتها كثيرة مبنيه على 
الطراز الفارسي › وفيها ذبا وبعوضل كثير'“ . 

ولذلك لم يناس جو المدائن المجاهدين الذين سكنوا الصحراءء فأئَر 

ب م س ک۶ 2 
فيهم تأثيرا سلبياً» حيث ضعفت آبدانهم » وتغْيِرّث ألوانهم ! 

ولاحظ القادة هذا التغيير السلبيَ على أبدانِ المجاهدين» منهم سعد بن 
أبي وقاص وحذيفة بن اليمان. 

عمر يرى التغيير السلبي على المجاهدين: 

ولما تم فتح جلولاء وحلوان وتكريت والموصل وغيرهاء قَدِمَّت الوفود 
على عمرَ رضي الله عنه في المدينة» مبشرين بالفتح . 

ونظر عمرٌ إلى الوفودء فلاحظ التغيير على أبدانهم» إنهم ليسوا على 
الحالة التي ذهبوا بها إلى العراق قبل حوالى سنتين » فأزْعَجّه ذلك وقال لهم : 
«واللم ما هيأتكم بالهيئة التي بدأتّم بها جهادكم» ولقد قدمَتْ قبلكم وفود 


(۱) سقو ط المدائن › ن1٠‏ 


۳0٦ 


القادسية والمدائن» فوجدتهم كما بدؤوا لم يتغيروا! أما أنتم فقد انتكبة 
وتغيّرتم! فما الذي غيَرّکہ؟! 

الوا وخوم الاد 

ووخحومه البلاد هي رداءة جوهاء ورطوبة هوائها ون وع 
طبيعتهاء مما جعلها غير مناسبة لهم ! 

بعد ذلك كتب حذيفة بن اليمان جرک موي کر لادا ن 
المدائن والبصرة إلى عمر› وقال له ٠‏ «إِلّ العرب قد أرقت بطونهاء فت 
أغضاء‌هاء وتعْیرّت آلوآنها!»؟! 


عند ذلك كتبَ عمرٌ إلى سعد رضي الله عنهما يسأله عن سبب تير حالة 

ف غا دد ان لني فاو لدا ا 

قال له عمرٌ في کتابه : «أنبئني ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم؟» 

فقال له سعد: «إدٌَ الذي حَدّد العربَ وأهرّلهُم غير ألوانهم هو وخومة 
المدائن ودجلة»! 

القرار بتخبير مقر القىادة: 


)۱( تاريخ الطبري› ص ٤ ١- ٤١‏ ؛ وسقوط المدائن › ا 
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مقر القيادة٠‏ وإذا كان جو المدائن الموبوء لا يناسبُهم فلاب أن ينتقلوا إلى مكان 
ار 

ل ك عوال سا رقي اعا ن ال ا وا ا 
واف اها س ادان بو فان لان راا وا هل ورا م ل ا 
بحریا» لیس بيني وبینکم فيه بحر ولا جسر. . .». 

لا بد أن يكونَ المكان الذي يقي فيه العرب مناسباً للمكان الذي خَرجوا 
ان نکر غر زه جانا قا ارط ف وان کون الیکان اا اقا 
للإبل» التى حخَلقها الله للعيش فى الصحراءء لأنه لا يوافق العرب إلا ما وافىَ 
إبلها. 

وهذا المكان المأمول ليس في شمال العراق» ولا في وسطه حيت تقع 
المدائن» إنماهذاالمكان فى جنوب العراق . 

حدّد عم طبیعةَ هذا المکان بان یکون بریاً بحریاً» لیکون هواه نقیاً 
وجوه صافياً» أما طبيعة المدائن فإنها بحرية› ولهذا هوا ها رطب موبوء! 
عن المدينة بحو ولا سر و هذا محتاة أن یکو نغرت نهر الفرات: 

ا ان نیون الگا ر جرت ال اف ران نکر رت رالات رغ 
کا ب الاد ال انت ف تلك الط كا اا 
(الحيرة) عاصمة المناذرة» التى كانت فى تلك المنطقة أيضا! 


0۸ 


حذيفة وسلمان يختاران الكو فة: 


کن ا کا م ا واا کا ا واد او الا 


أخذ سلمان الشاطئ الغربَ لنهر الفرات» وسار بمحاذاة النهر» بينما 
أخذ حذيفة الشاطئ الشرقي لنهر الفرات» وسار بمحاذاة النهر . . والتقى 
الرائدان فى منطقة (الكوفة)! 


كانت منطقة (الكوفة) التي انتهيا إليها معروفة بهذا الاسم» وتقع غربيّ 
نهر الفرات» طيبة الهواء» ليس فيها رطوبة ولا ذبابٌ ولا بعوض» برية بحرية» 
تنطبق عليها المواصفاث التي ذكرها عمرٌ في کتابه . 

أعجبّهما المكان» فنزلا فيه . وصلًى كل واحدِ منهما لله› ثم دعا كل 
مهنا بهذا الدعاء: قال رب اليماب وها الت »ورب الأرضس وما آفت» 
ورب a‏ وما ذرَٽ» ورب النجوم وما وٿ و وما جرت› 
ورب الشياطين وما أضلّث» ورب الخصاص وما أجنّث . بار لنا في هذه 
الكوفة» واجعلها منزل ثبات!۲. 

اعجبھما المکان» وانشرحَ صد کل منهما له» وکتبا إلى سعلِ يصفانه 
له . ورأى سعد أن المكان مناسبٌ» فكتبَ بذلك إلى عمرء وؤافی غم غل 
نقل مَقَرٌالولاية له وانتقالِ المجاهدين ل 


(۱)( تاریخ ج الطبري ANE‏ 
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تعريف بالكوفة وماحولها: 

ا ا ررر و لا ر و اى الال 
ن القاس والقرت م (الجيرة غاضصهة الفاذرة و(الجف) و(رصن) 
رفص (الشررنى رقص (الكدي . 

وبين (المدائن) و(الكوفة) حوالي مئة وسبعين كيلومتراً. 

فال ياقوت الحموي في (معجم البلدان) عن (الحيرة) : «الحيرة: مدينة 
كانت على ثلاثة أميالٍ من الكوفة» على موضع يقال له: (النجف) رعموا أن 
بحر فارس كان يتصل به . . وبالحيرة (الخورنق) بقرب منهاء مما يلي الشرق› 
على نحو ميل و(السّدیر): في وسط البرية التي بيتها وبين الشام. . كا 
مسك ملوك العرب في الجاهلية. . ٤.‏ . 

وبين الكوفة والقادسية خحمسة عشر فرسخاًء كما يقول ياقوت في 
(معجم البلدان)". 

أما الكوفةٌ فقد قال عنها ياقوت : : «الكوفة الم اموز اض بابل 
من سواد العراق» ويُسميها قوم (خد العذراء). 


فيل : سُميت (كوفة) لاستدارتها . وقيل: سميت بذلك : لاجتماع الناس 


)1( معجم البلدان لاقوت : ۳۲۸/۲ . 
(۲) المعرجع السابق: ۲۹۱/۲ . 
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ماوقا تلك ارال طرق 

وقال ابن منظور في (لسان العرب) عن معنى (الكوفة): «الكوفة: 
الرملة المجتمعة. وقيل : الرملةٌ مهما كانت . وقيل: هي الرملة الحمرا؟. 

فالكوفة اسم لتلك البقعة الواسعة» وعليها أنشاً سعد مدينةً الكوفة 
المشهورة» التي كان لها دور في التاريخ الإسلاميً بعد ذلك . 

و عا ان رة إل ف ف لمات خر غو الان 
ال راا ماتا وهر ی تزه ا سی ان کان ف الاد و 
لما تحرّك من القادسية إلى المدائن ! 

وکت سعد لمر ري اله عا بالمكان (الكرفة) ووصفة له قراف 
عمر على الانتقال إليه » وأمره بإنشاء مدينة (الكوفة) فيه ! 

الانتقال الاختياري من المدائن إلى الكو فة: 

وكتبَ سعد إلى قادة الثخور ليأتوا إليه» وينيبوا مكانهم قادة من الفرس 
الذين أسلمواوحسَنَ إسلامهم. 


(9). لمان الغرت الاين متظرر ۴۷/۹ : 
۳١۱ |‏ 


(حلوان) وأتى سعدا في المدائن . 
1 - استخلف ضرارٌ بن الخطاب» رافع بن عبد الله الفارسي على 


۳ - استخلف عبد الله بن المعتم» مسلم بن عبد الله الفارسي على 
(الموصل)ء وآتى سعدا فى المدائن . 
٤‏ -استخلف عموؤبن مالك › عشكى بن عبد الله الفارسى على (فوقيسياء)› 
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وا ك هار اة اللر ورعن الرس الین أسلمراة و الان غار 
لاوسلام» ينصرونإخوانهم المسلمين» ویحاربون‌الفرس . 

ويلاحظ أن كل واحدِ من هؤلاءِ القادة يُسمي نفسَّه (ابن عبد الله) لأنه 
يعتبر نفسّه قد ولد من جديد بالإسلام» وصارَ عبدأ له » ابن عبد لله . . وهذا من 
قوة الإسلام وحيويته› وتأثیره في مَنْ قبل عليه بصدق! 

وبعدما اجتمم القادة عند سعد في المدائن أمرَ بالتحرك نحو (الكوفة)» 
وكان ذلك في محرم من السنة السابعة عشرة» بعدما أقامٌ في المدائن حوالي 


ولم يكن الانتقالٌ من المدائن إلى الكوفة إجبارياًء وإنما كان اختيارياً 


. ٠٤١ص وسقوط المدائن»‎ ؛٤۹‎ /٤ : تاريخ الطبري‎ )١( 
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فمَنْ أحب البقاءَ في المدائن أبقاه سعد فيها. . فانتقل معظمٌ الجيش مع سعد 
إلى الكوفة » وبقيّ في المدائن قلائل » معظمُهم من بني عبس . 

وقي فس الوقت الى عسك فة سح لكر فة تمهيدا لا اتا : کان 
عمر قد أمر بإنشاء البصرة. 

وكان المجاهدون معسكرين في الكوفة في خيامهم› فظلبو امن شغد ان 
ادن لھم من غم أن ينوا فيها بيوتاً من (القَصّب)! فأذن له ! 

وفي شوال من السنة السابعة عشرة وقع حريق كبيز في الكوفة» حرق 
ليأذن لهم بہناء بیوت من (اللبن). 

واذن لف عر ا برت من اللبن؛ ا نوراف الان 
اا ا 

وکان مما قاله: يزيدنٌ أحدكم على ثلاثة أبيات» ولا تطاولوا في 
البنيانء والرّمواالسّة تلزمكم الدولة!». 

وأمر عمر سعدا بتخطيط الكوفة وإنشائها وبنائهاء وإسكان المجاهدين 
فيها» وتوزيعهم على أساس قبائلهم . 

أو الهتّاج الأسدي بخطط الكو فة: 

واستدعى سعد (أبا الهاج الأسّدي) وكلفه بتخطيط شوارع الكوفة 
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ومحلاتها وبيوتها» وكان أبو الهاج خبيراً في التخطيط والتنظيم . 

وأولٌ ما خطّطه هو مكان المسجد» حيث اختاره في وسط المدينة» ليكون 
نقطة تع » كوسط الدائرة» يأتيه المصلون من جميع الجهات . 

والبدء بمكان المسجد لأنه أهمٌ شيء في المدينة» والأساس في آبنيتها. 

e e 
OT يمينه › وعن شماله» د ومن بین يديه‎ 
ی ا ا ا ا‎ 
الأربعة حدودا لساحة ا بني الناس بيو نهم وراءها! ولذلك کانت‎ 
او ا‎ 


O 
وبذلك رَنّبَ أهم ثلاثة مرافق عامة فى المدينة : المسجدٌ» وقصرالأمير» وبيتٌ‎ 
المال.‎ 

ولك اا شوارع الكوفة› جلي فاا نواع : : شوارع أسا 
SC A a O De‏ 
دونها بعرض عشرین ذراعاً! ! 

كما اختط الأزئة- الشوارع الفرعية -بعرض سبعة أذرع ! 
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وشوارعهاء أسكنَ سعد المجاهدين فيها على أساس قبائلهم› حیت جعل لکل 
قبيلةٍ حياً من أحياء المدينة . 

وكانت فبائل المجاهدين عديدة» يمنية وحجازية ونجدية وعمانية : 
بنو نمیم › وکو اسك وتقيف » وبجبلة» والنخع› والازد وكندة» ومرينة. . . 
وعیرهم . 

ونزل المجاهدون في بيوتهم في المدينة› في الشهور الاولى من السنة 
النابعة رة للجة . 


(۲) ابن مسلمة يحرق قصر سعد في الكو فة 


وفى إحدى الليالى نقض بيت المال» وسَرَّق اللصوصٌ مالاً منه» وكتبَ 

فكتبَ عمر إلى سعد يأمّرْه أن يجعلَ بيت المال فى قبلة المسجد» لیکون 
حماية له . وقال له : «انقل المسجد حتى تضعه إلى جنب الدار» واجعل الدارً 
قىلته › فد للمسجدٍ أهلاً بالنهار وأهلاًبالليل» وفيه حصن لمالهم . Og.‏ 


. ٤1-٤۳ /٤ : انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٤1/٤ : انظرالمرجع السابق‎ )۲( 


۳۹٥ 


بناء قصر سعد فى الكو فة: 

ولما أراد سعد البتاء اوا رجال الفرس› اة (روزبه بن 
وأصل بينهما» وأجعلهما بنياناً واحداً. فبنى بُرُرْجمهر القصر من حجارة 
وآنقاضٍ قصر للأكاسرة كان في ضواحي الحيرة”"' . 

وكان قصرٌ سعلٍ بجانب السوق» مواجهأله» وكان الغوغاء من الناس 
يلتقون في السوق» فيتحدّثون ويختلفون ويتناقشون› فترتفع أصواتهم. . 
وكانوابذلك يشوشون على سعد في قصره› ويزعجونه»› ويمنعونه من 
الحديث . 

غدل ذلك اقبط مع إلى أن جيل لقره نابا لةه هاب e‏ 
من ذلك أن يمنح وصول أصواتِ الخغوغاء إليه» ليتمكن من تصريف أمور 
المنطقة. 

وهي أول مرة يكون لأحد أمراء المسلمين قصر له باب» يُعْلَق في بعض 
الأوقات! ولم يعجبْ هذا بعض الذين في الكوفة» واعتبروا إغلاق سعد لباب 
س م 4 0 م 

فشکوا سعدا إلى عمر رضي الله عنه» وقالوا له : «لقد بنى سعد دارا 
يقال لها : فصر سعد» واحتجت فبها» وجعلَ لھا باباًء أغلقه دوننا» وقال : 
سك عى الصرّيت!»! . 


(1) انظر تاريخ الطبري : ٤۷-٤٦ /٤‏ . 
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اعتبرَ الشاكون دار سعد قصراً كبيراًء واعتبروا الباب الخشب عليها تكيراً 
0 
فکیف یکون له قصر؟ وکیف یجعل له بابا؟ وکیف یغلقه؟ لاب للأمیر أن یکون 
مع الرعية دائماًء وأن لا يحتجبَ عنهم› ون لا يعلق بابّه دونهم ! 

إذن لاب أن يُرَال هذا القصر ! 


تكليف ابن مسلمة بحرق باب القصر: 
إزالة القصر وإحراقه! وكان عمريرسل محمد بن مسلمة إلى الولاة والأمراءء 
الذين ترد عليهم شكاوى» ليحقق في الأمر» ويْقَدّمّ إلى عمر الحقيقة ! 

وكتبَ عمو إلى سعد كتابا» وسلمه إلى ابن مسلمةء وقال له: اذهب إلى 
الكوفة» واعمذ إلى القصر» واحرق باه » وسلّم الكتاب إلى سعكِ» ثم ارجع! 
إلى القصر» وسعد فيهء فلم يسأل عن سعد» ولم يدخل إليه ليسلم عليه» رعم 
آنه لم یشاهذه منذ حوالی ثلاث سنوات» عندما توجّه سعد للجهاد قبيل معركة 
الاس وهو اخر ةوق لا وت ع 
ھا لک کیا اران اب ارا 
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وضع مسلمة الحطبَ على الباب الخشبي» وأشعل فيه النار ! ! 

فرد عليهم سعد بهدوء: دعوه! هذا رل ا اة ع ا الال 
ولابدً أن ينفذه! فلا تقفوافي وجهه! 
لیدخل عنده» لکنه آبی! فخرج سعد إليه» وسلّم عليه. 

كتاب عمر إلى سعد: 
نيت قصراً اتخذته حصناً» يسمّى قصرَ سعد خا روو ا اش 
ومخرجَك من دارك إذا حرجت . ا 

أنكرَ عمرٌ على سعد رضي الله عنهما فعله» لأنه أميرٌ على الناس» فكيفَ 
يبني قصراًء ویجعله حصنا؟ ويجعلٌ له باباًء يغلقه أمام الناس؟ إنه قصر 
الخبال (وهو الفساد). 

ثم أمرَ عمرٌ سعدا رضي الله عنهما بإغلاق ذلك القصر» والخروج منه» 


1A 


والنزول في بيټِ عادي› قريب من الناس› وعليه أن لا يحتجبَ من الناس› 
وأن لا يجعل لمنزله بابا» وأن لا يجعل عليه حراساًء يمنعول الناس من 
لهم يأتونه في آي وقت» ويلتقون به في أي وقت» سواءًَ داخل المنزل أم 
خارجه» أنه الأمير المسؤول عنهمء ولاب أن يقدموا طلہاتهم وحاجاتهم له› 
إل كتابَ عمرَ لسع رضي الله عنهما يقَدَمٌ النظرة الإسلامية الصائبة لما 
يجب أن يكون عليه الوالي» الذي يسترعيه الله رعية» فلاب أ يكون قريباً 
منهم» يفتح بابّه لهم» ویحل لهم مشکلاتهم› ولا يجوز أن يحتجب عنهم» 
ويضع الحراس على بابه» يمنعونهم من الوصول إليه!! 
ولك الولاة والأمراءَ فيما بعد خالفوا هذا التو جيه الإسلامى الذي قَدَمَه 
عم رضی الله عنه» فساءت الأمور» وضاعت الحقوق› وانتشر الظلم! 
حلفَ لابن مسلمة آنه لم يقل ما نسب إليه : «سكَنَ عي الصرّيت»! 
منزله لیستریحَ من سفره» لكي ابنَ مسلمة آبى» فعرَض عليه أن يعطيه زاداً 
دمالا رقف ر صله الى المد ول هاي ولك ابا 


ابن مسلمة في طريق العودة: 
ولم يقم ابن مسلمة في الكوفة» وإنماعاد إلى المدينة فوراً. 


۲۳1۹ 


ولما كان قريباً من المدينة فنى زاذه ونفدَت نفقنّه» فلم يبق معه منها 
شيء٠‏ فاضطر إلى أن يأكل من لحاءِ وورق الشجر الصحراوي! 

وضل اين مسلمة المديثة وهو صغيف ا هري ن أكلة ورق اشر 
وأخبر عمر بمافعله» وتنفیذه ما طلبه منه. 

كما آخبرّ عمر أن سعدا حلَّفّ أنه لم يقْلْ ما نسب إليه: ي 

ولما علم عمرٌ بما حصل لابن مسلمة أثناء العودة» من نفاد زاده وأكله 
ورق الشجر» قال له : لماذالم تقبل من سعلِ ماعرَضَ عليك من الزاد؟ 

قال له ابنْ مسلمة : لأنك لم تكتب لي فيه» ولم تأذنْ لي به! وأنا ملتزمٌ 

فأنكر عم عليه ذلك» وقال: إن أكملّ الرجال رأياًء مَنْإذالم يكن عندهةُ 
عهڏ من صاحبه عمل بالحزم! ٩!‏ 

وابنٌ مسلمة رضي الله عنه ذكیٌ فطن» وکان بإمکانه أن يأخد الزاد من 
أخيه سعد» لكنه لم يفعل من باب دقة التزامه الحرفيٌّ بكلام عمر» وحرصه 
على أداءِ المهمة المكلف بهاء دون زيادة أو نقصان» أو اجتهاد وتأويل! 


. ٤١-٤٦ /٤ : انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


۳۷۰ 


وتبقى قصة حرق محمد بن مسلمة لباب قصر سعد في الكوفة» بأمر من 
عمر» رصي الله عنهم › عبرة وعظةً ودرسا للولاة والمسؤولين»› ليُحسنوا أداء 
الأمانات» ويحلوا مشكلاتِ الرعية» مع أن سعدا رضي الله عنه لم يخطى في 
فعلله» ولم يقصر في عمله» ولك عمر أراد له الأفضل ! 


(۳) سعد درسل الجيوش من الكو فة 

الكوفة واليصرة قاعدتان جهادىتان: 

کان عمر بن الخطاب رضى الله عنه حكيماً بعيد النظر »› عندما أمر بإنشاء 
المدينتين الإسلاميتين في جنوب العراق» البصرة والكوفة» وقد كان إنشاؤهما 
فی وفت واحد» هو مطلع السنة السابعة عشرة للهجرة. 

أراد عم من المدينتن جغلهما قاعدتين جهاديتر» تنطلى منهما الجنود 
المجاهدة» لقتال الفرس على مختلف الجبهات» وتكونان مركزيْن لقوات 
الاحتياط المجاهدة. 

كانت البصرة قاعدة جهاديةً للجهاد على الجبهة الجنوبية والجنوبية 
الشرقة انطلقت منها الجيوش المجاهدة لفتح الأهواز وفارس وخراسان 
وغيرها. 

وكات الكر فة فاغدة جهاذية للجهاد عل الجهة الشالة والشمالة 
الغربية» انطلقت منها الجيوش المجاهدة لفتح بلاد الجزيرة وكردستان 
وطبرستان وأذربیجان. 


۷1 


وكان أميرٌ القاعدة الجهادية (البصرة) الصحابىً المجاهد (عتبةً بنَ 
و هرای اا ا ارو عر 


وکان آم ير القاعدة الجهادية (الكوفة) سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه . . وبين الأميرين أخرةً وصلة وثيقة » فكلاهما من السابقين إلى الإسلام» 
وکلاهما آم مجاهد. 

خطبة ابن غزوان في البصرة عن سعد: 

ولقد تذكر عتبة بن غزوان رضي الله عنه ماضيهماء وما وجَدا من معاناة 
ومشقة في الأيام الأولى من إسلامهماء وما هما فيه الآن من ولاية وإمارة. . 

روى مسلمٌ عن خالدٍ بن عمير العدوي قال : خَطبَنا عتبةٌ بن غزوان رضي 
لله عنه» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: فان الدنيا قد آذتت بصرْم» 
وو ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناءء يتصابّها صاحبُهاء» وإنکم 
منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخیرٍ ما بحضرتكم . . فإنه قد ڏک 
a‏ فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعراً! 
والله لْملانّء أفعجبتم ! ! ولقد ذكر لنا آل ما بين مصراعَيْن من مصاريع الجنة 
مسيرة أربعين سنة ء وليأييَنٌّ عليها يوم وهو كظيظ من الزحام! 

ولقد رات يثني سابع سبعة مع رسول اله ا مالنا طعا إلا ورق الشجرء 
حتى قرحت أشداقنا! فالتقطت بُردة» فشققتها بيني وبين سعد بن مالك» 
فاتزرت بنصفهاء واتّزرَ سعد بنصفها! فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً 
على مصر من الأمصار! وإني أعوذ باله أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله 
فقیر اً! ! 


Y۲ 


ا کون ر ف ت حتی یکون آخڑ عاقبتھا ملکاً 


, EN ss 


ولیس کلامتا هنا عن (البصرة) القاعدة الجهادية للجبهة الجنوبية 
والجنوبية الشرقية» وإنما کلامنا عن (الكوفة) القاعدة الجهادية للجبهة 
الشمالية والشمالية الغربية. 


سعد حاكم العراق كله: 

كان فاتح العراق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو آمير تلك القاعدة 
الجهادية » كما كان أمير على معظم أراضي العراق» التي هي تابعة للكوفة . 

الكوفة بدي عن المدائنء وهى (عاصمة) العراق في أيام سعد» وكان 
آل 5غ و(نص شال الخ رة إلى (حلواة) و(ماسدان) رفا 
وهى منطقة واسعة. 

اممو سعد واليا على تلك النطفة أكر من ثلاث كرات" 


وقد آم عمة سعدا أن قى عندّه فى الكوفة أربعة آلاف مجاهدء قوة 
احتياطبة »يمد بهم سعد المجاهدين على أية جبهة من الجبهات . 


)۱( صحیح مسلم )٥۳(‏ كتاب الزهد» (۱) باب الدنيا سجن المؤمن › حدیث رقم : 
TAY‏ 


(۲) انظر: تاريخ الطبري ٥٠/٤:‏ . 
A1‏ 


وجعل سعد الكوفة قاعدة جهاد ومركرّ إمدادء يرسل منها المجاهدين 
إلى المعارك والجبهات المختلفة. 


ومن المعارك التى وجه لها سعد جيوشه المجاهدة من الكوفة : 

توجيه القعقاع مددا لأهل الشام: 

| - في السنة السابعةٍ عشرة حشد الرومٌ قواتِ كبيرة لمحاربة المسلمين 
في جبهة الشام» بهدف الثأر لهزيمتهم في معركة اليرموك. وأمدهم سكان 
(الجزيرة) من العرب وغيرهم بقواتِ كبيرة» وتعاهَدوا فيما بينهم على القضاء 

كان آميرٌ المجاهدين على جبهة الشام (أبا عبيدة بن الجراح) رضي الله 

ولما علم أبو عبيدة بتوجّهِ الألوفِ من الروم وحلفائهم ضدّه كتبَ إلى 
عمر رضي الله عنه فى المدينة يطلب منه المدد. فتوجّه عم من المدينة إليهء 
وكتب إلى سعد رضي الله عنه » يطلب منه أن يوج الأربعة آلاف مجاهد- قوات 
الاحتياط في الكوفة - مَدَداً للمجاهدين في الشام» وأن يجعلَ عليهم البطلَ 

وفي نفس اليوم الذي وصل فيه كتابٌ عمر إلى سعد تحور القعقاع 


ولما علم سکان الجزيرة بحروج مجاهدي الكوفة لنجدة مجاهدي 


VE 


الشام» خافوا من العاقبة» وفكوا تحالفهم مع الروم» وعادوا إلى أماكنهم في 
الجزيرة! 

E E CC a 
ا حزْصاً مه على مفاجأتهم قبل تجمَعهم ر وکانت فوا‎ 
. خحاطفة قصيرة» انتهت ت بهزيمة الروم‎ 

وكانت هزيمة الروم قبل وصول مجاهدي الكوفة» وقبل وصول عمر من 
ا 

ووصل القعقاع بعد ثلاثة أ يام من من هزيمة الروم»› اغ ا عة ان 
يُشركٌ مجاهدي الكوفة في الغنائم . 

وشهدّ عم لأهل الكوفة شهادة حقّ» حيث قال: «جزى الله أهل الكوفة 
خيرأً! إنهم يكفون ويحمون حوزتهم » ويُْمدّون أهل الأمصار»''. 

وهذه الشهادة من عمرَ لأهل الكوفة شهادة لأمير الجهاد فيهاء سعد بن 

توجيه عياض بن غنم لفتح الجزيرة: 

۲ - في السنة السابعة عشرة» وبعد خروج القعقاع لنجدة آبي عبيدة في 
الشام» أمر عمرٌ سعدا أن يوج جيشاً من عنده لفتح الجزيرةء ومعاقبة أهلهاء 


الذين تحالفوا مع الروم ضا المسلمين. 


- ٥۰/٤: انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
Vo 


وكانت قيادة الجيش العامة للصحابي (عياض بن عُنم) رضي الله عنه» 
فاتح الجزيرة» وكان معه قادة مجاهدون تحت إمرته» لكل منهم وجهةٌ معينة 
وكان معه (عمرٌ بن سعد بن أبي وقاص)» وكان غلاماً حَدَثاً» لم يجاوز السنة 
العاشرة من عمره» لكنه خرج للجهاد رغم صغر ستّه!». 

۳ - وجه ع (سهيل بن عدي) رضي الله عنهما من الكوفة » لمحاربة 
أهل (الرقة) في الجزيرة. وهي مدينة e‏ . ولما حاصر 
سهيل الرقة» تداول أهلّها الرأيّ فيما بينهم» قراو ا أن تصال ا الملمي: 
لأنه لا طاقة لهم بقتاله! 

فصالحَ سهيل بن عدي أهل الرقة » نيابةً عن القائد العام عياض بن غنم . 

٤‏ - وجه سعد (عبد الله بِنَّ عتبان) رضي الله عنهما إلى أهل (نصيبين)» 
وهي مدينة كبيرة مشهورة في شمال الجزيرةء فسار ابن عتبان مع نهر دجلةء 

حتی انتھی إلى الموصل؛ ومنھا توجّه إلى نصیبین» فحاصرها مدة» ثم صالحه 
أهلُهاء > كما صالح أهل الرقة سهيلٌ بن عدي ! 

٥‏ توجه القائد العام لفتح الجزيرة (عياض بن عذْم) رضي الله عنه نحو 
شمال الجزيرة»› وان نضمٌ إليه سهيل بن عدي بعد استسلام الوئةً على تهر 
الفرات» وعبد الله بن عتبان بعد استسلام نصيبين على نهر دجلة . 

ا ا و ی 
عتبان إلى (الرَها) الواقعة شما ل الجزيرة بو المت الرها وحران» وكت 
ابنْعَنُم لأهل المدينتين كتابَ الصلح . 


۷ 


جعلَ (عياغٌ بن عُْم) مقر قواته في مدينة (الرها) يرسل منها المجاهدين 
لفتح المدنِ والقرى والتجمّعاتِ في الجزيرة» وأتم فتحها كاملة» وإخضاعه 
hhh E SOE‏ 


وبعدما تم ف ووی کک ای یو 
ire‏ الكوفة بقيادة سهيل بن عدي وعبد الله بن 
عتبان» CENTER E‏ 


انتكاسة فى جدش اين الحضرمى: 


٦‏ کان (العلاء بن الحضرمي) رضي الله عنه أميراً على البحرين؛ عبر 
الخليجَ إلى فارس» واشتبك مع الفرس في (طاوس) فقَلَتٌ مجموعة من 
الله وحاصر الفرسٌ المجاهدين» ولاو فلت الاناء آل ع غضت 
على العلاءِ غضباً شديداًء وعَرله» ووجُهه إلى سعد بن أبي وقاص» ليعمل 
تحت إمر ته 


وكتبَ عمر إلى عتبة بن غزوان في البصرة أن يوج جيشاً لإنقاذ 
المحاصرين في طاوس . فخرج الجيش يقوده (أتو سين ابي رُهم) 


)۱( انظر حركة و فتح الجزيرة في : تاريخ ج الطبري : ٥١ _ 0۱ /٤‏ ؛ وسقوط المدائن › 
ص ۱٥۷-۱٤‏ . 


YY 


وهکذا کان القعقاع يجاهد على الجبهتين الشمالية والغربية› وأخوه 
عاصم يجاهد على الجبهة الشرقة !“ 


فتح تستر وأسر الهرمزان: 


۷ - جلد (يزدجرد) الفرس لمواجهة المسلمين» وكلّف (الهرمزان) 
حاكم الأهواز في الجنوب بذلك . 

وأراد عمرٌ أن يواجة الفرس قبل أن يتجكّعوا. فكتبَ إلى سعد في الكوفة 
أن يوجه جيشاً لمواجهة الهرمزان»ء وأن يُوَمَرَ عليه (النعمان بن مُقَرّن المزني) 
رضی الله عنه . 

وكان نص كتاب عمر إلى سعد: «ابعث إلى الأهواز بَعْثاً كثيفاً مع النعمانِ 
ا عدا اليه وجرر ي عة اف الجا ف ل ر ار 
لی را رور ا 

وكتبَ عم إلى أبي موسى الأشعري رضى الله عنه» الوالى الجديد على 
البصرة» بمثل ما كتبَّ به إلى سعد» تسيير جيش كثيف من مجاهدي البصرة 
لمواجهة الهرمزان» بإمرة (سهيّل بن عدي). 

وأمّر عمرٌ على الجيشين - البصريين والكوفيين - الصحابي أبا سَبْرةَ بن 


(۱) انظر تاریخ الطبري : /٤‏ ۸۲-۷۹؛ وسقوط المدائن» ص۹١۱٠-١١٠‏ . 


TYA 


على الأهواز» واجتارّ نهر تيري» ومناذر» وسوق الأهواز. 

واشتبكً النعمان مع الهرمزان في (أربُّك) في معركة خاطفة» سرعان 
ما هزم الهرمزانُء وانسحبَ إلى (تستر). واستولى النعمان على (رامَهُرْمز) 
وماحولها. 

أخرر جيش الكوفة هذه الانتضارات ضد الهرمزان» قل وصول جيش 
البصرة» ولماعلم مجاهدو البصرة بذلك توجُهواإلى (تسْتّر) لحصار الهرمزان» 
وجاء مدد أخر للمجاهدين من البصرةء بقيادة آم ھا ای ۔ ہو سی الا ری 

وهکذا القن مجاهدو الكوفة بقيأدة النعمان بن مقن ومجاهدو 
البصرة بقيادة أبي موسى الأشعري» وكانوا جميعاً تحت قيادة أبي سَبْرَةَ بن 
أف رهم وحاصر الجميع ( ) خضاراشديد دام أشهراً. 

وتمكن المجاهدون من ت المدينة عن طريق ممر سرَيّ مائي»› 
ودحلوها ليلا ووقعثت معركة عنيفة قل فيها الآلاف من الفرس» واستشهد 
فيها البراء بن مالك ومجزآة بن شور وآخرون من المسلمين . . 
أسلم وأقام فيهاء بعد قصة طريفة له مع عمر”'. 


E N TT AT /t: انظر: تارر يخ الطبري‎ )۱( 


7⁄۹ 


توجّه مجاهدو الكوفة والبصرة بقيادة أبي سَبْرَة بعد فتح (تستر) إلى 
(السوس) فحاصروها مدة طويلةء ثم افتتحوها. 

بعد ذلك توجُه مجاهدو الكوفة بقيادة النعمان بن مقرّن إلى 
(جنڌيٰ سابور) ثم لحق بهم مجاهدو البصرة» وحاصروا المدينة مدة» ثم 
نالت المدينة الأمان من المسلمين» بعد أن أعطاهم عبد من عبيدِ المسلمين 
الأمان من دون علم قيادة الجيش » فوفت القيادة لهم العهد» بعد قصَة طريفة. 


ا 
فتح تستر تستر والسوس وجنڌَيٰ سابور› و زعيم هم الهرمزان» وكتبوا إلى 
ملكهم يَزدجزد» الذي كان مقيماً في (مَرْو) وطالبوه بتجنيد المزيد من الجنود 
sy.‏ 
أبي وقاص ا ا وهر الاه القارسي ا (فبادٰ بن عبد الله 
الفارسي) الذي استخلفه القعقاع بن عمرو التميمي على حلوان قبل أن يغادرها 
إلى سعل في الكوفة . 

كتب قباد إلى سعيٍ في الكوفة بأخبار تلك الجموع» وكتبَ سعد إلى عم 
بأخبارها» وكان هذا في السنة العشرين من الهجرة» واقترح سعد على عمر أن 


(۱) انظر: تاريخ الطبري : 4۹٤-۸٩ /٤‏ وسقوط المدائن: ٠۷١-١٠۷۴‏ . 


A 


یادن للمجاهدين بالانسياح في بلاد فارس»› وملاحقة جموع الفرس فيهاء› 
وتطهير البلاد منهم› لأنٌ عمر كان قد أمرّ المسلمين بعدم الانسياح في بلاد 
الفرس» والتوقفِ قليلاً لحين ترتيب الأمور. 

وكان سعد قذ أمرَ جي الكوفة بقيادة النعمان بن مقون بالتوفف تنفيذاً 
لأمرعمرء وات دت > وار وجنْدَيٰ سابور. 


النعمان بن مقرن قائد معركة نهاوند: 

وعيّن سعد بن أبى وقاص (النعمان بن مُمَون) والياً على (كشكر) وهو 
اقل کر بین دجا والفرات في جنرب العراق؛ كما عة اعا ر بن 
مقون على خراج الفرات في الإقليم . 

والنعمان رجل جهاد» ولیس راغباً في الإدارة» ولهذا تضايق من عمله 
الإداري والياً على (كسكر). وكتب إلى عمر كتاباً» راجيا منه إعفاءه» 
وتوجيهه للجهاد. 

ومما قال له في الكتاب : «إِن مني ومنل كشكر» اتل جز فا 
إلى جانبه مومس» تتلرن له وتتعطر» فانشدك الله لما عزلتني عن کشکر» 
وبعثتني إلى جيش من جيوش المسلمين» . 

ولما وصل الكتابُ إلى عمر» كان يبحت عن قائدِ يقوذ المجاهدين في 
المعر كة العنيفة الفاصلة القادمة . ۰ 

وا ایو کی ر ن رعس آلف ا ی 
نهاوند» بقيادة زعيمهم (الفيرٌزان). 


۳A۱ 


فكتبَ عمر إلى النعمان يخبره فيه أنه عَيّنه قائداً للجيش المجاهد وأمَرَهُ 
بالتو جه إلى نهاوند. 

وقال عمر: الآميرٌ النعمان بن مُمَوَّنء فإِن حدَت به حَدَّت فالأميه 
حذيفة بن اليمان» فان حدَٿ به حَدٿ فالاميرٌ نعيم بن مقون . 
الفاصلة فى (نهاوند) فى السنة العشرين من الهجرة» وقعت مشكلة فى الكوفة› 
عن الكوفة. 

فمقدمات وبعوث وترتيب معركة نهارّند» تمت فى إمارة سعد للكوفة› 
ولك المعركة وقعث فى إمارة عبد الله ب غتان - خليفة سعد على الكوفة'“! 


٤ (‏ ) سعد بترك الكوفة 
سعد في العراق منذ ست سنوات: 
مضی على وجود سعد فی العراق حوالی ست سنوات› حیث تو جه إليه 
فى شعبان من السنة الرابعة عشرة» فائدألمعركة القادسية . 
وفي هذه السنواتِ الست فتح معظم العراق» في شماله وشرقه» حيثٌُ 
فتح المدائنَ وقرقيسياءَ والموصل والجزيرة وحلوان والأهوار وغيرها. 


٠۷۷ - ۱۷١ص وسقوط المدائن»‎ ؛٠۲١‎ ۱۱٤/٤ انظر: تاريخ الطبري:‎ )١( 
۰۱۸۹-۱۸ و‎ 


AY 


وأنشأً الكوفة في مطلع السنة السابعة عشرة» وجعلّها قاعدة جهادية 
متقدّمة» تنطلق منها كتائتُ الفجاعاةة ل اف الجهات» وغدد کان 
الكوفة يزيد على مئثة ألف! 

ونح الآن فى متتصف السنة العشرين للهجرة» ومضى على ولايته 
الكوفةً ثلاث سئوات وتصف» ولم يكن والياً على الكوفة وحدهاء اا کان 
حاكماًللعراق كله تقريباًء والكوفة مقو ولايته» وعاصمة إقليمه. 


وكان سعد في السنواتِ التي أمضاها في الكوفة مشغولا بأمورِ الجهادِ 
والقتال والحرب»› يفك في مواجهة ة الفرس › ويجنَدٌ لهم المجاهدين› 
e E E a,‏ 
الجبهات» وينظْمٌ ويوج ويناقش ويحاسبٌ ويراقب. وشا ا خطلت مه أن 
يون دائم الانتباه والاستعدادء ويملا عليه وقته! إنه يدي الجبهة الشمالية 
r‏ ويواجه أقوى دولة في العالم في ذلك الزمان» ويعمل على زوالها 
واندحارها. 


ا يُصلي بهم 
ويربيهم ويعلمهم› ويوجههم وينصحهم»› ویتکفٌل بحاجاتهم وأمورهم» 


ويحرص عليهم»› ویهتم بهم › وهم یجدون من أميرهم الخير والنقع والفائدة . ۰ 
وبذلك سعد أهل الكوفة بإمرتهء ونالوا ما نالوا من عطفه وبرژه ومودته ورحمته! 


وكان عم في المدينة يتابع أمورَ سعد في ولايته» كعاديه في متابعة 
ومراقبة ولاته» ويْشني عليه لنجاحه في عمله» فها قد مضی على ولایته أکثر من 
ثلاث سنوات وهو فى قمة نجاحه» ولذلك لم يفك عمر بنقله أو عزله. 


TAY 


وإذا جاء رجال من الكوفة إلى عمرء يسألهم عن آميرهم» فبثنون عليه 


ا 


خیرا. 


شهادة جرير البجلي لسعد: 

جاء جرير بن عبد الله رضى الله عنه من الكوفة إلى المدينةء فال غ 

أجاب جري منصفاً سعدا فقال : تركته أكرمٌ الناس مقدرةء وأقلّهم 
ا کک e GEE‏ 
الطائش . وار“ آي اس تاها ر ها ر ميلها. . وا 
فدرة»› وات ر نورا 8 وکسلا! وکیف لا پکون ذلك وهر 2 
وأاسعة» يخوض المسلمون فيها حرباً على جبهات عديدةء» ويحارٻون في 

معارك مستمرة متتابعة! ولا يمك للأمير أن يون ضعيفاً أو فاتر أ!؟ 


)۱( أعلام الحفاظ والمحدثین لعبد الستار الشیخ : ٠١۸/۲‏ . 


TA 


وهو مع رعيته» الذين ولاه اله أمرهم» كالأم البارة مع ابنائهاء يامام 
SEN o: e‏ ویج 

وكتبَ الله لسع التوفيق» ينصره في حربه» ويكتب له الرزق والخير»› 
ويْقدّمٌ سعد هذا الرزق والنفع للناس» ولهذا هم يحبّونه حباً كبيراء لما يجدونه 
عندة من اهتمام وخحرص وزحمه: 

أما عند ا ر والقتالء فإن سعدا هو أشدهم وأقواهم» 
rir E‏ وفيها سهام معوجَة تحتاج 
العت: 


ويقوم سعد بمهمة شاق كبيرة في إصلاح الناس وتقويمهم وتربيتهم› 
وشهادة عمرو بن معدي كرب لسعد: 


ونضيف إلى شهادة جرير بن عبد الله شهادة عمرو بن معدي كرب› 
فعندما سأله عم عن سعد أجاب قائلا: «متواضع في خبائه» عرب في 
تر اسا امرف دل ف ال ويقسم بالسوية » ويَبعد في السريّة» 


TAO 


ويعطف علينا عطفَ الام البرّة» وينقل إلينا حّنا نقل الذّرّة. . .»“. 

أشار عمرو في شهادته إلى تواضع سعبٍ لإخوانه» وشجاعته وشدته 
على آعدائه» وعدله فی حکمه وقضائه» وتسویټه فی قسمته وعطائه» وعطفه 
على الرعية عطف الام البارّة بأبنائهاء وحرصه على توصیل حقهم لهم کماتنقل 
الذرّة الحَبً إلى بيتها! 

ومعظم أهل الكوفة على هذه النظرة إلى أميرهم سعد ُحبونه ویقدرونه 
ويحترمونه» ويسمعون له ویطیعون . 

مشاغبون بشكون سعدألعمر: 

ولم يشذ عنهم إلا ففة قليلة من مثيري الفتن» أثاروا الفتنةَ على سعد 
واتّهموه بالباطل» ركذو اغلة وقدّموا شکوی ضدّه إلى عمر رضى الله عنه! 

وکان يتزعم هؤلاء (الجرّاح بن سنان الأسدي) من بني أسد وه اة 
ر جال من بني عبس› هم : اسان فتادة العبسي - أبو سعدة - وقييّْصة بن 
ضبيْعة العبسى › وأربد العبسى . 

فبينما كان سعد رضي الله عنه مهتمَّاً بحشدِ المجاهدين وتجنيدهم لقتال 
الفرس في المعركة القادمة الفاصلة (نهاوند). وكان المسلمون مهتمّين بتلك 
المعركة» كان هؤلاء المتآمرون الأربعة منشغلين بالمؤامرة على سعد والكذب 
عليه » وتقدیم شکوى ضده إلى عمر . 


(۱) اعلام الحفاظ والمحدثین : ٠١۸/۲‏ . 


A٦ 


توه التافرون إل مر وشكرا سا إلبهة واتيمرة قافن «إنّه لا 
يقسمٌ بالسويّة» ولا يعدل في القضية» ولا يغزو في السريّة» ولا بحسن 
الصلاة. . .»7 . 

فة اة وحکمه ظالم» شا ا ر حتی 
الصلاة لا يحستها! ! 

من المتهم بهذه الّهم؟ إته المبشر بالجنَة» خال رسول الله ييو الذي 
أسلم منذ أيام الدعوة الأولى» وعاش مع الرسول ية ثلاثاً وعشرين سنة كاملةء 
يتعلْمٌ منه ويجاهد معه» وهو بطل القادسية › وفاتح المدائن› ومحرر العراق!! 

رد عمر على المشاغبين الشاكين: 
عرفهم على حقيقتهم» ونظر إليهم بفراسته وبصيرته» وهو ذو فراسة صادقة 
وبصيرة نافذة. 

وقال لهم : إن الدليل على ما عندكم من اشر نهوضكم في هذا الأمرء 
وقد استعدّ لكم مَّن استعدّوا. . وايمٌ الله لا يمنعني ذلك من النظر فيما لديكم » 
وإن نزلوابکم. . .». 

وكأنٌ عمرَ رضي الله عنه يقولٌ لأصحاب الفتنة : أنتم بماذا مشغولون؟ 
والمسلمون بماذا مشغولون؟. . الفرسٌ يجمعون لكم الجموع للقضاء 


. ٠١۱/٤ : تاریخ الطبري‎ )۱( 
AY 


علیکم» وها هم في (نهاوند) في طريقهم إليكم! والمسلمون مشغولون في 
وينظم الأمور. . 

وآنتم مشغولون في الشكوى ضدَ سعد وکأنه لا یهمُکم ما يهم 
المسلمينء وإنما تهمُكم انفسكم . . إن شكواكم ضدَّ سعِ في هذا الجرٌ 
الخطير والتحدي الكبير يدل على ما في نفوسكم من الشرَء وإنكم لا تبتغونً 
بذلك مصلحة الأمَة! ! 

ولقد التفت المؤرّخ الطبريّ إلى هذاء وهو يؤرّخ لحركة المشاغبين 
على سعد» فقال: «وبلغ سعد الخبرَ عن قباذ صاحب حلوان. . فكتبَ إلى 
عمرّ بذلك . . فنزا بسعدِ أقوام» وألبواعليه» فيما بين تراسل القوم واجتماعهم 
إلى نهاوند» ولم يُشغلهم ما دهم المسلمين من ذلك . . . »“. 

تكليف ابن مسلمة بالتحقيق في الشكوى: 

ومع علم عمر رضي الله عنه بسوءِ قصل المشاغبين» وتحاملهم على 
سعد» وكذبهم عليه » إلا أنه لم يطرذهم» وإنما أخذ شكواهم ليحقَىَ فيها . وقال 
لهم : «وايم الله لا يمنعني ذلك من النظر فيما لديكم» وإن نزلوابكم. . .». 

إِّه بذلك يريد أن يضع منهجاً للولاة من بعِه» في وجوب سماع الأمير 
شكاوى الرعيَّة ضد المسؤءلين› والتحقيق فيها» وتمكين الرعية من تقديم 


(۱) تاریخ الطبري: ۱۲۱/٤‏ . 


TAA 


الشكوى» حتى لو كان المشتكون متحاملين غير صادقين ! 

امسر عم (مخمد بن مسلمة الأتضارى) رضي الله غه بال وجة إلى 
الكوفة» والتحقيق فى الشكوى المقدمة ضد سعد! 

وهذه هي المرة الثانية التى يأتى فيها ابن مسلمة إلى الكوفة للتحقيق في 
ری کد معت د می ان اء ت وال الاك رات لای 
قصر سعد» حيث أحرق باه وعاد إلى المدينة» وقد تحدّثنا عن ذلك فيما سبق! 

وكان محمد بن مسلمة هو المكلّف من قبل عمر في التحقيت مع الولاة 
ا وذلك لما يتمتع به من فطنةٍ وحكمة» ر 

توجُه ابن مسلمة إلى الكوفةء والناس منهمكون فى الاستعداد لمعركة 
نهاوند» مشغولون بذلك . ) 

ابن مسلمة يسال عن سعد في المساجد: 

وصار يحقق في الشکوى ضدٌ سعد» وکان تحقیقه علي یت کان 
EEE‏ ويذهب به إلى المساجد» ويوقفه في المسجد آمام المصلين» 
ویسألهم عنه : مادا ر تقولون في سعد؟ وما ا و 
ر 

فیجیبون مین عليه » مادحين له: لا نقول فيه إلا حيرا ولاف 
إلاخيراً. 


۸۹ 


قال ابن جرير الطبري: «فقدم محمد على سعد ليطوف به في أهل 
الكوفة» والبعوث تضرب على أهل الأمصار إلى نهاوند. . فطوّف به على 
مساجد أهل الكوفة» لا يتعوضٌ للمسألة عنه في السَرَء ولفك المبال في 


السرَ من شأنهم إذ ذاك. : 


وکان لا یقف على مسج فیسآلهم عن سعاٍ إلا قالوا: لانعلمٌإلاخيرا 


ولا نشتهي به بدلا ولا نقول فیه» ولا عن عليه ٤!‏ . 


وهکذا کان ا و ی 
عله فيهم» a‏ ولم يقولوا عنه إلا خيرأً ورن هافر ولا 
رون غنة دا 

إلا المشاغبون المتآمرون» وهم المُغْرضون الحاقدون الكاذبون. 

فأصحاب الجرَاح بن سنان الأسدي عندما سأالهم ابن مسلمة عنه 
سوا لم يقولوا فيه سوءاً لأنهم لا يجدون فيه ذلك» ولا يتجرٌّؤون على 
اتهامه أمام قومهم » لكنهم لم ينوا عليه كما أثنى عليه سائر أهل الكوفة . 

اتهامات ابن قتادة لسعد: 

ووصل ابن SS‏ 
ودخلّ محمد بنْ مسلمة مع سعلٍ مسجد بني عبس» وكان في المسجد ثلاثة من 


(۱) تاریخ الطبري ٠٩۱/٤:‏ . 
۳۹۰ 


فوقفً أبو سعدة- أسامة بن قتادة - فقال : اللهك إن نشدتناء فإن سعدا لا 
يَقسمٌ بالسوية » ولا يعدل في القضية . ولا يغزو في السرية . !! 

هذه التهمة إذنْء وهذه هي الشكوى» ومن هنا بدأت الفتنة والمشاغبة! 
وهذاهو الفتّان الكذاب! 
سلاحَّه ضد المفتري» إِنه سلاح الدعاءء الذي لم يستخدمه إلا في وقته 
ومناسبته» ومن المعلوم أن سعدا رضي الله عنه كان مجاب الدعوة» فقد سبق أن 
دعا له رسو الله اة بذلك› عندما قال : «اللهم سَدّد رميته» واج دعوته!» . 

سعد يدعو على الكاذب ابن قتادة: 

| ستخدم سعد سلاح الدعاء ضدٌ المتجنى أبن قتادة بتحمظ › فدعا الله 
قاثلاً: اللهك إن كان قالها كذباً ورياءَ وسُمعة» فأعم بصرَّه» وأكثز عيالهء 
وعرضه لمضلات الفتن !». 

کان سعد هادئاً موضوعياً» حتى عندما أغضبَ واستئير» فلما سمع اتهام 
ابن قتادة» واضطۇ إلى أن يدعو عليه» كان دعاؤه متحفظاً مشروطاء فسأل الله 
أن لا يستجيبً دعاءّه» ويوقع في ابن قتادة ما طلبه» إلاً إذا كان كاذباًء وقال 
ذلك رياءَ وسمعة! وهذا من الموضوعية والتحفظ والاحتياط› رغبة من سعد 
في عدم إيذاءِ ابن قتادة» وعدم إيقاع العقاب به إلا إذا كان يستحقه! 


E 


دعا سعد على أسامة بن قتادة آن يعي الله نض ورک غاله» وان 
يُعَرْضه لمضلاَتٍ الفتن! وهي الفتن التي تَضلّه ونّهلكه ! 

وفي رواية ثانية أنه دعا عليه قائلاً: اللهم أطلْ عمره» وأطل فقره» 
وعرّضه بالفتن ! 

يريد له طول العمر» مع طول الفقر» مع الفتنة . 

ومجموع الروايتين في الدعاءِ أنه سأل الله حمس عقوبات ضده: طول 
العمرة ورل الق والسي ٠‏ وك الاك والهلاك بالاشتجاة للف 
والشهوات ! 

وطول العمر مع العمى والفقر والفتنة والهوى عقوبة من الله سبحانه» 
أما طول العمر مع الصلاح والتقوی ا ورحمة: 
ارک من طال عفر وحن عمله. 

r 
و ا وا عله ر عر بغر داه عن عالت ارالك افع‎ 
صواب في ذلك الدعاء!‎ 


استجاب الله دعاء سعد: 


وقد استجاب الله دعاءَ سعد لآنه دعاءٌ مظلوم أوَلاً و 
مُجاب الدعوة ثانياً. فطالَ عم عمُرُ ابن فة :وأضانه بالكمي والفقر واف 
ET E E E a‏ 


۳4۲ 


ينك عليه ذلك»› رل انا نة اصا عة اا الارك سا 

اما وغابعا عل تاغل ال ي ا جر فقال : 
الهم إن كانواخر جوا أشرأوبطراوكذباًفاجهذبلاءَهم! 

دعا عليهم آن يضيَىَ اله عليهم» وأن يجعلَ حياتهم شديدة» وعيشهم 
غا e A e‏ وجعل 
بالسيوف! O‏ وفتل 
أرب اعبس بوطئه بالتعال!! 

وبعدما أت محمد بن مسلمة التحقيق في الشكوى» علم براءة سعد 
ونزاهته » وثناءَ أهل الكوفة عليه » إلا النفر المشاغبين » وبقَىّ أن يرفع الأمر إلى 


الخطوة التالية هي أن تتم المواجهة بين سعد والمشاغبين أمام عمر في 
المدينة› وهذا فتاه ان يسغد إلى لدا 


کی غل مح تى الات و واف اا ال 
والاعداد» وها هو مدعو الآن للعودة إلى المدينةء مشتكى عليه ! ولك الناسَ ‏ 


(1) انظر تاريخ الطبري : ٠١١/٤‏ . 
E‏ 


مشغولون بالاستعداد لمواجهة الفرس فى نهاوند! فماذا يفعل سعد؟ 

استخلف سعد على الكوفة الصحابى (عبد الله بن عبد الله بن عثبان 
الأنصاريّ) رضى الله عنه» وكان بَطْلاً من أبطال الجهاد» قاد بعضَ كتائب 
المجاهدين على الجبهة الشمالية والجبهة الشر قة ! 

وغادر سعد الكوفة إلى المدينة» بصحبة محمد بن مسلمة» ومعهما 
الرجال التاغون غلا 


ودخل المذينة بعد غيبة ست سنوات عنهاء كان مشغولاً غنها بالجهادء 
IER‏ 


والتقى سعد مع الشاكين أمام عمر . 

عمر یسال وسعد یجیب: 

قال له عمر: لقد شكوك في كل شيء» حتى في الصلاة! وزعموا أنك لا 

أجاب سعد: أا أنا» فوالله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله ا ما 
حرم عَنهاء ولا أنقصْ اا في الركعتيِن الأوليين» وأطوَلٌ 
القراءة فيهماء وأخذف في الركعتين الأحير تين » وأحَفف القراءة فيهما! ! 

إل عمر رضي الله عنه يعلم أن هذه هي سلَّةٌ رسول الله ية في الصلاةء 
وهو يصلي بهذه الطريقة : يُطيل فراءة القرآن في الركعتين الأوليين» سواء 
كانت الصلاة سرية أو جهرية» ويقصر القراءة في الركعتين الأخريين› لان 


E 


القراءة فه ماس ية ولا يقرا فیهما إلا فا تحة الكتاب ! 


اما المشاغبون الشاكون فهم جهلاءء بريدون تسويةً الركعتين الأولبين 


بالركعتين الأخريين في القصّر ! ! 
عمر بثني على سعد تم بعزله: 


وان عر عل سعدا 0 01 ا اا 

أي : نحن نظن هذا فيك» ونتوقع هذا منك» ونعلمٌ أنك تصلي كما كان 
بُصلي رسول الله بء وتحر ص على أن تقتديّ به في ذلك ! 

وشهد عم لسعلٍ بالخير» وذَمٌ الشاكين عليه» لأنهم كاذبون مخرضون! 
اوخاه أو ضعف أو سوءٍ إدارة» ولكنْ من باب التغيير» فقد عمل عليها 
لات سنوات ا و نفا وهذایکفی . 

سأل عمرٌ سعدا: من استخلفت على الكوفة؟ 

قال : عبد الله بن عبد الله بن عبان . 

فأثنی عليه عم خیراًے وأقّرّه على ولاية الكوفة مكانْ سعد. 

وخرج سعد من عند عمر رضي الله عنهماء وهو يقول إلى لأوّل رجل 
EAE eT‏ أبويه» E‏ 


۳40 


أصلي!! لقد خت إِذا وسرت وضل عملي !! 

الشكوى ضذ سعد في البخاري: 

وقد روى البخاري طرفاً من قصة الشكوى والمحاكمة. فأخرجَ عن 
عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سَُرة السوائيّ - ابن أختِ سعد قال: شکا 
أهلٌ الكوفة دا إلى عمرَ رضي الله نه » فعزله» واستعمل عليهم عمَاراً 
نشکا حتی ذکروا آنه لا ُحسن یصلي فأرسل إليه» فقال : يا أبا إسحاق: إن 

قال أبو إسحاق e‏ أصلي بهم صلاة رسول اله ب 
, أخرم عنها:. أصلى ضلاة العشااء: فاركة في الأوليش» وأحف في 
الأخريئن. 

قال : ذاك الظنٌ بك يا أبا إسحاق . 


فأرسل معه رجلا أو رجالا - إلى الكوفةء فسأل عنه أهل الكوفة› ولم 
يَدَعٌ مسجد إلا سأله عنه» ينون معروفاً. . حتی دخل مسجداً لبني عبس› 
فقا رجلٌ منهم بُقال E E‏ 
نشدتا فان سعدا کان لا سير بالسّريَةَ > ولا يمسم بالسّوية› ولا یعدل فن 
القضية! 


قال سعد: أما والله لأدعونً بثلاث: الله إِنْ كان عبد هذا كاذباً قام 


. ٠١۲-١٠۲۰ /٤ : انظر قصة الشكوى والمحاكمة والعزل في تاريخ الطبري‎ )١( 


۹1 


رياء وسمعة› فأطل عمرَه» وأطل فقَرَه› وع۶ضه بالفتن ! 

وکان بعد إذا سل يقول : شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد. 

قال عبد الملك - الراوي عن جابر بن سمرة -: فأنا رأيته بعد» قد سقط 
حاجباه على عينيه مالكير وإنه ليتعرّض للجواري في الطرُق› 


ا (1( 
يعم هھ !« 
ف .® ¢ F#CEEO‏ ۰ 


دلالات من الحادثة: 


o4 +‏ م 2و 
او يعلى الترصلى في (سند: ا غرم ۷ افصو اركذ في الارن 


أطرّل القراءة فيهما. و: أحذف في الأخريين: يحذف فى القراءةء لا القراءة 


وفي الحديث دلالةٌ على أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم» 
وكأنّهم ظتوا مشروعية التسوية بين الركعات» فأنكروا على سعل التفرفةء 
ويُستفاد منه ذم القول بالرآي» الذي لا يستندٌ إلى أصل . . وفيه أن القياس في 
مقابلة النصنَ فاس الاعتبار . . وفيه عدالةٌ سعد وإنصافه» لأنه - وهو في حالة 
الصا يدعو على أبى سشعلاة: معلَقاً دعاءَه بشرط أن یکون کاذباًء زان گور 
الحاملٌ له على ذلك الغرض الدنيوي . . وفيه أن السؤال عن عدالة الرجل يكونُ 


e 


)١(‏ البخاري: )٠١(‏ كتاب الأذانء )۹١(‏ باب القراءة لاومام والمأموم» حديث 
رفم : ۷0۵ . 


4۹%۷ 


ممن يُجاوره . . وفيه جوا الدعاءِ على الظالم المعي» بما يستلزمُ النقصَ في 
الدين . . وفيه سلو الورع في الدعاء. . .». 

وروی مسلم عن جابر بن سمرة» قال : «قال عم لسعد: قد شک وك 
في کل شيء» حتی في الصلاة؟ 

قال : آمًا أناء فأمُدٌ في الأولييّن» وأحذف فى الأخرَيْن! وما آلوء ما 
اقتدیت به من صلاة رسول الله لاد ! ۰ 


قال عمر : ذلك الظْنٌ بك يا أبا إسحاق!»“. 


الكوفة مركز الفتنة فيما بعد: 
ولم تستقم أمورٌ الكوفة بعد ترك سعد لهاء وعَزله عنهاء لأن الفتنةً قد 
استقرت فيهاء وكثر المشاغبون الذين لم 4 بُعجبهم أي وال يرسله عم لهم» 


حیث کانوایشکون علیه» ویطلبون عزله. 

ورغة أن سعدا رضي آل ع بى واليا على الكرفة لات سنوات 
ا ا ا و ا کل و ف ا 
خحمسة ولاة خلال أقلً من سنتين! ! 


١‏ -ولى عمر عبد الله بن عبد الله بن عتّبان الأنصاري» بعد سعل مباشرة. 


(۱( مسند أبي يعلى الموصلى : ۲/ ٥0_٥٤‏ . 
مسلم : (4 ۲( کتاب الصلاة )٣٤(‏ باب القراءة في الظهر والعصر› حد 
رقم : 0۳ 
۳4۹۸ 


۲-بعدما استعفی ابن عتبان» ولى مكانه زياد بن حنظلة . 

۳٣-بعدما‏ استعفى ابن حنظلة » TT‏ 

- شكا آهل الكوفة عماراً وطالبوا بعزلهء فل ورلا 
أبا موسى الأشعريّ » حيثٌ قال عمرٌ لهم : مَنْ تريدون عليكم يا أهل الكوفة؟ 
قالوا: نرید با موسی! 

- بعد فترة قصيرة من ولاية أبي موسى الأشعري شغبوا عليه» وشكوه 
ال راوطا ااال اا د 

لقد أعضل أهل الكوفة عمر رضي الله عنه وأزعجوه وأوقعوهة في حيرة»› 
ولم يدر ماذا يفعل بهم : يبعت عليهم الوالي» ويكون صحابيّاً من خيار 
الصحابة» وهو أفضل منهم في دینه وخلقه وتقواه فلا يعجبهم › ویشاغبون 
هم الذين طلبوه والياً: مَنْ تريدون يا أهلَ الكوفة؟ أتريدون قويًاً شديداًء أم 
تریدون مؤمناً ضعیفا؟ ! فلم يجیبوه! 

ضاق عم ذرعاً بهم وقام من عندهم› ونام في ناحية المسجد مهموما؟ 
E O E ER‏ 


(۱) انظر تاریخ الطبري : ۱۳۹-۱۳۸/٤‏ . 


۳۹۹ 


فلما استيقظ قال له المغيرة: ما فعلْتَ هذا يا أميرَ المؤمنين إلا من أمر 
عظيم » فهل نابَّك نائب؟ 

قال عمرٌ: وأيّ ناثب أعظمٌ من مثة ألف» لا يرضون عن أمير» ولا 
يرضی عنهم آمير؟ 

ثم التفت إلى المغيرة» وقال له: إنّا باعثوك أميراً عليهم! وليأمَْكَ 
الأبرارء وليَحَمْكَ الفجًار”“! 

روفن المغرة واا غلى الكرة جن اساد عم فى ارا ال 
الا ار و ا ا و ی ا ن 
لبعض أهلها دور في استشهاد عثمان» واستشهادٍ علي» واستشهادِ الحسين بن 
ق 


)۱( تاريخ الطبري : OE‏ 


ا E‏ 
8 : لاف 0 


سعد من خواص مستشاري عمر: 

بعد ترك سعد للكوفة في منتصف سنةٍ عشرين للهجرةء أقام في المدينة 
عند أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه» حتى استشهاده فى أواخر السنة الثالثة 
والعشرين» أي أنه أقام عنده حوالي ثلاث سنين ونصف . 

را ا ق 
بالجنة» والمجاهدين مع رسول الله َء وهو لم يعزله عن إمارة الكوفة بسبب 

ولذلك كان سعد من خواص المستشارين» الذين كان عمرٌ رضي الله عنه 
يشاورُهم في كافة الأمور» وفي أخبار الجهاد» وتنظيم الجبهاتِ والمعارك. 

كانت منزلةٌ سعد عند عمرَ عالية» كمنزلة إخوانه من أفاضل وخيار 
الصحابة» الذين حرص عمرٌ على إبقائهم عنده في المدينة » ليساعدوه في إدارة 
امور الأمة» وعلى رأسهم باقي العشرة المبشّرين بالجنة: عثمان وعلي» 


۳ 


وطلحة والزبير › سعد وسغك بن رند وعبد الرحمن بن عوف › رضي الله 

رآي سعد في الفرس: 

وفي الأيام الأولى من عودة سعلٍ إلى المدينة» استشاره عمرٌ في أمر 
معركة نهاوند الفاصلة ضدَ الفرس ٠»‏ التى كان الاستعداد لها على أشده» ضمنَ 
مجموعة من كبار المستشارين . 

فقد كىب عبد الله بن عبد الله بن عتبان والى الكوفة الجديد بعد سعد كتاباً 
إلى عمر» يخبره فيه بأخبار جموع الفرس المتوجُهين إلى نهاوند» وحمل 
الكتاب رجل اسْمّه (قريبُ بن ظفر العّّدي). 

كان عمرٌ مع سعلٍ رضي الله عنهماء فتسلم الكتاب من الرجل» ثم سأله: 
ما اسشماف؟ 

قال الرجل : ابن ظفر . 

ففاءل غم بدلك واعلن تفار له لسغد رفال: ظفة قن إن اء اكا 
وشارکه سعد تفاؤله! وكتبَ الله للمسلمين الظفَر في نهاوند“! 


(۱) انظر تاریخ الطبري: ٠۲۳/٤‏ . 
CE‏ 


وجمع عمر الناس واستشارّهم في مر (نهاوند). . فتکلم کل شض 
فثمان) وطلحة» والزبير› وابن عوف› وعلی» وسعك. 


قال سعد لعمر: يا أمير المؤمنين: حَمْفٌ عليك» فإنهم إنما جَمَعوا 
لنْقَمَّة! 


المسلمين منهم» فرغم عشراتِ الآلاف من الجنود التي جَمَعوها- كان عددهم 
في نهاوند يزيد على مئة وخمسين ألفاً -لكنهم مهزومون إن شاء الله . 

والسببٌ في ذلك عند سعد أنهم جمعوا جموعهم للانتقام من هزائمهم 
الكثيرة السابقة» وهي دون محاولاتهم السابقة» ولو كانت لهم قوة لانتصروا 
في الماضي› وهذه آخد محاولة کبيرة يحاولونها» 7 دول محاولاتهم 
السابقة» ولهذاهم مهزومون فيها من باب أولى! 

وهذا تحليلٌ رائ صادق من سعد رضي الله عنه» وهذا ما حصل في عالم 

بين عمر وسعد بشأن جارية سعد: 


ا واا اا غر مةد ا قال ف ا 
لسعد» علیها قمیص جدید» فكشفتها الريح» فد غلا عم لدا وجاء 
سد له فتناوله بالدرَة» فذهب سعد يدعو على عمر! فنارله الذرَة» وقال | 


0 


)٩( r 
. له : اقتص! فعفاعن عمر»*'!!‎ 

ی ا وهی تلبس ثوباً جدیدا فحركت الريح 
وبَهاء و گفھت جر ءا ن مها وراها عم رضی الله عنهء فادها حیث 
ضربَها بالدّرَة التي كانت لا تفارق يده وهي عصا صغيرة» وکان يضرت بها 
المخالفين» سواء كانواصغاراًأم كباراً! 

ورای سیا ع رت ا ال فجاء ليمنعه» وکلّمه بکلام» ولكنَ 
عملم (يُوَفزه)! وإنما ضربه هو بالدرَّة! 

وفوجیءَ سعد بدرَّة عمر تنزل على جسمه» فأراد استخدام سلاحه الذي 
تمسر به» وهو سلاح الدعاءء ورفع يديه ليدعو على عمر! وعمرٌ يعلم هذه 
لزه الةو انه جات الدعوة ن وى إن دعا عل أن جت الله 
فيهلك عمر ! 

وأراد عمر إيقاف سعد عن الدعاءء O O‏ وتواضع أمامه» 
وقال له : خذ الذرّة واضربني بها واقتصَ مني ! ! 

فاو ضور لما ان جر ن غم ون اران الجا و جر ص 
على مراقبتهم ومتابعتهم وتربيتهم وتقويمهم» ومحاربة المخالفات 
والتجاوزات التي قد تقع منهم؟ وسيادة روح الأخوة والمودة بينهم ! 


(1) مجمع الزوائد للهیثمي : ۹/ ٠١٤_۱١۳‏ . 


٤*٦ 


اة : اتکی مذ عاد إلى غ بست جاعلا له ت غو مان 
ما كان يفك فيه » بعد ماعرَف المشكلة» وهى حادثة لطيفة عجيبة . 


. سے ر ۰ # 
أبيه رضى الله عنه» قال : «مَرَرْتٌ بعثمان بن عفان فى المسجد» فسلمث عليه › 
فمل عينيِه مني » ثم لم يرد علي السلام! 


فأتيت أميرَ المؤمنين عمرَ بن الخطاب› فقلت : يا أمير المؤمنين : هل 
حدٿ في الإسلام شيء؟ 


قال عمر : لا. وماذاك؟ 

قلت: لا. إلا تي مررت بعثمان آنا في المسجد» فسلّمت عليه» فملاً 
ا 

فأرسلَ عمو إلى عثمان» فدعاه. فقال : ما يمتَعْكٌ أن تكون ردَذْتَ على 
أخيك السلام؟ 


6ل ا 
قلت : لی ! 
حتی حَلف» ا 


¥۷ 


آنفاً وأنا أحَذّث نفسى بكلمة سمعتها من رسول الله اة لا والله ما ذكرنّها قي 
الا تى يضري وقلبي غشارة! 

قلتٌ: فأنا أنبعْكَ بها: إن رسول الله و كر لنا ا ٹم جاء 
أعرابیٌ فشعَلَ ثم قام رسول الله لا فاتبعته» فلما أشفقتُ شفقّتٌ آن يسبقني إلى 
منزله» ضربت بقدمي الأرض ! 

فالتفت إلى رسول الله ی فقال : مَنْ هذا؟ أبو إسحاق؟ 

قلت : نعم . يارسول الل ! 

قال فم 

قلت : لا والله إلا أنك ذكزت لنا أول دعوة» ثم جاءَ هذا الأعرابيّء 


قال َا : : نعم . . دعوة ذي النون 3 ل اله SR E I‏ 


ءِ 
من اللي € [الأنبياء : LAY‏ فإنه لم يدع ل بها مسلم ره في شيءِ قط إلا 
استجات له . e,‏ 
سعد وعثمان في مجلس رسول اله یا: 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم )۱٤١۲(‏ بتحقيق الأرناؤوط: 1١/۳‏ - ١٠؛‏ وأخحرجه 
بو یعلی برقم (۷۷۲) بتحقیق حسین اأسد: ۲/ ١١١_١۱۰‏ . 


۹۸ 


کان رسول الله ڳلا جالساً مع أصحابه يُذڏكرهم ويُعلمهم؛ وکان من بینهم 

سعد وعشمان رضي الله عنهما . . وذكر لهم إل أول دعوة مجابة وأفضل دعوة 
يدعو بها المسلم› فيتقبلها الله منه ويستجيبٌ له . . وقبلّ أن يذكر لهم ل تلك 
الدعوة جاءه أعرابيّ من الخارج› فده وال RET‏ 
وكأن رسول الله ية نسىّ ما قاله للصحابة عن أفضل دعوة» وأنهم متلهّفون 
الجالسون مشتاقین لمعرفة تلك الدعوة» ال لن الرسول ميو لم 
وذكائه وحرصه على العلم والمعرفة. . إنه مشتاق لمعرفة أفضل دعوة 
مستجابة » لدعو الله بها فمادايفعل؟ 

لحق برسول الله َء حتى کان قريباً منه» ولك الرسول ية وصل باب 
منزله» وهو على وشك دخوله فيه» وإذا دحل المنزل لم يأخذ سعد رضي الله 
عنه ما یرید منه ! 

هل ينادیه قبل دخوله؟ وقول له: يا رسول الله قف فإني أريدّك! إن هذا 
انلق تە ولات بتفقٌ مع الأدب الذي يتأدَب به الصحابة مع رسول الله كل ! 


اليه! 


۹ 


سعد يتعلم الدعاء من رسول الته عاد: 
مَنْ؟ آنت أبو إسحاق؟ 

قال سعد : نعم يا رسول الله . 

قال : ماذاترید؟ 

قال سعد: ذكرزت لنا فى مجلسك مَعَنا أن هناك دعوة هى أفضل 
الدعوات» ولا يدعو بها مسلمٌ إلا استجاب اله له» وقبل أن تَخْبرّنا بها جاء 
الأعراب غ فشغَلكَ عنّاء ولما قمت عتا لحقّثتٌ بك لأستفيدَ منك فما هي تلك 
الدعوة يارسول الله؟! 

أخبر رسول الله اة في ذلك الموقف سعدا الحريص على طلب العلم» 
بتلك الدعوة . وقال له: هي دعوة ذي النون يونس عليه السلام» التي دعا اله 
بها وهو في بطن الحوت: E EF:‏ 
الظدلیی) وقد أخبرنا الله بها ذ في القرآن› عند الحديث عن قصة يونس عليه 
السلام! 

وآخبر رسول الله ية سعدا رضي الله عنه آنه لا يدعو مسلمٌ ره بهذه 
الدعوة الطيبة إلا استجاب الله له . فصارَ سعد يدعو الله بها . 

حزن عثمان لعدم علمه بالدعاء: 


أما عثمان بن عفان رضي الله عنه » الذي كان جالساً فى ذلك المجلس› 


۰ 


فإنه لم يتصرف كتصؤف سعد» ولذلك لم يعلمْ بتلك الدعوة. . ولكتّه كان 
حزيناً مالم لفوات الفائدة عليه. ويبدو أن الفرصَةً لم سلح لعثمان ليسألً 
رول اه غر تلك التغرة اوا أو مالاا 

وبع وفاة رسول الله َة كان عثمان رضي الله عنه كلما تذكر تلك الدعوة 
التي لم يعرفها يتحسّرٌ ويتألم» وتغشى الغشاوة قلبّه وبصره» من شدة حسرته 
وحزنه» بحیت إِنه لا یشعر بما حوله!! 

وفى خلافة عمر› دخل سعد المسجد» فرأی عثمان وحدّه فیه» فألقی 
عليه السلام! ولکٽه فوجیءَ بعشمان ينظ إليه» ويملا عينيه منه» ولم يرد عليه 
السلام!! 

ماذا حدث؟ إن عثمانْ يعلم أن رد السلام واجب» وها هو سعد يلقي 
عليه السلام» وهو قد سمع كلامّه» بدليل اه نظر إليه! فلماذا لم يرد عليه 
السلام؟! 


خرحَ سعد مسرعاً إلى عمر» واشتكى عثمان إليه» وأخبره بما حصل 
منه» وهَدَفُ سعبٍ من تقديم الشكوى أن يعرف الحقيقة » حتى لا يتير قله على 
عشمان» ولا يتخذ منه موقفاً سلبياً! 


سعد بخبر عثمان بالدعاء: 


استدعى عمر عثشمان» ليستوضح منه الأمر! ولما تاه بادرَة بالسؤال : 
مايمنعك أن تكون ردذت على أخيك السلام؟ 


عا ا رى د ا ا 


۷ 


وفوجىءَ سعد بنفي عشمان للحادثة كلها . . مع آتّه متاك أنها حصلَت! 
ولذلك حلف سعد بالل أمام عمر: واللهٍ لقد سلَّمْثُ عليك» ولم ترد على 
السلام! وحلف عثمان بالل : والله ما سلَمْتَ على ولا رأينك!! 
السلام» وآنا أستغفر الله وأتوب إليه مما حَصّل. وأستغفر الله وأتوب إليه من 
اليمين الذي حلفته! ! 

ثم بن عثمان لعمرَ وسعلٍ ما کان يُشَغْلٌ باله عندما طرحَ سعد عليه 
السلام» وهي الدعوة التي لم يسمعها من رسول الله ية وكلما تذكرها يُصابٌ 
بهذه الحالة من الحزن والألم والحسرة» بحيث لا يشعر بمن حوله! ! 

عرف سعد الحقيقة» وازداد حبًاً وتقديراً لأخيه عثمان. . وفرَجًَ عنه 
همّه» وأزال حزنهء» فذكر له تلك الدعوة الفاضلة المباركة! 

ان ماعل فاب رها تع باك نع داك 
من ثلاث عشرة سنة من تفكيره فيها! ! 


تقدَمٌ لنا هذه الحادثة اللطيفة صورة لبعض ما كان يجري بين الصحابة 


والمكاشفة لجسن فير الا دات والاشكالات» وإزالة ما قك على بالقلرت 
منها. 


کما آننایمکن أن : ا ا ثة على طبيعة كل من عثمان 
وسعلٍ رضي الله عنهما. عثمان الحريصٌ على العلم والفائدة» لکنه يتألہ 
و فما ف ومرورٌ السنواتِ لا يزيل تلك الحسرة! بحي إنه يسرح 
مع آفکاره ومشاعره» ئا س ما ی ولا یکاد یری أو يسمع ما يجري 
ا ) 
أما طبيعة سعلٍ فإنها طبيعةٌ عملية متحركة» وهو يتوق في هذا الجانب 
على عثمان! رضي الله عنهما» وفي کل خیر» بدلیل أنه نه لحق بالنبیً ب وتأدبَ 
معه في أخذ العلم عنه» فهو يعرف ماذا يفعل ليحصل على ما بُريد! 


طعن عمر في المحراب: 
بقيّ سعد عند عمر رضي الله عنهماء مستشارا له كباقي كبار الصحابةء 
حتى الأيام الأخيرة من عمْر عمَرَ رضى الله عنه . 


وفى اخ ر اخلافة غمر اراد أن يعر ل المغيرة ذل شغبة عن الكرفة وأن عيذ 
سعدا والاغلهاء لكر الأحداث فاخانه فأوصی مَنْ بعده بذلك ! 


وفي صباح يوم الأربعاءِء السادس والعشرين من شهر ذى الحجة› نجح 
المجرم أبو لۇلؤة المجوسيً في اغتيال عمر”"'“! 
)1( تاريخ الطبري : ۹۳/٤‏ . 
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أقيمت صلاة الفجر في صباح ذلك اليوم ووقف عمرٌ في المحراب» 
والتَقَّتَ إلى الناس» ودعاهم إلى تسوية صفوفهمء وكان خلفه مباشرة 
عبد الرحمن بن عوف e‏ رضي الله عنهم . ودخل المجرم 
أبو لؤلؤة لتنفيذ جريمته» دون أن يفط له أحد! 

ولما كبر عمرٌ وقرأً الفاتحة» وشرع في فراءة القرآن بعد الفاتحة» هجم 
عليه آبو لؤلؤة بخنجرٍ ذي حَدَيْن مسموم» وط به ثلاث طعناتِ قاتلة نافذة 
فانقطع صوت عمر» وتوقفَ عن القراءةء وسقط على الأرض» وطلبَ من 
عبد الرحمن بن عوف أن يكمل الصلاة وا ا ب 

ولما طْعَنَ آبو لؤلؤة عمرَ طحَنَ مجموعة من الصحابة كانوا واقفين في 
الصلاةء وكانواثلاثة عشر رجلا استشهد منهم سبعة . وألقى عبد الرحمن 
ابن عوف على أبي لؤلؤة (بُرنسا) ليْلقيّ القبضل عليه! ولما رأى أبو لؤلؤة ذلك 


طعر نفسه بخنجره فمات منتحر ا! 


سعد یحبس عبید الله بن عمر فی بیته: 


رضي الله عنهما بمصرع أبيه» وخرح عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما 
من المسجد» ورأی عبيد الله بن عمر وهو متأثر هائج › فأخبره عن مشهد راه 

كان عبد الرحمن بن أبي بكر يسيرٌ في الطريق» رای المتافرين اللا 
أل تاقار و حا اران واا اة الع م واا ال 


٤ 


جاسة فشبرهة فلما رأوه خافوا ووقفواء ولم يتمكنوا من إخفاء خنجر كان 
معهم ٠‏ فلما وقفوا سقط الخنجر أمامهم! فرآه ابنْ أبي بكر !وهو الخنجرٌ الذي 
استخدمّه بو لؤلؤة في طعن عمر ! وعرف ابن أبي بكر أنها مؤامرة» خطَّط لها 
المتآمرون الثلاثة› وذخا أبو لؤلوة!! 


آخبر عبد الرحمن بن أبي بر عبید اله بن عمر بما رآ ا 
aT‏ وا ا ف ثم خر إلى الشار 
شاهراً سيفه وهو ٿائڙ هائج› يريد أن يقت كل مَنْ يراه من سبايا الفرس والروم 
فى المدينة! 


وراه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وخحشى أن يقتل أناساً أبرياءء 
فهجم عليه › وجذْبّه من شعره» وطر حه أرضا وأخذ السيف من يده! ثم ألقى 
القبض عليه ! 


ا ری مهد ار ا ن رار ا روه ف لحين انتهاء 


وهذه الحركة من سعد حركة ذاتية» تدلٌ على فطتته ويد نظرهء 


ومبادرته بالخیر› وحرصه على مصلحة المسلمين . 


(۱) انظر تاریخ الطبري: ۲۳۹/٤‏ . 
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دعوة عمر إلى أن دستخلف: 
توفي رسول الله يد وهو عنهم راض . 

كان قد توفي من العشرة كل من أبي بكر الصديق وأبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنهماء وها هو عمرٌ رضي الله عنه صريع على فراش الموت› 
ولذلك نهر المغيرة بن شعبة عندما اقترح عليه ابته عبد الله للخلافة . 

قال له المغيرة: استخلف عبد الله بن عمر ! 

فقال له عمر: قاتلَكٌ الله والله ما أردت بهذا وجه الله! لا حاجة لنا فى 
أموركم» ووالله ما حمذث الخلافةًء لأَرْعَبَ فيها لأحدِ من أهل بيتي! فإِن 
كانت الخلافة حيرا فقد أصَبْنا منه» وإِن كانت شرا فبحسب آل عمر أن يُحاسّبَ 
منهم رجل واحد» دال ا ات ا د ا ولقد جهڏت نفسي› 
وحَرَمْث أهلى» فإننجؤث كفافاًلا وزرّعلى ولاأجرلي» إني إذنلسعيد!. 


الخلافة في المبشرين من الستة: 


جعلَ عمر الخلافةً فى ستَةٍ من المبشرين بالجنة هم : عثمان بن عفان» 


(۱) تاریخ الطبري: ۲۳۸/۲ . 


وعليّ بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف» وسعدٌ بن أبي وقاص» 
وط ن ع اا ر و لرا ر ا ع 

ولما ِن عم كان طلحة بن عبيد الله غائباًعن المدينة» ففي صباح اليوم 
التالي الذي طْعِنَ فيه عمر دعا المرشحين الخمسة : عثمان وعلياً وعبد الرحمن 
وسعداً والزبیرء ثم قال لهم : إني نظرٹ فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم» ولا 
یکون هذا الآمر إلا فیکم» وقد فض رسول الله ب وهو عنكم راضي» وإني لا 
أخاف عليكم إن استقمْتم ولكتي أخاف عليكم اختلافكم فيما بینكم» 
فيختلف الناس | قوموا فتشاوروالتختاروا منکم رجلا! 

فدخلوا فتناجواء فارتفعت أصواتهم! فقال لهم عبد الله بن عمر : سبحان 
اله! إن أمير المؤمنين لم يمت بعد! 

وانتبه عمرٌ فاستدعى الخمسةء وقال لهم : إذا مث فتشاورواثلاثة أيام» 
را تين اليومٌ الرابع إلا وعليكم أميرٌ منكم» ويحضر عبد الله بن عمر معكم 
مشيراً» ولا شيءَ له من الأمر! وطلحة شريككم في الأمرء فإن قَدِمّ في الأيام 
الثلاثة فأاحضروه أمركم» وإِن مضت الأيامٌ الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أم ركم ! 


سعد يضمن طلحة الغائب: 
ثم تساءل عمر عن طلحة الغائب : مَنْ لى بطلحة؟ 
فقال سعد بن أبي وقاص : أنا لك به» وهو لا يخالف إن شاءَ الله ! 


جعلَ عم لطلحة حقاً في الترشيح للخلافة اا م الا 
ف بالجنة› فان حاء علال المدة المقررة شا شار إخوانه في الترشيح 
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والمناقشة» وإن جاء بعد اختيار أحد الخمسة خليفة فليسمع له! 
سعد وقال له: أنا لك بطلحة» وهو لا يخالف إن شاءَ الله! لأن سعدا يعلم 
طبيعة طلحة» وأنه حريصٌ على وحدة المسلمين . 
ان یار خم اسا بجرشون المرشخن ال فى جساهد: وگاب 
شخص » فلْيَمتل المخالفين! وإن مَّضت الأيام الثلاثة دون اتفاقي» فليقتل الستة 
أجمعين» حفاظاً على مصلحة المسلميء'!! 

سعد يطرد ابن العاص وابن شعدة: 

توفي عمرٌ رضي الله عنه ليلة الأحد الأول من محرم» من السنة الرابعة 
والعشرين › وصلى عليه صهيب الرومي . 

وعقَدَ المرشحون الخمسة أولَ جلسة لهم صباح يوم الأحلِ المذكورء 
في بيت (المسُْوّر بن مَخْرَمَةَ) - ابن أختِ عبد الرحمن بن عوف - وحضر معهم 
عبد الله بن عمر ليكون مستشاراً كما أوصى أبوه» ووقفَ عليهم أبو طلحة 
الأنصارئ والمقداد بن اة مع الحرّاس . 


وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهماء فجلسا 


0٩(‏ انظر تاریخ الطبري : ۲۲۸/۲ - ١۲۴؛‏ وانظر كتابنا: الخلفاء الراشدون بين 
الاستخلاف والاستشهاد» ص‌ ٠٠٠١-۹۷‏ . 
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بالباب» فرآهما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو في الذاخل» واستاء 
لجلوسهماء لأنه عرف قصدهما من ذلك! فتهرّهما وحصبهما بالحصى 
la bk‏ 
ال ا ردان ان تر ج ا جل اوري واف اهل 
الشرى | 

وهذه التفاتة طيبة ذكيةٌ من سعد لم ينتبة لها إخوانه» لأ سعدأكان دائماً 
يقظاً فطناً منتبهاً! لماذا يجلسلٌ ابن العاص وابن شعبة بالباب» والمرشحون 
الخمسة يتحاورون في الداحل؟ إنهما يريدانِ أن ينالا بذلك الرفعة والتكريم 
فيما بعد» حي سيقولان: كنا فى أهل الشورى الذين اختاروا فلاناً خليفة ! 
A E E E U)‏ 

ادن عوف دخرج نفسه من الترشيح: 

قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لإخوانه: أيكم يُخرج منها 
نفسّه» علی أن يلها آفضلکم؟ فلم يجه آحد؟ 

فقال ابنْ عوف : آنا آخرج نفسي عنهاء وأنخلع منها! 

عند ذلك وكله باقي المرشحين بالأمر» وفوٌضوه في إدارة موضوع 
الشورى» وعاهّدوه على أن يرضوا بما تنت عنه عملية الشورى. 


عمل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثلاثة أيام منتالية بلياليها 


(۱) انظر تاريخ الطبري : °7٤‏ 


۹ 


ال إخوانة الأريعة وسال الضجابة ف المبجة والطريى > وسال القاذهين 


رؤیاابن عوف وحواره مع سعد: 

وأثناء فترة السؤال جرى حديث بين ابن عوف وابن أبي وقاص رضي الله 
ا 

قال ابن عوف لسعد: من تراه مناسبا؟ 

قال ابن عوف: يا أبا إسحاق: لقد خلت نفسى من الخلافة على أن 
أختارَ الخليفة! ولو لم أفعل ذلك لما أرذث أن أكون خليفة! 

قال له سعد : لماذ|؟ 

قال ابن عوف: لاش رأيت رؤيا! رأيث روضة حضراء كثيرة العشب . . 
قطعهاء» ولم يلتفت إلى شيء مما فيهاء ولم يآخذ شيئاً منها!! . . ثم دخل بعده 
بعيرء فقطع الروضة يتتبع أثرًّ الفحل» ولم يلتفت إلى شيء ممما فيها!!. . ثم 
دخل بعد البعير فل عبقري» بُ خطامَّه » ويلتفت في الروضة يميناً وشمالاً 
ولكنه يتبع أثرَ السابقين» ولم يأخذ منها شيئاً حتى خرج!!. . ثم دخل بعير 
رابع » فرتع في الروضة!!. 

ولا ولاالله لا أكون أنا الرابع! ولن يقوم أحد مقام أبي بكر وعمر» 
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وسأل عبد الرحمن بن عوف إخوانه المرشحين كلأّعلى حدَة: 

ال فان اا ا 

ثم قال لعلي : مَنْ تراه حن بالأمر؟ 

قال : عثمان بن عفان ! 

ثم قال للزبير : مَّن تراه احق بالأمر؟ 

قال : عشمان بن عفان! 

ثم قال لسعد بن بي وقاص : من تراه أحى بالامر؟ 

قال : عثمان بن عقان! ! 

وهكذا انحصر الترشيح في اثنين : عثمان وعلي» بعد أن انسحبَ كل من 
ابن عوف یحاور عثمان وعلیا: 


(۱) انظر تاریخ الطبري: /٤‏ ۲۳۲. 
A‏ 


ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى بيتٍ ابن أخته المشوّر بنِ مَخْرَمَة» وطرق 
الات فرت تاعا وما اسقط الحسر فال له أراك نامال قران ما دت 
في هذه الأيام الثلاثة كثيرَ نوم! 

ٹم قال له : اذهب فاذع لي علياً وعثمان! 

ES 

فال اعا تا 

فذهبَ المسور فدعا علياً ثم عثمانء وجاء! إلى ابن عوف في بيت 
المسْوّر»ء قبل أذان الفجر . 

ئا اجان لاه اا جم د عرف الت ال وا ي 
ثلاث أيام» فلم أجدهم يعدلون بكماأحداً. 

ثم التفت إلى عليّء فقال له: يا علي : هل تبايعني على کتاب الله وسنة 
رسول الله اء وفعْل أبي بکر وعمر؟ 

قال على : لا . ولكن أبذل جهدي وطاقتي في ذلك ! 

بعد ذلك التفت إلى عثمانء فقال له: هل تبايعني على كتاب الله وسنة 
رسول الله َة » وفعل آبي بکر وعمر؟ 

قال عثمان: نعم . أبايُعك على ذلك!! 

وبذلك رجحَت كفة عثمان على كفة على رضي الله عنهما . 

عند ذلك دخلَ وقت صلاة فجر يوم الأربعاءء الرابع من محرّم» فقال 
ابن عوف لهما: انهضا إلى المسجد. | 


(۲ 


مبايعة عثمان فى المسجد: 

وکال المسلمون فى صلاة الفجر فى المسجد ينتظرون نتاثج جهود 
واتصالاتِ عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه» ولاسيما أن الأيامٌ الثلاثة 
التي حددها عمرٌ رضي الله عنه قد انتهت» وها هم يستقبلون فجر اليوم الرابع . 

أمٌ المسلمين في صلاة الفجر صهيبٌ الرومي رضي الله عنه» وبعدها 

ا ت 

صعد ابن عوف المنبر فتكلم» وتكلم أناس. 

وخشي سعد أن يقع الخلاف والنزاع» فنادى ابنَّ عوف قائلاً: يا 
عبد الرحمن: افر قبل أن يفتتن الناس ! 

فاستدعی علياً وكلّمه» ثم دعا عشمان وكلمه. ‏ ثم أعلن البيعة لعثمان› 
قول تعالی : إن لیے ببایعوتك إتما غوت آله ید له هوق آیدمم ممن كك 
انما بنك عل تفي وَمَنَ وق يما عَلهد عله لَه يته لجا عَِيًا 4 
[الفتح : °]. 


0 : 


(۱) انظر: تاريخ الطبري: +۲٤١ - ۲۲۷ /٤‏ والخلفاء الراشدون بين الاستخلاف 
والاستشهاد: ٠٠١_۱۰١‏ . 


۳ 


(۳) سعد مع عتمان وعلي 

وکان أولٌ عمل قامٌ به عثمالٌ بعد استخلافه حكمَّه في قضية عبيلِ الله بن 
عنده فی بیته . 

ا ت اس لان واو هو ا ت الو ا ف 

سعد بسلم عُبید الله لعثمان: 

طلبَ عثمان من سعدٍ آن يحضر عبيدَ الله بنَّ عمر من محبسه في بيته» 
وطلبَ من المهاجرين والأنصار أن يُشيرواعليه بالتصرّف المناسب . 

أشارَ علي رضي الله عنه بقنله قصاصاء لاه تل ثلاثة أشخاص ! 

وأنكرَ بعض المهاجرين والأنصار على علىّ كلامّه» وقالوا: كيف يقل 
عمرٌ بالأمس» ويقتل ابه عبد الله اليوم؟ 

وقدّم عمرو بن العاص رضي الله عنه حلاً ومخرجاً» حيث قال لعثمان: 
يا أميرَ المؤمنين: إن الله قد أعفاك أن يكونٌ هذا الحدثٌ كان ولك على 
المسلمين سلطان» إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك. . 


٤ 


عند ذلك قال عثمان: أنا ولئ القتلى» وقد جعلتّها ديةء واحتملتّها في 
ا ۰ 

لم يكن عثمان خليفة عندما قتلّ عبيدٌ الله بن عمر الثلاثة» فهو غير 
مسؤول عن الحادئة» وهو اعتبر نفسّه الآن ولياً للقتلى الثلاثةء وولیٌ القتيل 
بالخيار» إِمّا أن يطلب فقتل القاتل قصاصاء وإما أن يتنازل عن ذلك إلى الديّة ! 
وبما أنه صار ولىً القتلى الثلاثة فإنه تنازل إلى المطالبة بالدية . 

ثم أكرمَ عبيدَ الله إكراماً آخحر» بأن تحكَّل هو ديه الثلاثة من ماله الخاص»› 


وبذلك ت الإفراح عن عبيد الله بن عمر» وحلّ عثمان آولّ مشكلة 


واجهته في خلافته ! 
عثمان يولي سعدا الكو فة: 


والقرار الثاني الذي ا تمان داب وقاص والياعلى 


الكوفة. 


فقد عزل عم سعدا عن ولاية الكوفة في منتصف السنة الحشرين› بعد 
شكوى بعض المشاغبين عليه» وكان عم في آخر عهدِه يريد إعادة سعد 


للكوفة! 


وبعد طعن عمر أوصى الخليفة دوا ن وا ااال و وقال : 


(۱) تاریخ الطبري: ۲۳۹/٤‏ . 


ركان الوالي على الكوفة عند استخلاف عثمانً المغيرة بن شعبة» وقد 
Ss‏ ا الا ة في 

أبقى عثمان المغيرة فى المدينة» واستعمل سعدا واليا على الكوفة! 

وبقي سعد والياعلى الكوفة أكثر من سنتين ونصف . 

مشكلة بين سعد وابن مسعود في الكو فة: 

السادسة ة والعشرين وفعت مشكة : بين الأمير سعد وبين 

لقد استقرضَ سعد من بيت المال مبلغاً من المال» لأنه كان في حاجة 
ماسة له» على أن يعي هذاالمال فى وقت محدّد. . ولما حان وق السداد جاءً 
عبد الله بن مسعود إلى سعد يتقاضاه. . ولم يكن مع سعد مال! فاستمهل سعد 
ابَ مسعود» وطلبَ أن بُنظره إلى وقتٍ آخر» يتيس له فيه المال! ولم يوافق ابن 
مسعود على ذلك» TT‏ ورغ الشيطان بين سعد وابن 
E is‏ بغلظة» وأخطأً معه وأساء له! ! 


CT 


قال قيس بن أبي حازم : كنت جالساً عند سعد» وعنده ابن آخيه هاشم بن 
عتبة . . فأتى ابن مسعود سعدا فقال له : آذ المالٌ الذي قبلك! 

فقال له سعد: ما أراك إلا ستلقى شراً! 

فقالٌ لهما هاشم بن عتبة : إنكما لصاحبا رسول الله بكلا ينظ إليكما! 

فطرحَ سعد عودآكان في يديه . . وقال : اللهم رب السماوات والأرض. 

فقال له ابن مسعود: ويلك : قل خيراً» ولا تلعَنْ! 

فقال له سعد : آماوالله » لو لا تقوى الله » لدعو ت عليك دعو ةلا تخطئك!! 

فخرج ابن مسعود مسرعا'. 


وان ا رطا ن اا ا ا من ا ا ا 
الثانية يطالبًه بذلك» وحولّه رجالٌ منهم ابن أخيه هاشم وقيس بن أبي حازم» 
فغخضبَ سعد من مطالبة ابن مسعود أكثر من مرة» وأغلظ في القول» فنصحَهما 
هاشم بالحلم والتأتي» لأتهما من خيار أصحاب رسول الله بيو والآخرون 
رون الما ورن ا ا س عنهما إن تنازعا واختلفا 
واس 


عند ذلك لجا سعد إلى سلاحه المتميّزء a‏ ورفع يديه 
وشرع في الدعاء» وأوشك أن يدعو على ابن مسعود! 


(۱) انظر تاریخ الطبري: ٠٠۲-۲٣۱/۲‏ . 


¥ 


واب مسعود ر تَمَمْرَ سعد بالدعاء المستجاب» ولذلك خش أن يدعو 
عليه دعاءٌ یهلکه» فذكره بالله» وقال له : اذْعٌ بخیر ولا تلعن. 

وتراجع سعد عن الدعاءِ عليه» وسكت عن الغضب› وأخبرّه أن الذي 
منعه من الدعاء عليه هو تقو ی أل ! 

إنها صورة من الخلاف الذي قد يحدث بين الصحابة» وهو خلاف 
سطحيٌ ظاهري عرضيّ» لم يتعمَق في القلوب» ولم يوصل إلى الحقد 
والكراهية والبغخضاء» وهوسرعان مايزول» لتحلّ محله المودةوالمحبّة. 
نمل سعد من الكوفة إلى المدينةء وكان هذا فى السنة السادسة والعشرين»› 
حيث عَيَنَ مكانه الوليد بن عقبة» الذي استموَ والياً على الكوفة خمس 

وعادَ سعد إلى المدينةء وأقام فيهاء ولم يتولٌ ولاية عامة بعد ذلك› 
ربخا اير النن عفان رضي اف عه ا علد اة ملح 
الإسلام والمسلمين! 

سعد بجانب عثمان في المدينة: 

بقي سعد بجانب عثمان رضي الله عنهما» ناصحاً مشیراً» کما فعلٌ کبار 
الصحابة» واستمء على ذلك أكثر من عشر سنوات : من بداية السنة السادسة 
والعشرين» لحين استشهاد عثمان في نهاية السنة الخامسة والثلائين! 

وشهد سعد تفاعلَ وتطرَرَ الأحداث ضد الخليفة عثمان» التى بدأث فى 


C۸ 


السنة الثالثة والثلاثين › وازدادت بخروج المتمرّدين الغوغاءِ من مصر والبصرة 
والكوفة إلى المدينة» وبلغت الأحداثٌ ذروتها بمحاصرة المتمرّدين 
للمدينة » في شهر ذي الحجة من السنة الخامسة والثلاثين . 

وكان سعد بجانب عثمانَ هو وكبارٌ الصحابة كعلئّ وطلحة والزبير 
وغيرهم» وقام سعد e‏ في الدفاع عن الخليفة المحاصر» لك الأحداث 
كانث أكبر منه ومن باقي الصحابة. ٠‏ 


عثمان دستشهد سعدا وإخوانه: 
يا عليه » ليسمع المتمردون الخوارحٌ ذلك لعلّهم يكمّون عنه : 

روى النسائى عن الأحنف بن قيس قال: «خرجنا حجاجا فقدمنا 
المدينةء ونحنٌ نريد الححَ. . فبينما نحن في منازلنا نضع رحالناء إذأتانا آتِ» 
ال ن الا نجاف الج ود هرا 
على والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص . 

فاا لكذلك إذ جاءَ عثمان رضي الله عنه» عليه ملاءَة صفراء فد فَلَم بها 
رأسّه» فقال : أهلهنا طلحة؟ أهلهنا الزبير؟ أهلهنا سعد؟ 


(1) انظر تسلسل أحداث الفتنة الكبرى واستشهاد عثمان» من البداية إلى النهاية› 
فی کتابنا : الخلفاء الراشدین : ۲٠١٤۲-۱۱۴۲‏ . 


۹ 


قالوا: نعم 

قال : فإني أَنْشدُكم بالله الذي لا إلله إلا هو : أتعلمودً أن رسو الله ل 
قال : ١قَمَنْ.یبتاع‏ مرَبَدَ بني فلان» عفر الله له؟ فابتعته بعشرین ا > أو بخمسة 
وفشرين الفااة فانت رسول اه ع فاخ تة فال #اجعلة فى مسجدا: 
وأجرةٌلك!». 

قالوا: نعم 

فال : أنشدكم بالل الذي لا إلله إلا هو : أتعلمون أن رسول الله ب قال : 
«مَنْ ابتاع بنْرَ رُومَة عفر الله له؟» فابتعْتها بكذا وكذاء فأتيث رسول الله ي 
فقلث : قد ابتَعْتّها بكذا وكذا! فقال: «اجحَلها سقاية للمسلمين وأجرهالك!». 

فالوا: اللهم نعم . 

فال : أَنْشُدكم با الذي لا إلله إلا هو : أتعلمون أ رسو الله َة نظرَ في 
a aE‏ من يجهر هؤلاء ئ غفر الله له؟ » (يعني جيش العسرة) 
فجهّزْنهم» حتی لم يَمْقدواعقالاً ولا حطاماً! 

فال ¦“ زا 

قالوا: اللهم نعم 

قال : الهم اشهد! الله اشهد!! اللهك اشهد“!!! 


اسهد ان اة لار علياً وسعداً وطلحة والزبيرَ على ثلاثة 


(۱) سنن النسائی )۲١(‏ كتاب الجهاد» )٤٥(‏ باب فضل من جهَرَ غازياً» حديث 
رقم: ۳۱۲۸۲ . 


A 


من مواقفه وأعماله» التي عملها له وأثنى عليه رسو الله ية بسببهاء وهي : 
شراؤه المربد وجعله لله» وشراؤه بثر رومة ليشرت منها المسلمون» وتجهيزه 
0 ا ة المتوجة إلى تول کاماد وتکمله بکامل نفقاته» وکان علده 
ثلاثين ألفاً. . 

وقد شهد إخوانه الأربعة على ذلك» مما دل على منزلته وفضله. 


ولك المتمرّدينَ الخوارج لا يريدون هذاء وإنما يريدون قتل عثمان 
وإفساد أمور المسلمين» لاه كان يحركهم أعداءٌ هذا الدين! 

سعد يحمل السلاح للدفاع عن عثمان: 

Parr as‏ حيت صعد 
E SB‏ وطردوا e EE‏ عثمان 
على المنبر » حتى صرح مغشياًعليه» وحمل إلى داره. . 

ا غل کک فا رأی» نما اا که فف اسا على دار 
الخليفة› ركان مغه مجموغة من الضخابة) منهم : بو هریرة› وزید بن ثابت› 
والحسن بن علي» رضي الله عنهم . 
يقتتلوا من أجل" . 


Tor /t : تاريخ الطبري‎ (۱) 
۳١ 


E SEO E‏ وردٌالخارجين عليه» فخرج 
إلى على بن أبي طالب فقال له : يا أبا الحسن: تم فداك ابي واي» جنك 
ESE bo‏ . تصلٌ رحم ابن عمك» وتاخ بالفضل 
عليه وتحقَنْ دمَه» ويرجع الم على مانحب» وقد أعطى خليفتك من نفسه 
الرضا! 


فال على : تَقبّل اله منك يا آبا إسحاق'! ! 

he bd,‏ أنه لا طاقة له بالخوارج المتمردينء وأنهم لن 
یکقوا عن عثمان» وعرضَ خدماته على عثمان لیدافع عنه» ولکلّه آبی» وأمرَه 
أن يعو إلى بيته! فلماذا يبقى في المدينة؟ 

غادرَ سعد المدينة في الأيام الأخيرة من حصار عثمانء وکان له رض 
خارج المدينةء فأقام فيها أياماً» وهو حزين ۾ متالم لما يجري» وللفتنة التي 
فرَقت كلمة المسلمين» ولوضع الخليفة المحاصر العاجز! ! 

وأقدمّ الخوارج المجرمون على قثل عثمان رضي الله عنه» قبل المغرب 
من يوم الجمعة الثامن عشر من شهر ذي الحجةء من السنة الخامسة 
الل )۲( 
والسلا بين 


.TVA-TVV / € المرجع السابق:‎ )١( 
انظر التفاصيل المؤلمة لقتل عثمان رضي الله عنه في كتابنا: الخلفاء‎ )۲( 
. الراشدون» ص‌۱۹۰-۱۷۸‎ 
۲ 


ت 


سعد واخوانه یدعون على قَتَلَةٍ عثمان: 

وعلق الصحابة الأربعة : علي والزبير وطلحة وسعد رضي الله عنهم› 
على قل عشمان» وكانوا خارج المدينة » بعد عجزهم عن الدفاع عن عثمان . 

کان الزبية في أرضه على طريق مكةء فاتاءٌ الخبر بقل عثمان» فقال : إن 
واا الة راج ن. رحم مان ۰ 

فقيل له : إِدالقوم نادمون! 

فقال : دبّروا» ودروا و وجل بدتهم وین ما تبون [سباً: ]١ ٤‏ . 

ولماعلم طلحة بذلك ترم على عثمان ودعا على القتلة . 

فقيل له : إن القومٌ نادمون! 

فقال: تباً لهم» وقرأ قوله تعالی: « َل سيو ِي و إل آمهم 
رجعوت) [يَس: .]٥١‏ 

وأتي عل فقيل له : َيل عثمان! 

فقال : رحم الله عثمان» وخلف اللهٴعلینا بخیر ! 

فقيل له: إن القومّ نادمون! 

فقرا قوله تعالی  :‏ کنل الکن د َال لسن آڪفر مما كَفَرَ َل 
رىم م4 [الحشر: .]١١‏ 


ولماعلم سعد بقتل عثمان قال: رحم الله عثمان. ثم قرأ قوله تعالی : 


TY 


۶ قل هل ن بترن أعسلد اا في ليوو ألدنيا وهم سيون أنهم يبون 
صنعا# [الكهف : .]٠١٤-_٠١۳‏ 
ا 
واستجاب الله دعوة سعد في المَتَلَد المجر مين » فأخدهم وله “. 


سعد وابن عمر برفضان الخلافة: 


واسقط ف بد الفجرين الخوارج بعد قتلهم عثمان» ولم يَذروا ماذا 
يفعلون» وطلبوا من كبار الصحابة أن يكون أحذهم أميراً للمؤمنين» وكانوا 
يرفضون ذلك ! 

ومضى على استشهاد عثمان خحمسة آيام» وبقي من العشرة المبشرين 
بالج نة على وة والزيروسغعد وميد زنك 

رأى الخوارج أن سعدا هو الأنسبٌ للخلافةء فذهبوا إليه في بستانه 
CEE‏ : إنَكَ من أهل الشورى» ونحنٌُ مجتمعون عليك» 
E‏ 


E REA‏ اد 


(۱) انظر تاریخ الطبري: /٤‏ ۳۹۲ . 
٤‏ 


لا نلمح حبيشات بطَية واخلع ثيابك مها وانج عزبانا 


فق بهذا الأمر ! 
فردٌ عليهم قائلاً: إل لهذا الأمر انتقاماًء وأنا واله لا أتعوض ل'“! 


وبع أحداثِ عديدة بويع على بن أبي طالب رضي الله عنه أميراً 
Cd‏ 
سعد يبايع عليا ویعتزل: 
وعبد الله بن عمر» وصهيب الرومي› وزید بن ثابت› ومحمد بن مسلمة»› 


ر 
وأساهة ينزيد" 


ولم يكن تأخرهم في البيعة رفضا لإمرة علي»› وإنماتأنياً وتربصاً لحين 
انتهاء الفوضى التى سادت المدينة بعد استشهاد عثمان» وانتظاراً لاستتباب 

ولقد جاؤوا بسعدِ من أرضه خارج المدينة إلى علي . فقال له علي : 
بايع ياسعد! 


ډ 


(۱) انظر تاريخ الطبري: ٤۳۲/٤‏ . 


(۳( انظر تاريخ الطبري : "1/٤‏ 
0 


فقال له سعد : لاأَبايعْكَ حتى يبايعك الناس ! والله ماعليك متي‌باس ! 

ولما استتب الام لعل رضى الله عنه» وبايعّه الناس» جاءَ سعد فبايعه» 
كمابايعه باقي الصحابة. ٠‏ 

وعلم سعد أن الأمور لن تهداً ولن یکون حکم عل سَهلاَ وسیواجه 
الكثير من المصاعب» وستبقى الفتنة بين المسلمين» لذلك اعتزل الفتنة» ولم 
يكن مع علي » وغادر المدينة » وأقامٌ في بيه وأرضه بعيدأعن المدينة! ! 


٤ (‏ ) سعد بعتزل الفتنة 

سعد يختار اعتزال الفتنة: 

لما بايح المسلمون علياً أميراً للمؤمنين» باه سعدٌ» قياماً منه بواجب 
البيعة لمن بايعته الأمة » وكان هذا في نهاية السنة الخامسة والثلاثين . 

وغل معد أن الام دما عل E Tc e‏ 
الكثيرة› وترهَق فيها الأرواح العديدة» لان قَنْلّ الخليفة ليس سهلاًء ولن يمر 
هكذاء» وستدفع الأمة كلها الثمن!! وإن مبايعةَ علي أميراً للمؤمنين لن تحلً 
المشكلة» ولن تَزيل الفتنة ! 

علم سعد هذا بفطنته وبُعْدِ نظره» ولذلك اختار (اعتزال الفتنة) القادمةء 
والكف عن دماءِ المسلمين› والزهد في الدنياء وعدم مزاحمة المتزاحمين 
عليها ! 


(1) انظر المرجع السابق: ٤۲۸/٤‏ . 
۳٦‏ 


سعد دروي أحاديث اعتزال الفتنة: 

روی الترمذيٰ وأحمد وابو يعلى عن بُذرٍ بن سعيد أن سعد بنَ آبي و فاص 
ل A E‏ 
الساعي» . 

فلت بار سول الا ارات إن دل غل بی وط لفل ؟ 

فال ا : «کنْ کابن آدم. ٥).‏ . 

وتحدّث رسول الله ل عن الفتنة محذراً منهاء وكان من الجالسين 
السامعين لحديثه أبو بكرة- نفَيْع بن الحارث -وسعد بن آبي وقاص: 

روی مسلمٌ وأبو داود عن عشمان السام قال : انطلقّت أنا وفرقد السَبْخيّ 
إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه» فدخلنا عليه» فقلنا: هل سمعت أباك 
يُحدَّت فى الفتن حديعا؟ 


قال : نعم . سمعث آبا بكرة يُحَذّث» قال : قال : قال رسول الله هة : «إنها 


(۱) الترمذي )۳٤(‏ کتاب الفتن» (۲۹) باب: ستكون فتنة . حدیث رقم : ۲۱۹٤‏ ؛ 
سند أجمل: حدیث رقم : ۹ )۰.۱ بتحقیق الشیخ شعيب : د 


آبي يعلى »› قى ين اسك ۲ , حدیث رقم : ۹ . 


CTY 


ستكون فتن» ألا ثم تكونُ فتنة : القاعدٌ فيها خير من الماشي فيهاء والماشي 
فيها حيو من الساعي إليها. . ألا فإذا نزلث - أو وقعَت فمن كان له إبل 
فليَلْحَقٌ بإبله» ومَنْ کانت له غنم فلْيْلْحَقٌ بغنمه» ومن كانت له أرض فليلْحَق 
بأرضه. . 

قال رجل : یا رسول الله : أرآیت مَنْلم یکن له إِبلٌ ولاغنمٌ ولا أرض؟ 

قال: «يعمدٌ إلى سيفه» فيد على حدّه بحجر» ثم لينْجٌ إن استطاع 
النجاء! اللهم: هل بلغت : الله هل بلَّغث؟ اللهم هل بلٌغث؟» . 

فقال رجل: يا رسول الله أرآیت إن أكرهْت» حتى يْطَلَىَ بي إلى أَحَدٍ 
الصّمين» أو إحدى الفثتين » فضربني رجل بسيفه» و يجيءَ سهم فيقتلني؟ 

ال و اا وا وى ر ن اتشات اا 


وهذا الرجل السائل مبهمٌ في هذه الروايةء لكتّه م مين في رواية ثانية أنه 
سعد , 


أبي وقاص عن رسول الله هة فى الحديث السابقء أنه قال: يا رسول الله : 
أرایت إن دحل على بیتی» وبَسط يده لیقعلّنی ؟ 


مسلم (0۲) کتاب الفتن» (۳) باب نزول الفتن كمواقع القطر» حديث رقم: 
۷+ وآبو داود (۲۹) کتاب الفتن» (۲) باب في النهي عن الفتن» حديث 
رقم: ٤۲٥۲‏ . 


ETA 


فقال رسول الله اة : کن کابن آدم . . ٩٩٤‏ 

يدعو الرسول ب أصحابَه إلى عدم المشاركة في الفتنة القادمة؛ 
ويرشدهم إلى طريقة النجاة منها: el‏ حذٌهم سیفه» ویلزم منزله 
ويل عليه باّه» أو هرب إلى إبله أو غنيه» أو يقيم في أرضه . . فان هاجمة 
أحدُهم ن لا رد علیه» ولو ای إلی تله ولیتصرف مع کما تصرف ابن دم 
العافل مع أخيه الظالم وذلك في قوله له : : لین مسطت إل يد لنفلنى ا آنا 
باط يى إليّكَ OEE‏ > حاف اله رت ألْمَكَمبنَ# [المائدة: ۲۸] . 


ور تست 


سعد بجهز أرض العزلة: 

وعى سعد رضى الله عنه هذا الدرس من رسول الله يلاء ولذلك استعدٌ 
للفتنة قبل سنواتِ من وقوعهاء لأنه علم أن الفتنةً قادمة واقعة دون شك» فقد 
أخبر رسول الله اة عن وقوعهاء وره صادق ! 

اشترى سعد أرضاً بعيدة قليلاً عن المدينةء واستض لها وجعلّ فيها 

لعا وت ال ف هان اة الخام ةرو لوين كانت الارن 
جاهزة» وكانت دارّه مهيأة» فانتقل إليهاء فرارأً من الفتنة . 


قال الزبير بن بكار : كان سعد قد اعتزل في آخر عمره في قصر بناه بطرفِ 


. ٤۲٥۷ آبو داود: الكتاب والباب السابق» حديث:‎ )١( 


۹ 


موقع أرضه بوادي العقىق: 

وحمراء الأسدٍ على بعل ثمانية أميال من المدينة » على يسار الطريق إذا 
أرذتَ ذا الحليفة» وإليها انتهى ا الله ا في مطاردته المشركين يوم 
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أي أنها متصلة بوادي العَقيق . 

واسم الأرض التي استصلحها سعد وأقام معتزلاً فيها (قَلَهّي): عند 
ياقوت في (معجم البلدان) . واسمها (قَلَّهيا): عند البكريّ في (معجم ما 
- 
مال شاا فان ردي اف عه 
as‏ 


قال البکري : «قلهكا E‏ بن آبي وقاص . قال فیها كر : 


(۱) سير أعلام النبلاء للذهب : ۳/ ٠۲۳‏ . 
(۲) معجم‌البلدان: .۳٠٠/۲‏ 
(۳) المرجع السابق : /٤‏ ۳۹۳۔-٤۳۹.‏ 


٤۰ 


وَلكِن سق صَوْبٌ الربيع إذا نای على فليا الذار والمُتَخِْى' 


اختارَ سعد أن يبتعدَ عن المدينة حوالي ثمانية أميال. واستصلح أرضاً 
في (قَلهيا)» وحمر فيها د بر ماءِ عذب» وزرع فيها الأشجار› رینی له فیها بیت ؛ 
وارتحل بأهله إليهء مُطبقاً وصية رسول الله لاء باللحاق بالأرض فرارا من 
الفتنة . 

وطلبَ من أهله أن لا يُخبروهٌ بشيءِ من أخبار الفتن والفغار ك نين 
المسلمين. 

ا مع آنه بایعه› نةا يشتر ك 
في حرب بين المسلمين» كما آنه لم يكنْ مع خصوم علي رضي الله عنه كطلحة 
والزبير ومعاوية رضي الله عنهم . 

وهذا معناءٌ آنه لم يشترك في معركة (الجَمَل) في البصرة» بين علي من 
PGA‏ و 
لني انف ارح جنرب بلاوالشام ین علي رسمارة. ‏ 


سعد قدوة للآخرين في اعتزال الفتذة: 
لقد هيا سعد نفسّه لاعتزال الفتنة قبل وقوعها. 
)١(‏ أعلام الحفاظ والمحدّثين لعبد الستار الشیخ : ۲/ ٠٤١‏ . 


٤١ 


روى أبو نعيم عن أيوب السختيانيٌ قال : «اجتمع سعد بن أبي وقاص»› 
ابن سروه وان عفر وعمار بن باش فد كوا الفة. فقال سعد أا أن 
فأجلس في بيتي ولا أدخلٌ فيها! . . ٩‏ . 

وكان موقف سعد في اعتزال الفتنة سليماً وصواباً» كما كان قدوةً 
للصحابةٍ وللاخرين من المسلمين . 

قال الحسنْ البصري : لما كان الهَبْحٌ في الناس» جعل رجلٌ يسألٌ عن 
أفاضل الصحابة » فكان لا يسألٌ أحدأإلاً دله على سعد بن مالك ! 

اعتزل الفتنة ولم يُطالب بالخلافةء ولو أرادَها وطالب فيها لنالهاء لأت 
أهل لهاء وكانث أنظارٌ المسلمين جميعاً تنظ إليه» سواءٌ في جيش علي» أو في 
جيش معاوية » رضي الله عنهما. a.‏ ۰ 

وسعدٌ يعلم آنه أؤلى من غيره بالخلافة» وأنٌ المسلمينَ ينتظرونً منه 
كلمة موافقة › لیبایعوه خليفة » لله زه فيهاء وترکهاء لأنّه لا یرید أن تراق من 
أجله قطرة دم! 

قال سعد يومالمن حوله : «ما أزعم أني بقميصي هذا أحقٌ مني بالخلافةء 
وقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد» ولا أبخم نفسي إن كان رجلٌ خيراً 
ا 
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)۱( حلية الأولياء لأبي نعيم: ۹٤/١‏ . 
(۲) سیر أعلام النبلاء: ٠۲۲/۱‏ . 
(۳) الطبقات الکبری لابن سعد: ٠١١/۳‏ . 


۲ 


ولما وقع التحكيم بين علي ومعاوية سنة سبع وثلاثین» کان آبو موسی 
الأشعري ممثلاً لعليّ » وكان عمرو بن العاص ممثلاً لمعاوية » رضي اله عنهم . 
وات انطار المس لم تو جهة إلى معد ویری معظمهم انال یل 
أن يتنازل عن الخلافةء وأن يجتمع أهلْ الحل والعقلِ من أصحاب رسول اله 
ران اراس به له ليبايعه المسلمون» وتجتمع عليه كلمتهم؛ 
والمسلمون في الشام والعراتق وغيرهما بعلمو أن سعدا هو الأنسبٌُ 
والأصلح› E‏ 


دعاه على لیکون معه»› فابی› E O‏ 
المسشلمين: 

وقد أثنى عليه عل فيما بعد لموقفه هذا! 

فلا اختلف عليه أنصاره في الكوفة بعد التحكيم» ذمّهم ومدح سعدا 
كان ذنباً إنه لصغير مخفور» ولئن كان حَسَّناًإنه لعظيم مشكور !». 

فقال: أولئك قوم حَدّلواالباطل» ولم يَنْصرواالحق"! 


(۱) انظر قصة التحكيم في کتابنا (الخلفاء الراشدون)» ص ۲۷١-۲٠۱٤‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء: ۱۲۰-۱۱۹/۱ . 
(T)‏ الاستيعاب : على هامش الإأصابة لابن حجر : 10/۲ . 
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سعد درفض دعوة معاوبة: 


رطمع معاوية فيه وفي من اعتزل الفتنةً من كبار الصحابةء مثل محمد بن 
مسلمة › وعبد الله بن عمرء ا حیتُ کتبَ لھم يطلب منھم 
مساعدته على المطالبة بدم عثمان» والإسراع في محاكمة قاتليه» الذين 


فردواعليه رافضین دعوته . 


ونسَبَ ابن عبد البو في (الاستيعاب) لسع شعراًء رَد به على دعوة 


معأوية : 

معماوي داؤك الداء العياء 
اي ذعُوني أب و حَسَنِ عَليّ 
رَقْلْث لَه اني سَيفاً بَصيراً 
فإِنً ا امز كن 


اتطْمَع فى الى أعطى علياً 
ل رم م ا م 5 م [ 
فا اا ت ع ان د 


ولييسَ لمَاتجيءَ به دواء 
E E TET ET‏ 
بادالا 
ن ال تقل الدماءُ 
E E OE E‏ 
فإِن الوأي آذه الو 


ویخشی أن يکون غا الع ميربا إلى سعد وأنه من وضع بعضٍ 
المتأخرين› فلا صیاغته ولا فصاحته ولا معانيه توحي أنه من نظم سعلٍ رضي 


الله عه ! 


(۱) الاستیعاب على هامش اللإصابة لابن حجر : ۲٠٣-۲٤۲/۲‏ . 


٤ 


لم ينضم إلى علي › ولم يستجب لدعوة معاوية › وآثرَ اعتزال الفتنة ! 

وغد ما رجهت له الدعوة لدع فيه وطالب بالخلافة )رفص تلك 
الدعوة! لقد دعاءٌ إلى ذلك اثنان : ابن أخيه هاشم بن عتبة» واب عمر. ٠‏ 

سعد يرفض عرض ابن أخبه طلب الخلافة : 


كان هاشم بن عتبة مقيماً في الكوفة» وكان من كبار أعيانِها ووجوههاء 
وأحزنة ما وقع بین علي ومخالفيه من حروب»› وأراد هاشم حقَنَ دماء 
الان دان أن غا داش ااا و طا ال اي 
عله فة اللا 

توجّه هاشم بن عتبة إلى عمّه في المدينة» وقال له: ياعمً: ها هنا في 
الكوفة مئة آلف سيف يرونك أَحَقّ الناس بهذا الأمر؟ 
بالخلافة » وعلى استعداد لمبايعته وطاعته» وقتال المخالفينله! ٠‏ 

فرد سعد على ابن أخيه قائلاً: أريد من المثة ألف سيف سيفاً واحداًء إذا 
ضربَت به المؤمنَ لم يصنع شيئاً» وإذا ضربْث به الكافر قطعّ“!! 

ان مال بر اقا اما دن ول بر رات الائ م ارف 
التي يقاتل أصحابها من أجله» ويقتلون بها مسلمين آخرين! ولا يريد خلافة 


. ۷١ /۸ : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


0 


ا عل داو اللي ا اه حا عل ك السا ا ا ت من 
أجله! 


لقد زهد سعد في الخلافة» وانسحبً من الترشيح لهاء لما كان من 
الممكن أن تأتيه بسلام وأمان» بعد استشهاد عمر رضي الله عنه! آفيطلبًها الآن 
ويسعىئ لها بعد أن انقَسَمٌ المسلمون إلى طوائفَ متقاتلة! ولا يمكن أن تصلَه إلا 
بعد إزهاق الأرواح وسفك الدماء؟ . 


سعد بريد سيفاً ناطقاً ممیزاً: 
وین ابی ROI‏ 
بريد سيفاً واعياً عاقلاً مرا يُفرق بين المسلم والكافر فإذا ضرت به مسلماً 
لم يؤثز فيه» وإذا ضر ب به کافرا قله ! 

ن ا 
نفس أن بضرب أحاء المسلم بسيفه؟ وان الأزلى أذ يوه هذا اليف لقثز 
الكقار !! 


زاق بوط لام اح ويار ار وغل اللو ا 
للاشتراك في الفتنة الناشبة بين المسلمين! قال : ما أزعم أني بقميصي هذا أحى 
مني بالخلافة» جاهذث وأنا أعرف الجهادء ولا أبخم نفسي إن كان رجلٌ خيراً 


ااا خی ای م ل انر ان رل امرس وها 
E‏ ويقول 

ولما رآى هاشم بن عتبة عزوف عمّه عن طلب الخلافة » انضم إلى جيشر 
علي > لأتّه رأى أته هو الأَفْربٌ إلى الحقّ» وكان من كبار رجاله» وقاتل معه في 
E E E E‏ 
الخلافة» NS‏ وهو يعلمُ أن أباهُ سعدأهو الأصلح والأنسب» ولم 
يعجبْة موقف أبيه من اعتزال الفنة ‏ ا ولو 
فعل لفار بها ! 

وأراد عم بن سعد أن يقومٌ بمحاولة أخيرة مع أبيه لعلّه يقتنع بتغيير 
موقفه » فتوجّه من الكوفة إلى المدينة لهذه الغاية . 

كان سعد في أرضه في (فَلَهَيًا) بين أولاده وأهله» يرعى غنمه» ورف 
على آرضه» وشهد ابنه عامر ما جری بیتّه وبين عمر» وروی ذلك . 


سعد يرفض دعوة اينه عمر لطلب الخلافة: 


روی أبو يعلى في (مسنده) عن عامر بن سعد : انا ا چا 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۱۱۸/١‏ . 


اختلاف أصحاب رسول الله اة وتفؤقًّهم اشترى له ماشية› ئم حرج › فاعترل 
e‏ 


E TE معه‎ 


قالوا: نری شیا کالطیر ! 
قال: أرى وا بعر ! 


ET‏ اا ا 


فسلَّم عمرٌ» ثم قال لأبيه : أَرّضيت أن تتبع أذنابَ هذه الماشية بين هذه 
الجبال» وأصحابك يتنازعون فى أمر الأمة؟ 
عدي فن» خيڙ الناس فيه بها : الغني الخفي التق ٠!‏ فان استطعت با تیان تگزں 
كذلك فکن! 

فقال له عمر : أما عندك غ هذا؟ 


فوت عر لیر گي ولم یکن حط عن بعیره. فال له سعد : امهل حتی 
ا 


قال : لا حاجة لي بخدائكم! 


قال سعد: نحلب لك فنسقيك! 


قال : لا حاجة لي بشرابكم . 


رک 


وروی مسلم طرفاً من هذه الحادثة. فقد أخرجَ بإسناده عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله» فجاءه عمر. فلما 
رآه سعد قال : آعوذ بالله من شر هذا الراکب! 

فنزل» فقال لأبيه : رلت في إبلك وغنيكً» وتركت الناس يتنازعون 
المُلك بينه؟ 

فضرب سعد في صدره . وقال: اسکٹ. سمعتٌ رسو الله ب يقول : 
«إِنْ الله يحب العبد التق الغنى الخفيّ . E‏ 

وروى أحمد في (مسنده) إضافة أحرى لما قالّه سعد لابنه . فقد أخرج 
بإسناده عن عمر بن سعد عن آبیه» آنه قال : جاءه ابنه عامر . 

فقالّ له : أي بني : أفي الفتنة تأمُني أن أكون رأسا؟ لا واه حتى أعطى 
E ul GG‏ 
اة يقول : «إن اله يبحب العبد الغنىّ الخفى التقى»" . 


(۱) مسند آبي یعلی» بتحقیق حسین آسد: ۲/ ۰٩٤‏ حدیث رقم : ۷٤٩‏ . 

(۲) صحيح مسلم )٥۳(‏ كتاب الزهد والرقائق» )١(‏ باب الدنيا سجن المؤمن› 
حدیث رقم : ۲۹٩1٩‏ . 

(۳) مسندأحمد» بتحقیق شعیب الأرناؤوط : ۳/ ۱۱۲› حدیث رقم: ٠١۲۹‏ . 
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قال شعيبٌ الأرناؤوط عن إسناد هذا الحديث: «حديثٌ صحيح» 
ی لاعت ا ارک زامان : عمرٌ بن س 


قدوم عمر بن سعد من العراق: 
E‏ لدانم ل ا ا ال ل ك ن ا 
وافتتنوابها. 
A‏ ا ا ا 
ا وس 
هله » وكان منْ أحَدٌ الناس بصراً - رأى شيا يتحرَكٌ في الطريق . فقال لمن 
فنظروا: فرأوا شیا غير واضح . فقالواله : نری شيا كالطیر . 


واقترت الراك منهم › فعرفوه» إنه عمر بن سعد» قدم من الكوفة 
للكلام مع آبيه» ولل ارت الخامة و ارين هن دة لانه ولد بعد فتح 


(۱) مسندآحمد بتحقيق شعيب الأرناؤوط : ۱۲/۳ حاشية رقم (۳). 


۰ 


مكة في السنة الثامنة» وما جری بینه وبين أبيه کان في بداية حلاف علي في السنة: 
السادسة والثلاين. . 


ولما رأی سعد ابته عمر راکباً على بعیره قادماً اله دبالو من شه 
وال الله انبر دبك مو غا الراك ر ما جا ا 

قال ذلك لأنه يعلمٌ موقف ابنه عمرء وأتّه راغب في الدنياء محبٌ للإمارة 
والرلايةء فرت من الرلاة شط ف اة ريدو اتهعين بنا لاء خرل 
الإمارة والفتنة» فهو وأبوهٌ على طرفي نقيض ! 

عمر دلوم أباه لاعتزاله: 

a E O EOS 


فقال له : أترلت في إبلكَ وغنمك»› ورضيت أن تتبع أذنابَ هذه الماشية بين 
هذه الجبال» رالاس كارغرن الك وأصحابك يطلبون الخلافة؟ 


وک ل اا 
المسلمون واجتمعوا عليك› وانتهى النزاعٌ والخلاف بينهم! فلماذا رضيت أن 
تتركهم في خلافهم ونزاعهم» وانسحبْت إلى أرضك هذه» وأقمت بين هذه 
الجبال» تتبع آذنابً الماشية والإبل والغنم؟ إن مكانك ليس هنا! و وإنما مكانك 
في المدينة أميرللمؤمنين! فقم وتعال معي لتليّ أمر الأمّة! 
لقد کان ظنٌ سعاٍ في مکانه» عندما تعوَذ باله من شر e‏ 
مله. 


e 


سعد التقي الغني الخفي: 

ورد على عرض ابنه بحدیثِ سمعه من رسول الله د : e‏ 
بعدي فتنه › وخيرٌ الناس فيها التقيٌ الخنيّ الخفي. وإ الله يحب العبد التقيّ 
الغنى الخفى» . ) 
وهذا الحديث ينطب على هذه الفحنة العمياءء التى طْحَنّت المسلمين › 
محبة الله . . فخي الناس فيها هو الأحبُ عند اله وهو العبد التق الغنيٌ 
الخفرة! 

العبد التق : الحريص على تقسوى الله وطاعته» والابتعاد عن معصيته . 

العبد الغنيّ : الغنيّ بالقناعة والزهدِ في الدنياء فلا يتطلع إليهاء ولا 
يزاحم الناس عليهاء ولا يقاتلهم من أجلهاء إه راض بقدَر الله وفضله > قانع 
بما آتاه الله » مستغنياً به » غنتاً عن المسؤولية » عازفاً عن اللإمارة! 

العبدٌ الخفى: بعيدٌ عن التزاحم» ومتواضع في حياته» غير راغب في 
الظهرر› ان ن ر ا رتفا يتحد غر الأضراب 
زل الا رین ویلر ال غاد ودک له 

وهذه الصفاث الثلاثة حرص سعد على أن صف بها فى هذه الفتنةء 
فکن! 


to 


سعد ليس رأساً في الفتنة: 


ورد على دعوة ابنه أيضاً بقوله: أي بني : أفي الفتنة تأمُرني أن أكون 


راسا 


لهل بریڈاذ يکود راسا تاا رزعیما E‏ 

لا کان ا کان سعا را وقائدا a‏ فقاد 
المسلمين في فتح العراق» وكان أميرأًفى القادسية والمدائن. . أماوقد وقعت 
الغتنة فقد آثر ترك الرثاسة والقيادة» واعتزل بعيدأًعن وقودها! 

وحتی ياس ابته منه طلبَ منه سیفاً ممیزاً» کما سبق آن طلبَ من ابن 
E‏ فقال لابنه : لا أسير معك حتى اع ےسا ان ن 
مؤمناً نبا عنه ولم يُرّثر فيه » و إن ضربْت به کافراً تله ! ! 

غضت اينه مله » ولم يسمع نصیحته› ولذلك رکب دع رَه » عائداً إلى 
الفتنة» ورفض دعوة أبيه للغداء والطعام والشراب» ورد عليه بغلظة وجفاء. 
وغادر ابا كما جاء! 


واكتوى عمر بن سعلٍ بنار الفتنة» وانحار إلى جيش عليّ» ثم انحا إلى 
جيش معاوية» طمعا فى الولاية» وكان قائد الجيش الذي ارتكبَ جريمة قل 
(الحسين بن علي) رضي الله عنهما في كربلاء» ثم تله المختارٌ بن أبي عبيد 


فى الكوفة سنة ست وستين ! ! 


t0 


وقد جرى حوارٌ بين سعد وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء 
حول اعتزاله الفتنة» أفحم فيه معاوية» وانتصر فيه لعليّء ودفع معاوية إلى 
الاعتراف بالحى! 

روی ابن کثیر فی (تاریخه)› عن عبد الله بن بديل› قال : «(دخل سعد 
على معاوية فقال له : ما لَك لم تقال مَعَنا؟ 

فقال: إني مَرَٿت بي ريح مظلمة»› فة فقلت : أخ أخ» ا RE‏ حلت حی 
انجلٹٿ غنی» ثم عرفت الطريق فسزت! 

فقال معاوية : لیس فى كتاب الله أ أخ» ولکن قال الله تعالى : # ون 
ايان يِن مويب فلا صلخو هما قن بعت خد هما على الأخرى فيلأ ّى 
بی حى فی٤‏ إل أمَرِ اسه € [الحجرات : ٩]ء‏ فوالش ما كنت مع الباغية على 
العادلة› ولا مع العادلة على الباغية. 
هارون من موسی› غير آنه لا نبي بعدي . !٩.‏ 

قال سعد : فلان»› وفلان»› وأمٌ سلمة! 


EG I a aa a e 


. ۷۷ /۸ : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
(0٤ 


يشترك في الفتنة إلا عدد قليل منهم 


الصحابة بشان الفتنة قسمان: 

لقد انقسم الصحابة في الفتنة إلى قسمين : 

الأول: جمهورٌ الصحابة» وكان رأيُهم اعتزال الفتنة» وعدم الخوض 
فيهاء فلم ينضمًوا إلى جيش عليّء ولا إلى جيش طلحة والزبير» ولا إلى 
جيش معاوية» وفى مقَدّمة هؤلاء الصحابيان المبشّران بالجنةء الباقيان فى 
العشرة: سعد بن بي وقاص»› وسعید بن رید رصي الله عنهم! ومتهم . 
عبد الله بن عمر»› اعام ر ومحمد بن مسلمة» وأبو موسى الأشعري› 

وأبو بكرة ة نفيع بن الحارث› وئس بن مالك» وعمران بن حصین» وغیرهم› 

رضي الله عنهم . 

الثاني : صحابة قلائل» رأوا أن الحقًّ مع أحدٍ الجيشين فانضمًوا إليهء 
حست ما أذاهم إليه اجتهادهم» وقاتلواالآخرين من باب نصرتهم للحق» الذي 
رأو أنه الحقٌ الذي انحازواإليه. 


00 


المشاركون في الفتنة فريقان: 

وهؤلاء المشتركون فى الفتنة باجتهادهم فريقان : 

الفريق الأول : رأوا أن الحقًّ مع على بن أبي طالب» فانضّمًوا إلى جيشه 
وکانوا من قادته» مثل : عمار بن یاسر» وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص»› 
وفيس بن سعد بن عبادة» وعدي بن حاتم الطائي› رضي الله عنهم . 

الفريق الثاني : رأوا أن الح مع معاوية بن أبي سفيان» فانضمًوا إلى 
جىشهە › وکانوا من فادته» مثل : عمرو بن العاص› وابنه عبد الله بن عمرو» 
والنعمان بن بشير الأنصاري . 

وكان الصحابة فى جيش معاوية آَل من الصحابة الذين في جيش علي . 

ولا نخُطىءٌ أي من الفريقيْن» فلا نحكمٌ على علي والصحابة الذين معه 
بأتهم مخطئون» ولا نقولٌ في مخالفيه مثل طلحة والزبير ومعاوية والصحابة 
الذين معهم باهم مخطئون» وإنما نقول: الفريقان مجتهدان» وكل اتبع ما أذاه 
إليه اجتهاده» ورأى أن الواجبَ يوب عليه أن ينصرً ما أدّاه إليه اجتهاده» 
حتى لو أدى ذلك إلى قتال إخوانه! 

والراجح أن علياً رضي الله عنه كان أقربَ إلى الحق من معاوية رضي الله 

إل الصوابَ هو موق جمهور الصحابةء الذين اعتزلوا الفتنة ! لأتهم لم 
يخوضوا فيها» ولم يسفكوا دماءَ المسلمين› واتبعوا تو جیهات رسول الله اة 
فى الفرار من الفتنة » واللإمساك عن دماء المسلمين ! 
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قال محمد بن سيرين الإمامٌ التابعىَ رحمه الله : لما هاجت الفتنة بين 
المسلمين» كان الصحابة أكثر من عشرة آلاف» ولم يشترك منهم في الفتنة مع 
أحَدٍ الطرفين إلا عدد قليل» لعله لم يزذ على ثلاثين صحابا! ! 

رؤ يا حسين الاشجعي حول موقف سعد: 

ومما يدل على آن الصواب هو ما عليه جمهورٌ الصحابة في اعتزال الفتنة 
رؤيا صادقة رآها أحد التابعين : 

روى الحاكمٌ عن حسين بن خارجة الأشجعي ا جات 
الأولى أشكلَث علىّء فقلث : اللهم أرني من الحقّ أمرأًأتمسّكٌ به! 

ا ت ر 

فأريت فيما يرى النائمٌ الدنيا والأخرة» وکان بینهما حائط غير طویل› 
وإذا أنا تحته . . فقلت: لو تسلقت هذا الحائط حتى أنظر إلى قتلى أشجع» 
فیخبروني. . ٠‏ 

فأهبطت بأرض ذاتِ شجر . . فإذا نفو جلوس . . فقلت : أنتم الشهداء؟ 

قالوا: نحن الملائكة. 

قالوا: تقدم إلى الدرجات! 

فارتفعت درجة» الله أعلم بها من الحسن والسعة » فإذا آنا بمحمد اة 
وإذاإبراهيم شيخ . 


فقال رسو الله ها لإبراهيم : استغفر لأَمتى ! 


0V 


فقال إبراهيم : إتك لا تدري ما أخْدَّثوا بعدك» أراقوا دماءَهم» وقتلوا 
e‏ 
بها . ا 

أت سعدا فقت ع القة: فا أك ر ها ف هااا وال :الد 
e‏ 

ا 

قال : هل لك من غنم؟ 

قلت : لا. 

قال : فاشتر عتما فن فیها حتی تنجلل ! 


هذه الرؤيا صريحة الدلالة في أن سعدا رضي الله عنه كان على صواب في 
اعتزاله الفتنة ! 


)١(‏ المستدرك للحاكم: .٠٠١ - ٠٠٠/۳‏ وسكت عليه الذهبي» وقال الشيخ 


0۸ 


٩ (‏ )و فاة سعد 


TE EET EEE 
والتقت كلمة المسلمين عليه» وفرح سعد رضي الله عنه بانتهاء الفتنة واجتماع‎ 
الاأمة.‎ 

ولك سعدا بقى عازفاً عن الولايات العامة » بعيدأعن القيادة» معتزلاً فى 
أرضه في (قَلَهَيَا) وكان يذهب أحياناً إلى المدينة» وأحياناً يتوجّه إلى الشام . 

فقه سعد في الشام: 

قال ابن شهاب : «قال عب الرحمن ب الهشورٍ بن رة : حرجت إلى 
الشام مع أبي» وسعدِ بن أبي وقاص» وعبدِ الرحمن بن الأسود» فوقع الوجع 
في الشام» فأقمنا بسر حمسين ليلة. ودخل علينا رمضان» فصام المسور 
وعبد الرحمن› وأفطر سعد» وآبی أن يصوم! 

فقلت له: يا آبا إسحاق: أنت صاحب رسول الله ياء e‏ 
وأنت تفط وهما صائمان؟ 

قال : آنا أفقه منهما!»' . 


(1) سير أعلام النبلاء : ٩١ /١‏ . وقال الأرناؤوط : إسناده حسن . 
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رای د يبوا في (سرغ) ولا يدخلوا الشام» تطبيقاً لحديث رسول الله 
أبي وقاص عن الطاعون؟ 

فقال أسامة بن زيد: أنا أخبرك عنه؟ قال رسول الله اة : «هو عذابٌ أو 
رج أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل » فإذا سمعتُم به بأرض » فلا تدخلوها 
عليه » وإذا دخلها عليكم فلا تخر جوا منها فرارا»'. 

و(سَرْع) مكانٌ في نهاية حدود الحجاز» وبداية حدودالشام› بعك مدينة 
تبوك» بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة" . 

أقاموا في (سرغ) خمسين يوماًء ودخل عليهم رمضان وهم فيها» فصام 
المسورٌ وعبد الرحمن بن الأسود» ولك سعدا أفطر . ف ستغْرّب عبد الرحمن 
ابن المسور من فعل سعد» إذ كيف بطر وهما صائمان» وهو مَن هو؟ 


فقال له سعد : آنا أفقهٴ منهما! ! 
اعتبرَ سعد نفسه مسافرا واعتبر إقامته في سرغ حمسين يومالا تمنع عنه 
e e‏ وافطر. . ویبدو e‏ ۰ 


(۱) مسلم (۴۹) کتاب الطب› (TY)‏ باب الطاعون والطيرة والكهانة » حديث 
رقم: ۲۲۱۸ . 
(۲( معجم البلدان لیاقوت : ۳/ ۲۱۲ . 


۰ 


صلاة سعد في عمان: 


) E NOE 
قال عبد الرحمن بن المسور: كنا في قريةٍ من فُرى الشام» يقال لها‎ 
٠ . (عمَان) ور يصلو سعد رکعتیْن‎ 
٠ فسالناه فقال: إّانحن اعلم‎ 
وقَصْرٌ سعد للصلاة في عمّان لآنه مسافر» ا فهو‎ 
متوجة إلى دمشق» وهذا من فقهه وعلمه.‎ 
إخوانه بانه هو الأعلم والأفقة؛ ولذلك يطبق‎ e 
سعد امام معاوية في المدينة.‎ 


وكان يكون أحياناً في المدينةء واتي معاوية رضي اله عته من الشام إل 
المدينة› وأحياناً يلتقي سعد به» ویکون صریحاً معه . 


زار معاوية المدينةًء فدخلّ عليه سعد» وألقى عليه السلام» لكتّه لم 
يَسَلّم عليه بالإمارة» ولم يقل له : السلام عليكم يا أمير المؤمنين! 


فقال له معاوية : لو شئت أن تقول غير هذالقلت! 


فقال له سعد بصراحة وجرأة: ر نحن المؤمنون› ولم نومر ! وأنت معجبْ 
بما نت فيه! ووالله ما سرني أني على الذي أنتَ عليه» وأني أا حه 
د !! 


والتقى سعد مع معاوية مرَّة أخرى في الحج» وجری بینهما حوار»› 
وانتصر سعد لعليّ» وردّعلى معاوية بجرأة وصراحة. 
e‏ ا با إسحاق: إا قو قد أجفانا اقزر عن الحيت 
ا ی ا فطف نطف بطو افك ! 1 

ولمافرغ من الطواف› أوخل معاوية سعدا داز الندوة»:وأجلسة مغةغلى 
سریره . 

ثم ذكر معاوية على نَأ بي طالب» وتکلّم عليه !! 


E N OE E 
علي تشتَمُّه؟ والله لأن يكون في إحدى خلاله الثلاث» أحبُ إلى من أن يكونَ‎ 
: لي ما طلعَّت عليه الشمس‎ 


(۱) سیر آعلام النبلاء: ٠۲۲/۱‏ . 


۲ 


لأن یکون لی ما قاله له رسو الله ی حین غزا تبوکاً: «ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسی » إلا آنه لا نبي بعدي» أحبٌ إلى مما طلعَّتُ 
عل الا 

لان یکون لي ما قاله له رسو ا ا يوم خیبر' E‏ 
باك در ونال ررس يفتح اله على يديه » لیس بفرًار!» أ حت 
إلى مما طلعَت عليه الشمس أ 

ولأن أكون صهرَّه على ابنته» ولي منها من الولد ماله » أحَب إلى من أن 
یکون لي ما طلعَّت عليه الشمس! 

E 


داع 7 
فر وخر ج ! 


روابة ثانية للحادثة: 


وقاص» عن آبیه رضی الله عنه» أن معاویة بن بی سفیان رضی الله عنه قال له : 
ما مَنَعَكَ أن تسب أبا التّراب؟ 

فقال سعد: اما ما ذکرْت ثلاثاً قله له رسو ل الله کل فلن أشک! لأَنْ 
تكون لي واحدة منهنٌ أحَبُ إلى من حمر النعم ! 


. ٠١۳/۲ اعلام الحفاظ والمحدثین:‎ )١( 


1Y 


) تون مي بمنزلة هارون من موسی» إلآ أنه لانبوّة بعدي!». 


وسمعته قول يوم خیبر: لأعَطِينّ الرايةٌ رجلاً بحب الله ورسوله» 
و انه زرسرل» فتطاولنا لهاء فقال : اذعوا لي علياًء فأتيّ به أرمد . فبصق 
في عينه» ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه . ) 


رر ١‏ کچ رس 


ولما نزلت هذه الأية: 9 فقَلّ تالو ندع با٤‏ باکر واا وناک 
انشا واس [آل عمران: ]٦١‏ دعا رسول الله اة عليَاً وفاطمة وحسناً 
وحسيناًء فقال : «اللهم هؤلاءِ أهلي . . ۲“ 


ا هذه الحادثة بين سعد ومعاوية رضي اه غا راا فف و 
عن جرأة وصراحة سعد وفوّة شخصيته › ووفائه لعل رضي الله غنه» فع آنه 


لم يكنْ معه في الفتنةٍ إلاً آنه لم يكنْ عليه» وبع استشهاد د على بق سعد محباً 
له» یدافع عنه أمام مخالفيه! ! 


سعد من المعمّرين: ) 
وتقذَم العمرٌ بسع رضي الله عنه» وهو مقي في أرضه»› وحوله أولاده 
وأهله» وهو يُعلمُهم وينصخهم . 


(۱) مسلم €33 کتاب فضائل الصحابة» )٤(‏ باب فضائل علي بن | ا 
حدیث : ° 


C1٤ 


وأخيراً وافاءٌ الأجل» سنة حمس وخمسين للهجرة»› على الراجح! وكان 
عمره حمسا وثمانين سنة على الراجح أيضا! 

الراجح آنه ولد قبل البعثة بسبعة عشر عاماًء ولما هاجر إلى المدينة كان 
عمره لائين غاما ومات سنة حمس وخمسين للهجرة» e‏ 
وفاته خمسة وثمانين عاماً! 

E 

ا 

سعد يوصي بتكفينه في جبة حارب بها في بدر: 

الأولى : أوصى أن يكفن بجبّة صوف خَلقة بالية. 

ELE 


انها لهذا البو 0 
لقد حاربَ سعد الكفار في غزوة بدرء وشو لاس ةمس صرف ومر 
مَعَنا كيف كان جهاده فى تلك الخزوة. 


(۱1) |۱ لمستدرك للحاكم : ٤41/۳‏ . 


٤0 


واحتفظ بتلك الجْبَّة » ومضت عليها عشراث السنين » حتى صارث حَلقة 
بالة د وغد ثلاث ومين سنه من تلك الخروة ها هو على فراش الموت› 
وی ان تك فن تلك الجا 

وإنما أوصى بذلك لمعرفته بآهمية غزوة بدر» وفضلها عند الله » فأراد أن 
يلقى الله بتلك الجبّة . 

ودل هذاعلى جواز (التبرك) ببعض الأشياءء والتقرب إلى الله بهاء ولو 
لم جز ذلك لما أوصى سعد بهذه الوصية» ولما احتفظ بتلك الجِبّة ثلاثاً 
و خحمسين سنة ! 

سعد يو صي بدفنه على السنة: 

الثانية : أوصى أن يُدفْنَ كما دفن رسول الله يا : 
هلك فيه : الخَدوا لي لخداء وانصبوا على اللَبنَ نَصْباً» كما صنْع برسول الله 
ل٢ ٠‏ ا 

واللحد: هو الشقٌ يكون تحت الجانب القبليٌ من القبر! يوضع فيه 
الممت› وون أك خمانة واا ل 


ونصْبٌ اللّبن على القبر َصْبارَفعّه» ليكن علامةً ودليلاًعلى القبر . 


(۱( مسلم )۱۱١(‏ کتاب الجنائز» (۹) باب فى اللحد ونصب اللبن على الميت› 
حدیث رقم : ۹٦‏ . 


٦ 


يضعوه في اللحد» ثم يُهيلوا الترابَ على القبر» وبعدَ ذلك يرفعون اللَبنَ على 
جر تالق لرن غات تة 

وبين في وصيَيّه أن هذه هي السنَة» لأنهم فعلوا هذا الفعل برسول الله 
ية » عند ما دفنوه . ) 

وهذه الوصية من سعد تدلٌ على حرصه على الافتداء برسول الله اة في 
کا کی ی کے کف وه ةا ا اظ عا رضي الع عل 
السلَةٍ طيلة حياته الطويلة» فعاش عليها مقتدياً برسول الله ياء وها هو يوصي 
أولاده أن يموت على الستَة » وأن يدف على الستّة. 

ا ار  :‏ فل ل صلاق ونی رعیای وماق لل 
رب العلایین ل کا با رك ل َلك رت4 [الأنعام: ]١١۳- ۱١۲‏ 

OY 

وعندما جاءه ملك الموتِ لقبض روحه کان فرحا مستبشرا» وان رأسّه 

وقد روى مصعت لنا حالة أبيه الإيمانية المشرقة» والكلمات الأخيرة 
التى قالها : 

فنظر إلى فقال : ما يبكيك أي بتى؟ 


1۷ 


SRS 


E E e E 
. فإذا نفدَث قال : لیطلب کل عامل ثوابَ عمله ممن عمل له‎ 


إنه حريصٌ على التعليم حتى في آخرِ لحظاتِ حياته» فها هو قبل خرو 
او ی 
aA e‏ ويكون ذلك الابتلاءٌ لتکفیر 
السيئات ٠‏ فإذا بقيت عليه سيئاتٌ شدَد الله عليه الموت» ليموت وليسَ عليه 
سيئة ! 

أما الكافر فإذا عمل خير 
فی حیاته» بالمال والصحة› فت ك 
SNS‏ 

وحرصَ سعد على تبشیر آهله أنه فائڙ مفلح» وأّه ذاه إلى رحمة الله 
وجتته» لذلك قال لابنه مصعب : لا تك على فان الله لا يعذبنى بدا وإنّى 
من أهل الجنة! 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد: ٠١۹-۱۰۸/۳‏ . 
1۸ 


مات سعد فرحا مستبشراً: 

بهذا اليقين › وبهذاالأمل وحسن الظنٌ بالله» قابلَ سعد الموت . 

كان يوقن أنه من أهل الجتَة المفلحين» وجاءَ يقينه من حديثِ رسول الله 
با عندما بسر العشرة بالجنة» وسعدٌ واحدٌ منهم» وهو يوقن بصدقٍ كلام 
رسو ل الله کیا اناف من أهل الجنةء واه ل يخذة| 

ينطب على حالة سعد الإيمانية المشرقة حديث رسول الله كيا . 


: قال‎ O OEE Fe 
.“'». . الظر بالله عر وجل‎ 

ولع سعداً رأی الملائكة» وهو واضم رأسّه في حجر ابنه يحتضصر › 
۴ وهم رو ا وينصحوله بعدم الخوف والحزن» فصدقهم› 

اسبتشر للبشری! ومعلومٌ أن الله ب بنزل الملائكة لتبشير المؤمن الصالح عند 
اس 


2 ر‎ f pM SO o 


4 


نفس کم وک في هاما َك 9 نر جر) [فصلت: ۳۲-۳۰]. 


SEC (۱)‏ (۱۹) باب الامر د بحسن الظنْ عند الموت› 


۹ 


وسعدٌ رضي الله عنه في مقدمة ‏ آلب کال ر ا E‏ ثم اشوا 


ولذلك نال هذه البشرى واستبشر بها ! 
وفاضت روحه» ورأسّه في حجر ابه» وغادر هذه الدنیا راضياً مرضیاًء 
وذهبَ إلى رحمة الل وجنه ورضوانه» رضي الله عنه . ) 
وانطبق عليه قول الشاعر : 
فَألقَث عَصاها وَاشكَفَر بهاالتوى ‏ كما فَوّ عَيْنا بالإياب المُسَاف” 


نقل جتثمان سعد للمدينة: 

ولما غسّلوه وكفنوه بجبَّةٍ الصوف التي أوصى أن يكمَنَ بهاء حمل على 
أعناق الرجال من قصره في (العقيق) إلى المدينةء والمسافة بينهما حوالى 
عة آمال. 

وصلى عليه في المسجد النبويّ مروا بن الحكم» الذي كان والياً على 
المدينة من قَبّل معاوية رضى الله عنه . 

قالت عائشة بنث سعد بن أبي وقاص : مات اٻي» رحمه الله» في قصره 
بالعقيق على بعل عشرة أميال من المدينةء فمل إلى المديئة على أعناق 
الرّجال» صلی عليه مروا بن الحكم» وهو يومئذ والي المدينة› وذلك في 
س ول رن 0 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد: ۳/ ۱٠١‏ . 


۷ 


e 
مھ‎ 


ب أن يمُؤوا بجنازة سعد عليه في الداخل» ليصلَينَ عليه» فأدخلّت 
جنازته عليهنٌ وصلَينَ عليها . ثم دفنوه في مقبرة البقيم . رضي الله عنه . 

وقد سل ابن شهاب الزهريّ رحمه الله : هل يكره أن يُحْمَل الميث من 
فريةٍ إلى فرية؟ 

و ر و ای رای ین ای ی ا 

وقال صالح بن يزيد: كنت عند سعيد بن المسيب» فمو عليه علي بن 
الحسين- زين العابدين - فقال له : أين صلْيّ على سعد بن أبي وقاص؟ 

فقال ابن المسيّب : شق به المسجد إلى أزواج النبيّ لا لانن أرسلَنَ 
إليهم قائلات : إا لا نستطيع أن نخر إليه تصلي عليه» فدخَلوا به» وقاموا 
E o‏ 

أمهاتٌ المؤمنين يصلين على سعد: 

روی مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهاء أنه لما 
توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» أرسلَ آزواج النبي ب أن يمرَوا 
بجنازته في المسجد» ففعلواء فوّقف به على حجرهنْ» فصلينَ عليه» 
وخحرجوابه من باب الجنائز إلى المقاعد. ۰ 


ولم صلى عليه الرجال في المسجد طَلَبَث أمَهاث المؤمنين أزواج النبيّ 


. ۱١۹/۳ الطبقات الکبری لابن سعد:‎ )۱١( 
.١٠٠١-١٠١٠۹/۳ المرجم السابق:‎ )۲( 


۷١ 


فبلغ عائشة رضي الله عنها أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت 
الجنائز يذل بها إلى المسجد. 


فقالت : ما أسرع الناسَ إلى أن يَعيبوا ما لا عِلْم لهم به! عابُوا علينا أن 
يُمَوّ بجنازة في المسجد! وما صلی رسول الله َة على (سهیْل بن بيضاء) إلا في 


ولم تطلب آمَهاتُ المؤمنين رضي الله عنهنٌ إدخال جنازة سعد إليهنّ 
ليصلينَ عليها صلاة الجنازة إلا اعترافاً منهنً بفضله ومنزلته عند الله سبحانه 
وتعالى› وتقديرامنهنٌّ لمواقفه وجهاده واعتزاله الفتنة ! 

وما اصدق ما رثٿ به آَم سَلَمَةَ سعداً رضي الله عنهماء فلمًا أدخلَّت 
جنازته عليها لتصلي عليها جعلَّت تبكي» وتقول: بقية أصحاب رسول الله 


لاه ( ۲ ) 
رسک : 


الله عنه» وغادرَ هذه الحياة الدنيا راضياً مرضيَاً» طامعاً فى جنة الله ورحمته 
وفضله. ) 


م 


(۱) صحیح مسلم (۱۱) کتاب الجنائز» )۳١(‏ باب الصلاة على الجنازة في 
المسجد» حديث رقم : ٩۷۳‏ . 
(۲( سیر آعلام النبلاء: ٠۲۳/۱‏ . 


۲ 


استعرضنا في الفصول السبعة السابقة مراحل حياة سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» وسجًلنا فيها أهمٌ أعماله الجهادية والعبادية والتعليمية » وذكرنا 
أخباراً عنه فى تلك الفصول والمباحث» وله الحمد. 
السابقة» فأحببنا أن نختم بها هذه الدراسةء ونقدمها للقراء» ليزدادوا إعجاباً 
بسعد رضی الله عنه » ولیستفيدوا منها› لر اها و عل ان 
نكر الأخبارَ السابقة » التى تورّعت بين الفصول والمباحث السابقةء وإنما 
نقدَمٌ أخبارآلم ترذ فیما مضیى . 

سعد وابن المسيّب وفضائل على: 

١‏ -روى مسلم في (صحيحه) عن سعيد بن المسيب»› عن عامر بن سعد 
مني بمنزلة هارون من موسی» لا آنه لا نبي بعدي!) . 


فد نها جد غامرد قال سد ااا 


VY 


فقلت له : أنت سمعته؟ 

فوضم أصبعیه على أذنیه » فقال : نعم» وإلا فاشتگ !. 

َب سعد ابه عامراً بما قاله رسول الله ي لعل رضي الله عنه» وحَدَتَ 
عا سد ال واا الخدت وأ راد سد ان اجا الخد م مح 
مباشرة» ولیس من ابه عامر» فأخبر سعدا بما روا ابنه عنه. فقال: نعم أا 

فسا هخد سوال ال ت انت س ؟ 

وأراد سعد أن يوك لسعيدٍ سماعَه» فوضع أصبعيه على أذنيه» وقال: 
استکتا وأصیہتا بالصّمَّم إن لم تکونا سمعتاهٌ من رسول الله ل ! 

وهذه الحركة من سعد تد على طريقته في الر واية والتعليم وتأكيد ذلك ! 

۲ -روی أبو يعلى فى (مسنده) هذه الحادثة بلفظ آخر : 

عن سغيد بن المنتب: قال : قلت لسعدين مالك ٠‏ إئى أزند أن أنالك 
عن حديث. وأنا أهابك أن أسألك عنه! 


فقال : لا تفعل یا ابن آخی . إِذاعلمْت أن عندي علماًء فاسألنی عنه ولا 


)٤٤( : (۱)‏ كتاب فضائ , الصحابةء )٤(‏ باب فضا دن 
مچ ل : 
رقم : ۲٤۲٠٤‏ . 
V٤‏ 


قلث: قول رسول الله اة لعليّ حينَ خلَفه بالمدينة في غزوة تبوك؟ 

قال سعد: قال على : يا رسول الله : أَخَلَمْني في الخالفة» في النساء 
والصبيان؟ کک 

فقال رسول الله اة : «أماترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟› 

قال علي : بلی يا رسول الله . 

قال سعد : فأدبر علي مسرعاً . فكأني نظ إلى غبار قدميه يَسطع»''. 

اا ا ا رھ ھی فی رک اله فا 
هو سعيد بن المسيب يهابه» ویعترفٌ له بذلك» ولكنَّ ا عليه برفق 
ومودة وتواضع : سَلْني إن وجَذْتَ عندي علماً ولا تهبني! 

سعد وابنه مصعب والسهو عن الصلاة: 


۳-روی أبو يعلى في (مسنده) عن مصعب ن سعد ين ابي وقاص قال : 
فلت لأبي: یا آبتاه: آرآیت قوله تعالی : 3 قرب مضت © الد هم عن 
صلاتمم ساهو [الماعون: :]٥- ٤‏ أبّا لا يسهو؟ آنا لا بُحدّت نفسّه؟ 


قال : ليسَ ذاك! إنما هو إضاعة الوقت» يلهو حتى يُّضيّ الوقت! 


وفي رواية أخری عن مصعب قال : سألت أبی سعدا فقلت : يا أبتِ : 


)۱( مسند آبي یعلی : ۲/ ۰0۸-٥۷‏ حدیث رقم : 1۹۸ . 


Y0 


قال سعد: أَوَليسَ كنا يفعلٌ ذلك؟ ولك الساهي عن صلاتِه هو الذي 
يصليها لغير وقتها»'. 


اوا ا ا 
الصلاة» وتحدثهم آنفسهم بأشياء أ حری › ولما سأل أباه عن ذلك اا 


كل المصلين يسهودً أثتاءَ الصلاة وليس هذا معنى الأية › إن الحديث فيها عن 
المصلين الذين يسهون عن الصلاةء خت بها وتک ها حتی حروج 
وقتها» وقد يتذ رها بعضهم» E ET‏ 


لقد فرق سعد المفسر بفطنة بين السهو (فى) الصلاةء الذي لا يكاد ينجو 
منه مُصل› وبين السهو (عن) الصلاةء حتی خروج وقتها» وهو الذي تدم اليه 
ا 


رزوی أو يعلى عن زيدِ بن عياش آنه سأل سعدا رضي الله عنه عن بيع 
البيضاء بالشلت؟ 


فقال : سعد: أبّهما أفضل؟ 


فقال ابر عياش : البيضاء. 


(۱) مسندآبي یعلی : ۲/ ۰٦٤-٦۳‏ حدیث رقم: .۷۰١ ۷۰٤‏ 


۷٦1 


فنهاه سعد عن ذلك› وقال : سمعت رسول الله کل سئل عن شراءِ 
الطب بالتمرء فقال اة : e‏ : نعم . فنهى عن 
ذلك!"'. 
map‏ انیكودًتىراا 

5 E E E E E 
2 a ا‎ 
) الربا.‎ 

ٿم ڏک دلي قي النهي عن ذلك بنهي اسول ا عن بي الطب العم 
لن اتم أقل وأنقصٌ من الرطب» وهذايوقع في الريا. 


سهو سعد في الصلاة وسجوده للسهو: 


٥‏ - رو أبو يعلى عن قيس بن أبي حازم قال: «صلى بنا سعد بنٌ 
أبي وقاص»› فنهض في ال ر كعتين › فسخنا به » فاستَتَمٌ قائماًء وسجد سجدتي 


(۱) مسند أبي يعلى : ۲/ 1۹-7۸ برقم : ۷۱۲. 


38 


ثم قال: أكنتم ترونني أجلس؟ إنما صنعتٌ كما رأيث رسول الله ي 
DT .‏ 


يخبر قيس بن أبي حازم آنه لما صلى بهم سعد سها في صلاته» فلم 
يجلس جلو س التشهّد الأول» وإنما رفع رأسّه من السجود وقام للركعة الثالثة 
فوراًء فسبَحَ المصلون خلفه» ولكلّه لم يذ للتشهد الأول» واستمرً في 
اه سج ارا 

وبعدما أت صلاته أخبرهم أنه لا يجوز أن يعود للتشهّد الأول» ويجه 
ترك التشهد الأول سجود السهو . ذكر لهم أنه اقتدى في فعله برسول الله باز 
فصلى بهم مرة» ثم سها عن التشهد الأول» ولم يعد إليه» وإنماسجدللسهو! 


سعد يحاور رجال معاوية حول حج التمتع: 


وقاص والضحاك بن قيس › عام حج معاوية› وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى 
الحج. 
فقال له سعد : بش ما قلت يا ابن خي ! 


فقال الضحاك : قد نهى عم عنها. 


(1) مسند آبي يعلى : ۱۰۳/۲ و۰۱۱۹ برقم: ۷0٩‏ و٥۷۸.‏ 


V۸ 


فقال سعد : قد صتعها رسول الله لو وصتَغناها معه! . 

OT E REE EN ha 
اى سعل رضي اله عه مم أو قادة معاوية» وهو الضسحال بن تيس الفهري»‎ 
فتذاكرا التمتع بالعمرة في موسم الحج.‎ 

e e E e 
وعليه نيلبع الذي تايز ات‎ eT 

ولعلٌ معاويةً ورجاله كانوا ينهو عن المت بالعمرة إلى الحج» فحاورً 
الضحاك سعدا بشأنٍ ذلك» وتَسَبَ مَنْ يت يتمتع بالعمرة إلى الجهل بأآمر الله . ولا 
استدل الضحاك بنهى عمر عن ذلك SIS‏ 
للصحابة بالتمتع » وإذنه لهم يدل على إباحتها! 


ورد سعد على معاوية رضي الله عنهما في نهيه عن التمتع» بأنهم تمتعوا 


بالعمرة قبل أن يُسلم معاوية. 
عنه عن المتعة؟ 


فقال : فعلناهاء وهذا يوم كافر بالعُرُش . يعني : بیوتَ مک" . 


.۸۰٥ مسندأبي يعلى : ۰/۲ رقم:‎ )١( 


)۲( صحیح مسلم )٠١(‏ کتاب الحج› (۳) باب جواز التمتع بالعمرة» حديث 
رقم: ۱۲۲۵ . ۰ 


6⁄۹ 


أراد سعد بذلك تمتعهم بالعمرة في عمرة القضاء» التي كانت في السنة 
السابعةء لان معاوية رضي الله عنه أسلم في السنة الثامنة» عام الفتح» وكان 
مسلما مع النبىّ يو لما حج مي السنة العاشرة! 

سعد لا یسب علیاحتی لو قتل: 

۷-روى أبو يعلى عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة » آنه أتى سعد بن 
فهل سبښته؟ 

قال سعد: معاذ الله! والذي نفل سعد بيده لقد سمعت رسول الله ی 
يقول في على شيئاً» لو وضع | مارغل فرق على أن اه ماس 
7( 
انا 
كانوا يطلبون منكم سب على لأنه حصم معاوية» فهل أنت سببته استجابة 
لطلبهم؟ 

فال سعد: معاذ الله أن أست علياً» حتى لو وضعوا المنشار على مرق 
رأسي وهَدّدني بالقتل! وسأختارٌ القتلٌ على النجاة بعد سبّه» ولنْ أسبّه بعدما 


A۸٠ 


سعد والتداوي بحجوة المدينة: 

۸ روی أحمد عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدّث عام بر سعد 
عمَرَ بنَ عبد العزيز وهو أميرٌ على المدينة » أن سعدا قال : قال رسو الله لا : 
«مَنْ أكل سبع تمراتِ عجوة ما بين لابتي المدينة على الريق» لم يضرًه يوم 
ذلك شيءٌ حتى يُمسي» وٳِن كلها حين يُمسي لم يضرَةٌ شيءٌ حتی يصب !) . 

فقال عمر : انظر یاعامر ما نخدت به عن رسول الله ؟ 

فقال عامر: أشهد ما كذبْتُ على سعد وما کذب سعد على رسول الله 


لات ( ١‏ ) 
ومست . 


يروي عامرٌ بن سعد بن آبي وقاص لعمرَ بن عبد العزيز حديثاً رواءٌ له أبوه 
عن رسول الله ية عن فضل تمر المدينةء أن مَنْ أكل سبع حباتِ عجوة من تمر 
المدينة على الريق » لم يضرَّه شيءٌَ طيلة ذلك اليوم حتى المساء. 

فاستغرب عمرٌ بنْ عبد العزيز» ودعا عامراً إلى التريَّثِ والتثبّتِ مما 
يقول . فأخبره آنه لم يكذب على أبيه» وأنْ آباه سعدا لم یکذبْ على رسول الله 


وقد روی البخاريٰ حدیث رسول الله ي من دون قصة عامر بن شغد مع 
عمر بن عبد العزيز . 


عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن بي وقاص» قال : سمعت عامر بن 


(۱) مسند آحمد» بتحقیق شعیب : ۰0۲/۳ رقم : ۱٤٤١‏ . 


A 


. . لم يضره ذلك الوم شۇ ولاسر‎ hre 


سعد والمعتدي على حرم المدينة: 
سعدأركب إلى قصره بالعقيق› فوجد عبدأًيقطع شجراًء أو يخبطه› فسّله! 

فلما رجع سعد» جاءَهٌ أهلٌ العبد» فكلموه هن يرد على غلامهم - أو 
عليهم ‏ ما أخذ من غلامهم؛ فقال : معاذ الله أن أردٌ شيثاً نملنيهِ رسول الله اة . 
وأبی أن يَردّہ علیھ ٩!‏ 
a E CT es‏ 
ولما غادر یوت المدينة» ووصل اتا وأشجارَهاة ری e‏ 
الأشجارَء ويأخذ ما عليها من الأوراق» ويقطع الأغصانً! فنزل إليه سعد» 
وأخذ ما معه من سلاح ومتاع وثياب» وتابع سيرَةٌ إلى العقيق ! 

وذهبَ الغلامٌ إلى أهله شاكياً فعْلَ سعد» فاستغرب أهله» وجاؤوا إلى 


. 0٤٤0 باب العجوة» رقم:‎ )٤١( كتاب الأطعمة»‎ )۷١( صحيح البخاري‎ )١( 


وشجرهاء رقم : 4 


CAY 


فرفض سعد ذلك» اا ی ا ا i‏ 
ایا رسول اه ا 
حرم المدينةء دجا لمن رای امتا ییار لی ار رم ای از 
يأخذ سَلَبَّه حلالاً له » وعقوبة لذلك الصايد أو المحتطب! 

وروی أحمد في (مسنده) الحادثة بلفظ أخر» عن سلیمان بن عبد الله 
قال : ا م ا 
رسول الله کا AE‏ 

فجاء مواليه . . فقا لهم : إن رسول الله ية حَرَمَّ هذا الحرّم» وقال: 
«مَنْ رآیتموة يَصيد فيه شيئاً فلكم سَلَبّ» . فاد فلا ارد عليكم طعمة أ ها وول 
اله ! ولكنْ إن شئتم أن أعطيكم ثمته أعطيتكم | . 

إن سعدا رضي الله عنه حريصٌ على تطبيق السُنَةء ولذلك أخد سَلَتَ 
ومتاع الغلام المحتطب داخل حرم المدينة لاله حالف نهيّ رسول اله ل عن 
ذلك ! 


سعد يذكر ضم زياد بن أبيه لمعاوية: 
١‏ ۔ روی البخاری عن عاصم [الأحول] قال: سمعت أبا عثمان 


(۱) مسند آحمد: 1٦٤/۳‏ رقم: ٠٤١١‏ . 


AY 


سبيل الله - وأبا بكرة [نفَيْمّ بنّ الحارث] - وكان تَسَوَرَ حصن الطائف في 
أناس» فجاءَ إلى النبىَ ية -» فقالا: سمعنا رسول الله َة يقول: «مَنْ اذعى 
إلى غير آبيه» وهو يعلمء فالجلَّةٌ عليه حرام!». 

وفي رواية أخرى عند البخاري عن عاصم عن أبي عثمان النهدي قال : 
سمعتُ سعدا وأبا بکرة يقولان عن رسول الله َة : «مَنْ ادّعى إلى غير أبيه وهو 

فقال له عاصم : لقد شهدَ عند رجلان حبك بهما! 

قال أو عثمان: أجل . أما أحدهما فأوَل مَنْ رمى بسهم في سبيل الله 
وأما الآخر فنزل إلى النبيّ اة ثالث ثلاثةٍ وعشرين من الطائف"''. 

وروى مسلمٌ الحادثة بلفظ آخر» عن أبي عثمان النهدي قال: لما اذعيّ 
زياد لقيث آبا بكرة» فقلث له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن 
الإسلام آباً غير أبيهء وهو یعلم آنه غير أبیه ‏ فالجتَةٌ عليه حرام!». 

فقال أبو بكرة: وأنا سمغته من رسول الله کل" ! 


قدت او غان النهدى عن (زياد ابن أبيه) الذي کان سی رباد یں 


(1) صحيح البخاري (16) كتاب المغازي» )٥٦(‏ باب غزوة الطائف» حديث 
رقم: ٤۳۲١‏ . 

(۲) صحیح مسلم (۱) کتاب الإیمان» )۲٥(‏ باب بیان حال من يرغب عن آبيه وهو 
يعلم» رقم: ۳ا . 


CA 


عبيد الثقفي) وکان من أصحاب علي : بن بي طالب رضي الله عنه » ولکته انفصل 
تنه وارد نضم إلى معاوية بن أبى اا ری اف ب وصار من کبار رجاله» 
فأكرمه معاوية ولاه البصرة» ثم جمع له البصرة والكوفة! 

ومن إكرام معاوية لزياد o‏ لأبيه أبى سفيان» 
لأنهم زعموا أن أبا سفيان قبل الإسلام كان يذهب إلى الطاتف» عند جارية 
(الحارث بن كلدة) فحملث منهء وأنجبّتٌ زياداء ا ل وصار 
e SL‏ 

واستغرب النهدي ضم معاوية زياداً إليه» وسأل أبا بكرة عن ذلك 
الفعل» وذکر له ما سمه من سعد عن رسول الله اء واف از که سا 
EA‏ 


e ا‎ 


سعل ینکر على اينه اعتداءه في الدعاع: 


١‏ روى أحمد عن قيس بن عبايَّة القيسي» عن مولى لسعد بن 


)۱( مسند أحمد» بتحقيق شعيب : ۳/ ٠٦١-1٠١‏ حاشية رقم (۲). 
CAO‏ 


ااك الک E E ae‏ 
وأعوذبك من النار وسلاسلها وأغلالهاء ومن كذاء ومن كذا. 


فسکت عنه سعد» فلما صلی قال له سعد: تعوَّذت من شو عظيم» 
وسال عا ظا e‏ ية : «إنّه سيكون قوم يعتدون في الدعاء» . 
ل کر 


وقرأً قوله تعالى: $ ادع أ رد کہ ا ا إنَمٌ لا عيب المعدبت 4 
[الأعراف: .]٠١‏ 

وقالّ له سعد: قل : الله أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل› 
وأعوذ بك من النار» وما قوب إليها من قول أو عمل!''. 

أنکر سعد على ابه استطراده وتفصيله في دعائه» واعتبر هذا اعتداءَ في 
الدعاء» تخا للحدود المأمونة» وذگہ اة وشا شاهديْن على 
إنكاره» وأرشدَه إلى دعاءِ جامع مجمل» بألفاظ موجزة ذاتِ دلالة! 

وهذه تدلٌ على حرص سعل على تعليم أبنائه وإرشادهم› برفق وسَعة 
صدر» كما تدلٌ على أناته في التعليم والتذكير» حي انتظر إنهاء ابه صلاته 


ر ٍ 
۶ 
سعد يعلم ابنه الصلاة: 


۲ روى البخاريٰ ومسل - واللفظ له عن مصعب بن سعد بن 


. ۱٥۸۴٤ برقم:‎ ۱٤۷-۱٤٦/۳ مسندآحمد:‎ )۱( 


CA“ 


ر 


رک . E‏ بي: اضرب بكفْيْكٌ على ركبتيك . . 

ثم فعلت ذلك مرة أخرى» فضرب يّدیً ! وا ا ا ها 
اا ر ا ا ت E‏ 

تدل هذه الروايةٌ على حرص سعد على تعليم وإرشاد أهله» فاب مصعتٌ 
يصلي معه» فلحا ركع طب يدنه بین رتیه وذلكَ بان جمع بین أصابع ید 
ثم وضعهما بین رکبتيِه > فنهاهٌ أبوهٌ عن ذلك بالحسنى» وأمرّه أن يضرب بكفيه 
على رکبتیه . 

ولكنْ مصعباً لم يلترم» فصلًی مم ا بيه مره او a‏ 
RE E hE‏ وأخبرّه نهم 


لقد ا ٠‏ الله عله ما يربيِ آيناءه وثراقبه» 


سعد ینکر على ابنه تطويل الكلام: 
-روى أحمد في (المسند) عن مُجَمع الَبّمىٌ قال : کان لعمر بن سعد 


(1) صحيح البخاري )٠١(‏ كتاب الأذانء (۱۱۸) باب وضع الأكف على الركب 


في الركوع › رقم : ۷۹٠‏ وصحيح مسلم› )٥(‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» )١(‏ باب وضع الأيدي على الركب» رقم : ٠۴١‏ . 


CAY 


إلى أبيه حاجة» فقَدَمّ بين يدي حاجته كلاماً مما يُحدّث الناس» يوصلون» لم 
یکن يسمعه . فلما فرع قالٌ له أبوه : يا بني أفرَعْتَ من كلامك؟ 

قال ابنه: نعم . 

قال سعد: ما كنت من حاجتك أبعدء ولا كنت فيك أزهد مني» منذ 
مت کا اا س رر ا ل کر دة او 
بألستتهم» كما تأكل البق من الأرض !»'. 

کان عة سالفا لابه سعد ق اة فما كان سعد معترلا للفنة 
عازفاً عن الزعامة والولاية» كان ابه على العكس» متحمَساًللولاية» نشيطاً في 
الفتنة . 

وجاءَ عمرٌ إلى أبيه في حاجة» وأرادَ أن يُوْثْر في أبيه» ويتقرب إليه» 
لیقضی له حاجه» فتکلّم بکلام طویل» جعله تمهیداً ومدخلاً لحاجته! 
وتضايق آبوهٌ من هذا التقديم الطويلء ورغبَ لو دحل في الموضوع مباشرة. 
وصارحَه بأنّ کلامَه الطویلٌ أبعدّه عن نیل حاجته» ولم يقربه منها! کما صارَحه 
أن هذا جعلّه أكثر زهدأ فيه » وذكر السببَ في ذلك» وهو أن رسول الله د كان 
يكره تطويل الكلام! 

وأسمعة حديت رسول الله بي في ذم الذين «یأکلون بالسنتهم» حیث 
شبّههم بالبقر التي تأكل بألسنتها العشبَ من الأرض ولع جه الشبه بينهم وبين 
البقر أنهم لا يميزون بين الحلال والحرام» والح والباطل» فكل ما يتوصّلون 


. ۱١۱۷ رقم:‎ ۱۰٤-۱۰۳/۳ مسند أحمد:‎ )۱( 
EAA 


له بألستتهم يأكلونه» مل البقر التي تلف بالستتها كل ما على الأرض» من دون 


ر اوري 


سعد يروي مسح الرسول يد على الخفين: 
۱٤‏ | - روی البخاريّ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ن ن 
أبي وقاص رضي الله عنه» أن النبي ية مَس e‏ 


وسأل عبد الله بن عمر عمرّ رضي الله عنهما عن ذلك؟ فقال : : نعم . 
حَدثكَ سعد شيئاً عن النبى ية فلا تَسْألْ عنه غيره!“. 


احبر سعد عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه رأى النبيّ ية يمس على 
الخفين» وأراد عبد أله بن عبر أن اكد وسخرئى هن الخر فال اناغ 
ذلك . هل مسح رسول الله ي على الخقين؟ فقال عمرٌ: نعم . 

ثم نصح عمر ابته باه ذا حَدّثه سعد شیا فعلیه به» لیکتف به ولا 
تال هة غا 

وهذه شهادة عالية قيّمةٌ من عمرَ لسعد» يَشهدٌ له فيها بعلمه وحفظه 
وضبطه وفهمه» فما حدَّتَ به فهو الصحيح» وماعلّمَه لغيره فهو الصواب» 
وإذا قال سعد قولاً في مسألةء فلا بُحتاج فیها إلى قول غيره! هذا ما يراه عمرٌ 
في سعلٍ وعلمه . ولا يعرف الفضلَ لأهل الفضل إلاً أهلْ الفضل! 


(1) صحيح البخاري )٤(‏ كتاب الوضوء» )٤۸(‏ باب المسح على الخفين» حد 
رقم : ۲ 
۸۹ 


سعد بشتري بیت آبي رافع: 
فوضع يده على مَنكبي» فانطلقت معه إلى سعد. 
فقال أبو رافع للمشور : اتام عذاان نة e‏ 


و 


فققال سعد غل اعت 2 وإما منجمة 

فقال أبو رافع : ا u;‏ اتی س 
رسول الله ي يقول : «الجار أحىٌ بصَقّبه» مابغتكه . .'. 

E‏ > کان جاراًلسعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه في المدينة› وازاد أبو رافع أن يبيع بیته » واا 
ليشتروه» ودفعوا له خمسمئة مثقال» ولکته لا يستطيع أن بيهم» لال سعدا 
جار و ھر ا ر لے ناراد ان ری | 

وكلّم أبو رافع سعدا رضي الله عنهما أن يشتري البيت إن أراد» وإلافسيبيعه 
إلى غيره. 

ووا ا ا ن الأر و انا أا معلا فجاء انو رافغ إلى 
المسور بن مَخْرّمة رضي الله عنه» ليكلَم سعدا في الأمرء إن آراد آن بشترى 
السا را لیر ب 4 س لن را 


زل كل الر ر مدا قال : لا أزيد آبا رافع على أربعمئة مثقال» إما 


(۱) صحيح البخاري (۹۰) کتاب الحيل› )۱٤(‏ باب فى الهبة والشفعة› حدیٹث 
رقم : ۷4¥ . 


۹۰ 


1 مقطعة وإمًا منجُمَة ! أي سيدفع الثمنَ له بالتقسيط وليس نقداً! 

فاضطر أبو رافع إلى الموافقة على أن يبيع البيت إلى سعد بأربعمئة مثقال 
بالتقسيط » مع أنهم دفعوا له خمسمئة مثقال نقداً. 

ۋال دى دف إلى دل ك ق ل رسر ل ا0 2 ءالجار اى صقا والمقت 
قو اى الار 0 ارفا وهذا هو المعروف بحكم (الشفعة) فإذا 


اراد إنسان بيع أرضي أو دار وأراد جاره شراءَهاء فهو الأزلى من غيره» ول 
دفع ثمنا اقل قلیلاً مما دفعه غیره!! 


سعد يحاور رسول اش َي الو صدة: 


E AE‏ ¿ الحميري» عن ثلاثة من ولد 
سعد» كلهم يحدثه عن أ بيه : أل النبيّ ب دحل على سعد يعوده بمكة > فبکی ! 
فقال له رسول الله ل : «ما ي كيك ؟» 


ا ا کما مات 


فقال النبيٌ بي : «اللهم اشف سعداًء اللهم اشف سعداًء الله اشف 
سعدا!» . 

فل ارول ا کاو و ایا آفارصی بال 
کله؟! 

قال : « 


۹ 


قال : 


التلن؟ 
CY:‏ 
: فالتصف؟ 
CY:‏ 


فالقلت؟ 


2 سر ا ت r‏ کا ص 
«العلث» والغلث كثير! إن صدَفََك من مالك صدقة» وإن نفقتك 


على عيالك صدفةء وإن ما تأكل امرآتك من مالك صدقة؛ وإنّك إن تدع أهلك 
بخير» خير من أن تدعهم يتكمفون الناس . 


مو معنا حديث مرض سعلٍ رضي الله عنه عام حكة الوداع في مكةٌ وزيارة 
رسول الله بیو له» وما جری بینهما من کلام› أثناءَ حديثنا عن جهاد سعد مع 
رسول الله ا . 

لكو هذه الروايةً هنا فيها إضافةٌ على الرواية التي أَورذناها هناك. فقد 
روى حادثة مرضه لأولاده» وثلاثة من أولاده رورا ‏ الجیری 


أ ا رف سول ال کک ادما آله زار تكن ولعا سال 
رسو ل الله اة عن سر بکائه» أخبرّه آنه يخشى أن يموت في مكة» البلب التي 
هاجر منهاء وذ حص لك ف ی ان ا ع اجهل ع 


)1( صحيح مسلم › )۲١(‏ كتاب الوصية› (۲) باب الوصية بالثلٹ› حدیث رقم : 
۸ 


۹۲ 


ت الذي عاد من المدينةٍ باختياره» وأقام في مكة باختياره» 
ومات فيها قبل فتجها فى السنة الثامنة» وقد آسى له رسول الله ل . 
) والجديدٌ في هذه الرواية أن الرسول َة دعا لسعد بالشّفاءِ ثلاث مرات» 
ابنان لسعد يرويان عنه حيث الطاعون: 


۷ -روی مسلم عن حبيب بن أبي ثابت قال : كنا بالمدينة فبلغنی 


أن الطاعون قد وق بالكوفةٍء فقالٌ لي عطاءٌ بر يسار وغيره : إن رسول الله طا 
قال : «إذا كنت بآرض فوقع بهاء فلا تحرج منهاء > فإذا بَلْعْكَ آنه بآرض فلا 
اغا 


قلت: ع ؟ 
قالوا: عن عامر بن سعد» يْحدَتٌ به . 


قال حبیب : فأتيته» فقالوا: غائب! فلقيتٌ أخاءٌ إبراهيم بن سعد 
فسألته؟ 


إن هذا الوجع رِجْرٌ أو عذابٌ أو بقيةٌ عذاب» عدب به ناس من قبلكم» فإذا كان 
بأرض وأنتم بها فلا تخر جوامنهاء وإذابلغكم آنه بأرض فلا تدخلوها! 


۳ 


)۱( 


قال إبراهيم : نعم . . 

في هذه الرواية يروي ابنانِ لسع -عامر وإبراهيم حدیاً لر سول الله مادء 
يلوه اا بن زيد على أبيهما سعد وهمايسمعان» بشأنِ الموقف من الطاعون»› 
وواف سعد أسامةً على ذلك» أي آنه سمعَه هو أيضاً من رسول الله اة . 

وتشيرٌ الرواية إلى تثبّتِ وتَحَرَّي السابقينَ في طلب الحديث» فها هو 
حبيبٌُ بن ابي ثابت لما علمٌ ال حديت الطاعون يرويه عطاءٌ بنٌ يسار عن 
عامر بن سعد» يأتي إلى عامر ليسمع الحديتٌ منه» ولمالم يجده» ووجد آخاه 
إبراهيم» سأله عن الحديث والحادثة» فأقرّ إبراهيم بها وصدّق روایتهاء 
فامستقونى ونت مته يت فاق ارا آنه مم اسا خا ت عا 
بالحديث» وسعد آفرَهٌ ولم يكر عليه ! 


ذوق سعد وقلة حديثه وكثرة ماله: 

۸ -أورد ابن سعد فى (الطبقات الكبرى) هذه الأخبارَ عن سعد وهذه 
الأقوال لسعد» نوردُها هنا إإضافة لما أوردناءٌ في ثنايا الكتاب : 

-قال مصعبٌ بن سعد: كان أبي إذا أراد أن يأكل الثوم بدا" . 


كان سعد لا يلتقي مع إخوانه عندما يأكل الثوم» للا يؤذيهم فإذا أراد 


)۱( صحیح مسلم» (۳۹) کتاب الطب (۳۲) باب الطاعون والطيرة» حديث 
رقم : ۲۲۱۸ . 
(۲) الطبقات الکبرى لابن سعد: ٠٠١١/۳‏ . 


2 


أن يأكل الثم يبتعدٌ عنهم» ولا يصلي معهم صلاة الجماعة» وهذا من ذوقه 
وأدبه الإسلامى وأخلاقه الرفيعة . 

- ومعنى (بدا) في الرواية : ذهب إلى البادية » ويُطلق على مَنْ يبتعد عن 
إخوانه. 

PES 

تدلٌ هذه الروايةٌ على أن سعدا كان قليل الحديث عن رسول الله ل لأب 
کان يخشى أن يزيدوا هم عليه! ومع ذلك حدَّتَ أحادیت کثیرة عن رسول الله 
ية كما يَظْهَرٌ من مسنده عند أحمد وأبي يعلى» وفي كب الصحاح والسنن. 

- قالث عائشة بنث سعد: أرسل سعد إلى مروا بن الحكم بزكاة عين 
ماله حمسة آلافِ درهم» وت ك سعد يوم مات مثتين وخمسين ألف درهم! 

تدلٌ هذه الرواية على كثرة ة آموال سعد کما یظهرٌ من ترکته یوم فاته 
e‏ وکا قو نن ز5ا اتی کان برصاما إا روان 


سعد یمدح علیا ویدعو على شاتمه: 


۹ -روى الحاكم في المستدرك عن قيس بن أبي حازم قال: «كنتُ في 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد: ۳/ ٠٠١‏ . 
٤ ۹0‏ 


a eS E المدينة»‎ 
OT الله عنه»‎ 


فاقبلَ سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه› فوقف عليهم» فقال: ما 
هزا؟ 

فالوا: رج بشم علي ب آبي طالب ! 

فتقدَمٌ سعد» وأفرجواله» حتی وقفٌ علیه» فقال له : يا هذا : علا تشتم 
علي بن بي طالب؟ الم یکن وَل مَنْ اسلَم؟ آلم یکن اول مَنْ صلی مع رسول الله 
؟ ألم يكن أَزْهَدَ الناس؟ ألم يكن عَم الناس؟ ألم يكن خت رسو ل الله َة علی 
ابنته؟ آلم يكن صاحبَ رسول الله ها في غزواته؟ ! 

ثم استقبل القبلةًء ورفع يديه وقال : الهم إن هذايشتمولياًمن أوليائك» 
فلايتفرق هذاالجمع حتَّى تريهم قدرنك !! 

فوالله ما تفوقنا حتی ساخت به دابته» فرمَنّه على هامته فی تلك 
الأحجار» فانفلو دماغه» ومات! . a‏ 

لقد أكرم الله سعدا باستجابة دعوته» فكان من مُجابي الدعوةء وتقَدّمٌ لنا 
هذه الرواية نموذجاآخر لدعوته المستجابة : 


(1) المستدرك للحاكم: .٠٠١ _ ٤44/۳‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط 


٤۹٦1 


ندل هذ الرواية على وفاءِ سما لعل رضي اله عنهما» ودفاعه عنه» مع آله 
لم ینحز اليه ولم یقاټل معه» ولکته يعرف فضل علي ومنزلته ‏ وله في نفسه محبة 
TT‏ 

E E PETE فعندما‎ 

وجاءت الاستجابة فورآًء قبل أن يتفوَق اتن حيثٌ آلقت الدابة 
الظالم » فسقط على رأسه على الحجارةء ومات! 


سعد يدعو على شاتم الصحابة: 
۰ -روی الطبراني عن عامرٍ بن سعد قال : بينما سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه يمشي › إذ مو رجل وهويشتمعلياً وطلحة والزبيرء رضي الله عنهم . 


فقال له سعد : إنك تشتم آقواماًء قد سبق لهم من الله ما سبق! والله لتكفْنٌ 
عن شتمهم› أو لأذعُرَنٌ عليك! 


فقال الرجل : يخوفني كأنه نبي ! 


فقال سعد : الهم إن كان يشتم أقواماً قد سبق لهم منك ما سبق» فاجِعَله 
الوم تكالا! 


فجاءَّت بُخيية [نافة] فأف رج لها الناس» فتخطته ! ! 


4۹۷ 


فرأيٹ الناس يعون سعد يقولون: اسحجاب اللهّلك يا أبا إسحاق!". 


مل ا ار EE‏ يشت علياً وطلحة 
والزبير رضي الله هم وهر يهد ويعتر ف أن إغواله» وان سبق لهم من أله 
الحسنى» وهذامن وفائه لهم» مع أنه لم ينضم لأحل منهم ! 

زَجَر ذلك الباغي فلم ينزجر» ونصَحَه فلم ينتصح» فهدَّدّه بالدعاءِ عليه» 
فاستخفً الظالمٌ به وبدعائه» وقال : خفني کأنه نبي ! 

غا سا عل وهال اله أن تخا غر واا ف ال لون 
هائجة» جاءَتٌ مسرعة من بعيد» فأفرج الناسٌ لهاء وفسحوا لها الطريق› 
فداسته وقتلته ! 


وخرح المتجمعون لهلاك الظالم» وأثنواعلى سعد رضي الله عنه! 


سعد يخوف مروان بن الحكم بدعائه: 

١‏ روى الحاكم في (المستدرك) عن سعيدِ بن المسيب قال: كنت 
فقالٌ له: يا أبا إسحاق : إنى كنت آنفاً عند مروان» فسمعته يقول: إن هذا المال 
ا E‏ 


فرفع سعد يدّه» وقال: أأدعو!! 


۹۸ 


فقوتب مروان وهو على سریر ه٠‏ فاغ ق4 وقال: نشد الله 
يا أبا إسحاق» لا تدع! فن هذا المال مال اله“! 


کان مروان بن الحكم NS gah‏ فافتخر آمام 
جلسائه يوماً أن لمال الذي في بيت المال ماهم هم اف فة ت ظونه لن 
شاۋوا. 


ارتام نجاس روان انیز مشیم مدا کاخ ررد اناا > فاراد 
سعد أن يدعو عليه E‏ في کلامه› ولو دعاعليه لأهلکه الله . 


ورآی و سعدا وهو يهم أن يدعو فخاف من دعائه› وهجم عليه 
راجيا التوقف عن الدعاء» وقال: المال مال اش°! 

وروی الحاكم هذه الحادثة برواية أخرى : عن سعيد بن المسيب قال : 
جاءَ الحارث بن البرصاء إلى سعل وهو في السوق؛ فقال له: يا أبا إسحاق : 


ص ر ر 


إني سمعتُ مروا يزعم أن مال لله مال مَنْ شاءَ أعطاه» ومن شاء منعه! 


.٠٠١/۳ المستدرك للحاكم:‎ )١( 
. ٠٠١ |۳ المرجع السابق:‎ (۲) 


۹ 


فأخڏ سعد بيدي» وبيد e‏ حتی دخل على مروان» فقال : 
يا مروان أنت تزعمٌ أن مال الله مالك مَنْ شثت أعطيته» ومَنْ شت منغته؟ ! 


قال سعد : فأدعو ! 

ورفع سعد يديه ليدعو»› فوثت إليه مروان»› وقال: أنشدل الله أن تدعو 
هو مال الله» مَنْ شاءَ أعطاه» ومن شاءَ منعه. 

الحديث الجهادي في مجالس سعد: 
e‏ ات ی اناس راما ا 
ذلك الحديث عن رسول الله لر" , 

تدلٌ هذه الرواية على مخالطة سعد بن أبي وقاص للناس واتصاله بهم» 
بهدفِ تعليمهم» فكان طلبة العلم يحضرون مجلسّه» ليسمعوا منه. 

كما تدل على طبيعةٍ الحديثِ في مجلس سعد کان الحديت دو 
حول المعارك والغزوات والجهاد والقتال»› ا PE‏ عن جهاده» 
والمعارك التي اذ شترك فيهاء ويرد أثناء كلامه أحاديث عن رسول الله ل 


يٌرویها لهم . 


(۱) المستدرك للحاكم : ۳/ ٠١٠١_٠١٠١‏ . 
)۲( المرجع السابق : ٤1۹۷/۳‏ . 


وقد مر معنا في فصول هذاالکتاب مرویات سعد عن جهاده مع رسول الله 
ية والغزوات التى اشترك فيهامعه. 

وما أن حياة سعد الجهادية طويلة» وأنه خحاضَ معارك عديدة» لذلك 
كانت أخباره عن الجهاد والغزوات كثيرة» وکان يحدّث جلساءَه بها ! 

این سعد يمدح أباه: 


ابن لسعد بن أبي وقاص يمدح أباه سعدا ويّثني عليه : 


آنا ابن جاب الذعاء E‏ لِلقَلْمَة للمْصطفى من الكَرّب 


ات فی نر ال الشرحيد الكش 


( 


أدب الاختلاف بين سعد وخالد بن الوليد: 


- روى أبو نعيم الأصبهاني في (حلية الأولياء) عن طارق بن شهاب 
قال : کان بين حال وسعٍ کلام» فذهبَ رجل يقع في خالد عند سعد! 


فال ل س 2 إن ما بنا لم يبلغ دیتا"! ! 


. ٤۹۹/۳ المستدرك للحاكم:‎ )١( 


تدلٌ هذه الرواية على سمو أخلاق سعد والتزامه بأدب الاختلاف» 

فقد وقع حلاف بینه وبين خالد بن الوليد رضي الله عنهما» وجری بینهما 
کلام» وهذا آم عاديٰ قد يقع بين المؤمنين . 
عليه بما لا ليق » ليحبّه سعد . 

وك سعدا أوققّه عن الكلام» ودعاه إلى أن یسکت» ولا يتكلم على 
الد أمامّه! وأخبره أل الخلاف بينه وبين خالد كان خلافاً ظاهرياً سطحياً 

a a‏ بن الوليد في الكلام» إلا أنه ما زالَ ينَظْرٌ له 
بالتقدير والاحترام» 2 e AEE‏ 
ولهذا لا يُجيرٌ لأحد أن يقع فيه أمامه! 

إل قول سعد: «ما بينضا لم يبلغ ينا" يبقى قاعدة ثابتةً لأدب الاختلاف 
في الإسلام» الذي لا يجوز أن يصلّ إلى الدين والإيمانِ والتقوى» ولا إلى 
القلوب والمشاعر والأرواح! 


سعد يدعو ابنه للقناعة: 


٥‏ _ قال الحافظ ابن كثير فى ترجمة سعد فى تاريخه: «ومن كلامه 


الحسن آنه قال لابه مصعب : يا بني : إذا طلبْتَ شيئًاً فاطلبه بالقناعة! فإن مَنَ 
لا قناع له لم يِه المال“. 

کان سعد رتا تاخیا رى أولاده على الإسلام» فصاروا علماء 
و لر ت ‌ و ٤‏ 1 
معلمین › وها هو ينصح ابنه مصعبا ویرشده» ويبيَنْ له أهمية القناعة› فهي اهم 

من آراد آن یکون عزیزا فلا بد أن يكون قنوعاً» وإذا طلب شقا من 
الآخرين طلبّه وهو مستحضر للقناعة بما آتاه الله » والزهد فى الدنياء عند ذلك 
يرضى بما كتب الله » ومَنْ فق القناعة لم يُعْنِه المالٌ مهما كان كثيراً. 

وتبقى وصية سعد لابه مصعب مَعْلماً هادياً» لمن أرادَ أن يكو غنياً في 
نفسه» عزیزاً في حیاته» فالقناعة کنر لا يفنى . 

الزهد والقناعة بين سعد وسلمان الفارسي: 

١‏ - ذكر أبو نعيم في (حلية الأولياء) بإسناده: ار شل ای وقاص 
دخل على سلمان الفارسیٌ رضي الله عنهما يعو ده . فبکی سلمان!! 

فقال ,له سن" ما ببكيك؟ تلقی أصحابك» وترد على رسول الله لله عا 
الحوض› وقد توفي رسول الله وهو عنكَ راض ! 


قال سلمان: ما أبكي جَرَعاً من الموت» ولا حصا على الدنياء ولكنّ 


.۷۷ /۸ : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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رسول الله ي عَهدَ إلينا قائلاً: «ليكن بُلعة أخَدكم من الدنيا كزاد الراكب»! 
وهذه (الأساود) حَوّلى! 

وإتا جر (مط ة6 و(انجات ا 

فقال له سعد: اعهد إلينا نأخذ به بعدك . 

فقال سلمان: اذکز ریگ عند هَمّكّ إذا هممت» وعند حكمك إذا 
حکمت) وعند يدك إذاقسَْت. .'. 

تدلّ هذه الرواية عى زه الصحابة في الدنياء وَقَلَلهم من متاعهاء 
وعلى الصلة الأحوية الوثيقة بين سعلٍ وسلمان رضي الله عنهماء وخسن الحوار 
الإيمانيّ بينهما. 

رض لمان فاته سل ورف وعندما يبکي سلمان يظنٌ سعد أنه 
بكي خوفاً من الموتِ» فيذكره بما هو مُقَدِمٌ عليه بعد الموت» من لقاء النبيّ 
يد وصحبه . 

وبين سلمان لسعدٍ آنه لا بكي جَرَعاً من الموت» ولكن لاه غير ودلا 
فالرسول يلاعد لأصحابه أن لا يكثروامن تَمَلّبِ الأثاثِ والمتاع والبيوت» وان 
يكتفي أآحدهم بالمتاع الضروري جداء الذي يكون كزاد الراك المسافر» 
الذي لا یاځد معه إلا ما لاغنی له عنه! 


ون غ و > لأنه أكثرّ من المتاع والأثاث! فما هو الأثاث الذي 


)۱( حلية الأولياء لأبي نعيم : ۱ ۱۹1-۹ . 
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و ا 
آخر یغسل فيه ملابسّه ! ! 

[المطهرة: هي الإناء الذي يتطهّر به. والإنجانة: هي إِناءٌ تعْسَلُ به 
الثياب]. 

وإذا كان وجو إناءَبْن فى غرفة سلمان رضى الله عنه اعتبره استكثاراً 
بن اعمالاا رخال وض رسرل اه كي قدت إل اء فاا رن 
المكثرون من تملك المتاع الدنيوي! 

ولما طلبَ سعد من آخيه سلمان وصية » أوصاءٌ أن يذكر اللهدائماً» وفي 
مواطن ثلاثة على وجه الخصوص: عند همّه» وعند حكمه» وعند قَسْمَيّه 
الأشياء بين الآخرين. 


سعد الإمام القدوة: 


سعد إذا صلى في المسجد تجرّز» وأتمٌ الركوع والسجود» وإذا صلى في البيتِ 
أطال الركوع والسجود والصلاة! 


فقلث ل ٠‏ يا أبتاه: إذا صل ت فى المسجد تجوزت › وإذا صليت في 
البيت أطلت! 


قال سعد : يا بني : إنا أئمة دى ىإ" . 
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لاحظ مصعبٌ من أبيه شيئاً غريباًء فهو إذا صلى في المسجدِ تجوز في 
صللااته » بها E‏ . وإذا صلّى في بيته أطال في 
O‏ وهذا عكس ما قد يصدر عن 


آخرین› فتجدٌ أحدَهم إذ صلى في بيه حفَفَ وأسرع» وإذا صلى في المسجد 
اطال ! 


س 
فقال له : إننا أئمة بُقتدى بنا ! 


أي آنه ن و الناس ليتعلموا منه عدم 
التطويل› ولثلا یکول التطويلٌ مظنَة للرياء. أما إذا صلّى في البيتِ فلا أحد 
ی ر اراب ر الف ا ئ م ا 


2 OT 
وهذه إشارة تربوية من سعد!‎ 


سعد يصلي الوتر والتهجد: 


۸-روى عبد الرزاق في (المصتّف) عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
أنه قال لأبيه : إنك توت بركعة واحدة؟ 


فقال سعل: نعم . أصَعُّف على نفسي . ثلاث أَحَّبُ إلى من واحدة» 
ا أحبٌ إلى من ثلاث› وسب ع أحب إلى من ا 


. ٤٦٤۷ المصنف لعبدالرزاق الصنعاني : ۳/ ۲۳-۲۲ . رقم:‎ )١( 
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rT‏ اال کل ف 

وکان سعد يقومٌ من جوف الليل يصلي» فقد روى عبد الرزاق عن 
الزهري قال : کان سعد بن أبي وقاص يصلي رکعة يوتڙ بهاء تم ينام» حتی 
cc‏ : )1( 
يقوم من جوف الليل ٠‏ . 

سعد ينهى عن التطدّر والتشاؤم: 

۲۹ - روى عبد الرزاق في (المصتف) عن زياد بن آبي مریم قال: کان 
سعد بن أبي وقاص غازياًء فبينما هو پسير»› إذ أقبل في و جوههم ظباء يَسعين› 
فلما اقتربْنَ منهم ولَيْنّ مدبرات!! 

فقال له رجل : انزل أصلحك الل ! 
أم من آذنابها حين أدبَرّث؟ إن هذه الطيرة بات من الشرك! 

(۲) و‎ n 

ا تی ب ا 


يرد سعد في هذه الروايةٍ على ذلك الرجل المتشائم» الذي تطبر من قدوم 
الظباءِ على المجاهدين السائرين› ثم إدبارها عنهم» واعتبرَ هذا نذير شؤم»› قد 


. ٤٠٤٤ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني : ۲۳-۲۲/۲۳ رقم‎ )١( 
ATE ES المرجع السابق:‎ (۲( 
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يقوذ إلى هزيمتهم في المعركة» التي هُم مُقَدِمون عليها! ولذلك دعا سعدآ إلى 
النزول بالمجاهدين . 

أ خبرّه سعد آن هذه الطيرة من باب ال يالله » ولذلك لا يتطيَرٌْ ولا 
يتشاء م » واستمر في سيره . 


سعد بطرد قَیّم ضیعته: 
اا ركان له فا امت > یلت غا كرا 
فكت إله" ني أخحاف على الأعناب اض :فان رات 


کان أعصره 
عصر ته ! 


فكتبَ إليه سعد: إذا جاءكٌ كتابي هذا فاعتزل ضيعتي» فوالله لا أَنْتَمنْكَ 


على شيءٍ بعده أبداً. ل ق 


يخر مصعبٌ بن سعد أنه کان لأبيه عب کثير في ضيعته» وهي أرضه 
التي استصلحهاء وآقام فيها بعد اعتزاله الفتنة والعمل العام» وكان له فيها عمال 
وأمناءٌ يعملونَ فيها ويُشرفون عليها . 

وفي أحد المواسم كان ثمرٌ الأعناب كثيراً مما زاد عن حاجة أهلٍ 
سه ودی ان سال کل ی ا ج ال ورأى الأمين على 


(۱) سنن النسائی : ۳۲۸/۸. كتاب الأشربة »)١١(‏ باب الكراهية في بيع العصير 
(o۲)‏ حدیث رقم : O1۳‏ 


فكتبَ آمين الضيعة إلى سعٍ يذكرٌ له كثرة العنب» 
من ضياعه› ويقترح عليه عصْرَه للاحتفاظ به! فغضبَ سعد من اقتراح أمينِ 
ضيعته وعزله› واعتبره غير مؤتمن على عمله. 

وسببٌ غضبه عليه اقتراحه العاف لأحكام ا نه تى إن 
عصَرَ العنبَ أن يتحول إلى خمر» والخمر حرا يحرم شربه» ویحرم بیعه» 
ويحرم الاحتفاظ به! 


ا سعلٍِ بأاحکام الجن وره على هدم الوفن في 

معصية أ معصيةٍ أو مخالفة» إنه مستعدٌ أن يضخي بالعثب ويلفّه» » على أن يعصره ويقع 
ا 

١‏ - نختم هذه الأخبارَ عن سعد بهذه الكلماتِ الجامعة التي قالها 
العلماء المترجمون له يشون عليه» ويلخُصون بها مسيرة حياته ! 


كلام أبي تعيم الأصبهاني عن سعد: 

- قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في (حلية الأولياء): «وأمّا سعد بن 
أبي وقاص» فقديم ابي بذ مره مُقاساة السدَّة» واحتمال الضيقة» وهو مع 
الرسول َة في مكة» هون عليه تحمُل الأثقال» ومفارقة العشيرة والمالء لما 
باش قله من حلاوة الإقبال» ونصر على الأعداء بالمقاتلة والنضال» وحص 
بالإجابة في المسألة والابتهال . . ثم ابتلىّ في حالة الإمارة والسياسة» وامتحنَ 
بالحجابة والحراسة» ففتح الله على يديه السواد والبلدان» ومن عدة من 


0۹۹ 


الإناث والذكران. . ثم رَغْبَ عن العمالة والولاية» وآثر العزلة والرعاية» 
وتلافى ما بقي من عمره بالعناية . . فهو قدوة مَنْ ابتليّ في حاله بالتّلوين؛ 
وحجة مَنْ تحصن بالوحدة والعزلة من التفنين» إلى أن تتضحَ له الشبهة 
بالحجج والبراهين. . .»'. 


الأميرْ» أبو إسحاق»› قرشي رو الیک أحد ا واحل 
الا اا لو وا ك ول وا ال ا ضا 


الشوری“ 

وقال عنه أيضاً: «ومِنْ مناقب سعد: أن فت العراق كان على يديه 
كان مُقَدَّمّ الجيوش يوم وقعة القادسية » ونصر الله ديه » ونزل سعد بالمدائنء 
ثم كان أمير الناس يوم جلولاء» فكان النصر على يديه» واستاصل الله 
ااكار و 

کلام ابن کثدر عن سعد: 

وقال عنه الحافظ ابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية) : سعد ين 


)۳( المرجع السابق: ٠٠١/١‏ . 


01۰ 


ابی وقاص : أبو إسحاق» القرشي؛ الزهرى» أل العشرة المشهود لهم 
بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» الذين توفي رسول الله بي وهو عنهم 
ران: ٠‏ وهو الذي كرف الكوفةء ونفى عنها الأعاجم» وكان مُجابَ الدعرة 
وهاجرَء وشهد بدراوما بعدهاء وهو اول مَنْ رمی بسهم في سبیل الله و 


فارسا ماعا من أمراء رسول الله كلا . کان E,‏ 


جليل المقدار» وكذلك في آيام عمر› وقد استنابة على الكوفة» وهو الذي فح 
المدائن› وکانٹ بین يديه وفعة جلولاء» وکا سا مطاعا: E‏ 


كلام عبد الستار الشيخ عن سعد: 

- وقال عنه عبد الستار الشيخ في (أعلام الحفاظ والمحدثين): «سعد 
قديم الإسلام جداًء أسلہ ذ في أوائل الدعوة» وانضم إلى ركبها الميمون صحبة 
النبيّ ل ونفر من الصحب الكرام» ولاقى معهم أنواع الابتلاء» وأصناف 
الشدّة» فصبَرَ على ذلك» وعَرَمٌ الطريق» LL‏ رجلا عَرّاماً» قوي الإرادة» 
شدي الثبات» راسخ الإيمان واليقين». 

وقال عنه أيضاً: «كان رضي الله عنه واحداً من أفاضل صحابة النبى ماز 
وأعيانهم» فهو أحد السابقين إلى الإسلام» وأحد ا وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنّة» وأحد الستةٍ أصحاب الشورى» وأوَل مَنْ أراق دماً في 
سبل اله ورل مَنْ رمی بسهم في سبیل الله وأحد أمراءِ النبي ية وفدّاه 


. ۷۲/۸ : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. ٠١١ /۲ : اعلام الحفاظ والمحدثين‎ )۲( 
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النبي ا بأبويه؛ وکان مُجابت الدعوة» وأحد الإسلام والقادة 
الفاتحين» ومقَدَم الجيوش في فتوح العراق» فِعْمٌ أميرٌ السرايا والجيوش 
کان . 


وهو مع هذاعابد زاهذ» وں تيء صافي السيرة»› طاهر الفؤاد» جريء 
الجنان» لا رهب في الله أحداًء يش يشفقٌ على الامَة › رتخاف غل المعلمين: 
ويؤدّبٌ أولاده ويعلْمُهم. . 


. ٠۲۹/۲ اعلام الحفاظ والمحدثین:‎ )١( 
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اراج 


١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلانى» مؤسسة الرسالة» 
تفر غو ا الا اک ۰ 

1 -الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر» على هامش الإصابة 
لابن حجر . 

۳ - أعلام الحفاظ والمحدّثين» لعبد الستار الشيخ» دار القلم» الطبعة 
الأولی»› ۱۷٤۱ه۔-۱۹۹۷١م.‏ 

. م۱۹٩٩ -البداية والنهاية » لابن کثیر› دارالمعارف -بیروت›‎ ٤ 

٥‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المزي› المكتب الإسلامي› 
۳ھ ۱۹4۳م . ۰ 

- تاريخ الرسل والملوك» لمحمد بن جرير الطبري» تحقيق محمد 
آبو الفضل إبراهیم»› دارالمعارف»› ۱۹٩۹۷‏ م. 

۷- تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للحافظ المزي» تحقيق بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة : ۱۹۹۸-۱٤۱۸‏ م. 

۸ تهذيب التهذيب» لابن حجر» دار صادر -بيروت» مصورة عن الطبعة 


الهندية» سنة ١۲١٠ه.‏ 


o1۳ 


٩۹‏ حلية الأولياءء لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية» مصورة عن 
الطبعة المصرية. 

١‏ حياة الصحابة » محمد يوسف الكاندهلوي» بعناية محمد علي دولةء 
دار القلم ‏ دمشق: ۱۹۹۸-۱۳۸۸ م. 

١‏ - الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهادء للدكتور صلاح 
الخالدي»› دار القلم - دمشق : 1 ھ۱۹49 م. 


۲ - دلائل النبوّة» للبیهقی › تحقیق د. عبد المعطى قلعجی › دار الكت 


العلمية: 0ھ ۱۹49م. 


الو ا شرح سيرة ابن هشام» للسهيلي› تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل» دار الكتب الحديثة -القاهرة» ۰م 


-ه١٠٤١١ سعد بن آبي وقاص» لبسام العسلي» دار النفائس»‎ - ٤ 


٥‏ _- سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانيةء لأحمد عادل كمال» دار 
النفائس-بیروت»› ۱٩۰٤۱ه۔-۱۹۸۱م.‏ 


۱٦‏ ا داود» با ل رار تب دار الأرقم» ١‏ اھ 
۹م ) 


۷ - سنن النسائي» بعناية عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية حلب : 1 ھ-۱۹۸1م. 
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۱۸ سير أعلام النبلاء» للحافطظ الذهبى› تحفیی شعیب الأرناؤوط› 
مۇسسة الرسالة» ۱٤٠٥‏ ه_- ۱۹۸٥‏ م. 


السيرة الو نة لابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وإخوانه - مصر» 
7م 


- صحيح البخاري» بعناية محمد وهيثم نزار تميم» دار الأرقم‎ _ ١ 


- 


لبروا . 


۲۱ صحیح مسلم » بعناية محمد وهیشم نزار تمیم› دارالآرقم ۹١٤١ه-‏ 
۹ ءم. 


eh‏ صحيح السيرة النبوية» لإبراهيم العلي› دار النفائس - عمأان» 


۳ _ صفة الصفوة» لابن الجوزي» تحقيق محمود فاخحوري› دار المعرفة : 
0ھ --۱۹۸49م. 


- صور من جهاد الصحابة» للدكتور صلاح الخالدي› دار القلم‎ ٤ 
ANE: ى‎ 


0 ۲ الطقات الكبرى»› لايڻ سعد » تحقہی محمد عبد القادر عطا» دار 
الکتب العلمية» ۱۰٤۱ه_۔ ٠۹۹۰‏ . 


١‏ _ الطريق إلى المدائن» لأحمد عادل كمال دار النفائس - بيروت› 
1 ھ-۱۹۸1م. 


010 


۷ -القادسية » لآحمد عادل کمال» دار النفائس» ۱۳۹۳ه-۳۷۳١ه.‏ 

۸-_لسان العرب› لابن منظور»› دار صادر بیروت . 

۹- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد› للھیثمی › دار الريان للتراث› ۷ه 
-۹AYم.‏ 

» -المستدرك على الصحيحين › للحاكم» دار الکتاب العربی - بیروت‎ ١ 
. مصورة عن الطبعة الهندية‎ 

١‏ _ مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 


الرسالةء ٤۱٤۱ه۔-٤۱۹۹م.‏ 


للتراث» ٤۱۰‏ ه۱۹۹۰ م. 
۳-معجم البلدان » لياقوت الحموي»› دار صادر. 
۴ - المعجم الوسيط› مجمم اللغة العربية - القاهرة»› دار الدعوة› 
٥‏ -المصنف. لعبد الرزاق الصنعانى» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى › 
المكتب الإإسلامى› ۳ھ -- ۱۹۸۲ م. 


٣-مغازي‏ الواقدي» تحقیق د . مارسدن جونس › عالم الكتب› £ هھ 
At‏ م. 


NNE ENA E EES NILES SSS هذاالرجل‎ 
ET O O OS تواريخ في حياة سعد بن آبي وقاص‎ 
NSS CEERI TIRS KELE SASS مقدمة‎ 
VSN OSE الفصل الأول: سعد في آسرته‎ 
O EE O OO OT تعریف بسعد‎ | 
TOL Î ۔ہ نسب سعد‎ 
1 EO إخوةسعد‎ ۳ 
A E E OO -نسوة سعد‎ ٤ 
Lh FEO O O _أتاء سعد‎ ٥ 
CR CIC 0 Sd صمة سعد‎ 
CEEOL الفصل الثاني : سعد مع النبي َد في مكة‎ 
Ooi i iE سعد من أوائل المسلمين‎ ١ 
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۲ سعد آول من آراق دماء المشركين ioc‏ 

1 E ETT TTT موقف سعد من أمه الكافرة‎ ٣ 

VOLES سعد يخبر عن معاناة المسلمين في مكة‎ - ٤ 
ATT الفصل الثالث : سعد المجاهد مع النبي ي في المدينة‎ 
AOSD -هجرة سعد إلى المدينة‎ ١ 

سعد مقدم عند رسول الله کار O O‏ 

VOSS سعد يطلق آول سهم في سبیل الله‎ ٣ 

N PTT سعد أمير سرية إلى الخرار‎ - ٤ 

° سعد في سرية عبد الله بن جحش sesso e‏ 

1 - جهاد سعد في غزوة بدر E TOTO‏ 

۷- جهاد سعد في غزوة أحد esle Sa espe‏ 

۸- جهاد سعد في غزوة الأحزاب BS‏ 

- جهاد سعد في فتح مكة والطائف NORE‏ 
١-سعد‏ مريض في مكة بعد حجة الوداع AEA COSTRS‏ 
الفصل الرابع : سعد قائد معر كة القادسية E E TE‏ 
١-ماقبل‏ معركة القادسية ear E NEGERE‏ 
- سعد في طريقه إلى القادسية TEE‏ 


ORS OE A سعد في طريقه إلى المدائن‎ - ١ 


۲ سعد على مشارف المدائن A e‏ 


۳ مراسلات ومفاوضات قبيل معركة القادسية 


٤‏ مقدمات معر كة القادسة 


۹-مابعد معركة القادسرة TT‏ 
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ERG يوم أغواث وليلة السواد‎ ١ 
O e ۷-يوم عماس وليلة الهرير‎ 


۸-يوم القادسية والنصر الكبير a‏ 
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مرتبة وفق صدورها 


۲ نظرية التصوير الفني عند سيد قطب 
۳۔آمریکا من الداخل بمنظار سید قطب 
٤‏ مدخل إلى ظلال القرآن 

ه -المنهج الحركي في ظلال القرآن ‏ 

٦‏ في ظلال القرآن في الميزان 

۷ مفاتيح للتعامل مع القرآن 

۸ في ظلال الإیمان 

٩‏ الشخصية اليهودية من خلال القران 
۱۰ تصويبات في فهم بعض الآيات 


١-مع‏ قصص السابقين في القرآن : ۳٣١‏ 
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۲ -البيان في إعجاز القران 

۳ -ثوابت للمسلم المعاصر 

٤١‏ _إسرائيليات معاصرة 

٥‏ -سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهادِ 

١‏ _لطائف قرانية 

۷_ هذا القرآن 

۸ حقائق قرانية حول القضية الفلسطينية 

٩‏ _الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد 
١-التفسير‏ والتأويل في القرآن 

١-الأتباع‏ والمتبوعون في القرآن 
١-التفسير‏ الموضوعي بين النظرية والتطبيق ِ 
۳ _الخطة البراقة لذي النفس التواقة 

۴ -تفسير الطبري : تقريب وتهذيب: ۷-١‏ 
١٠-الرسول‏ المبلّغ بلا 

١_القصص‏ القرآني: ٤ ١‏ 
۷- تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس 


o۲ 


۸-تعريف الدارسين بمناهج المفسرين 
۹-القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية 


١‏ _ سيد قطب : الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسشر 
الرأئد 


دفر خاد ا 
١-إعجاز‏ القرآن البياني ودلائل مصدرءه الربّاني 


۳ ۔ سعد بن أبی وقاص: السباق لاإسلام» المبشر بالجنة» والقائد 
المجحاهد 


‰-مواقف الأنبياء في القرآن : تحليل وتو جيه 


۵-تفسیر ابن کثير: تهذيب وتر تيب 
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الاساد 2b‏ لنروکی 
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